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  شــكــر و تــقــديــر
  

أن _ جل ثناؤه_حمدا طيبا مباركا، والشكر الله _ جل و علا_        الحمد الله
طالبات العلم وأتم علي فضله ونعمه بإكمال هذا البحث، فله  جعلني من 

  .الحمد والشكر والثناء الحسن كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه
ثم أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى من ربياني صغيرة، ورعياني كبيرة،فما 
كنت لأصل إلى ما أنا فيه لولا فضل االله ثم رعايتهما،فالجهد جهدهما والعمل 

ويعطيهما خيري الدنيا و ’فاالله أسأل أن يجزيهما عني خير الجزاء.عملهما
  .  الآخرة

ولأخوتي الشكر والتقدير على تشجيعهم ودعمهم لي ووقوفهم بجانبي فلولا 
ريناد (ذلك كله ما استطعت أن أتم هذا العمل، والشكر موصول لأبنائي

  ).وعصام وحسام
رأسها سعادة الدكتور منصور ثم أتقدم بالشكر إلى جامعة طيبة وعلى 

النزهة،وإلى كلية التربية للبنات ممثلة في عميدة الكلية الدكتورة آمال 
  .والشكر موصول إلى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة ميادة بافقيه رمضان،

ثم أتوجه بعاطر الشكر وعظيم الامتنان إلى كلا من الدكتورة وفاء جزائري 
الدكتورة أسماء أبو بكر والدكتورة آمال جزائري رئيسة قسم اللغة العربية،و

لما قدمنه لي من دعم وما بذلنه من جهود عظيمة يعجز لساني عن شكرها، 
فلا أستطيع سوى الدعاء لهن بأن يجعل االله عملهن في ميزان حسناتهن و أن 

  .يجزيهن عني خير الجزاء
لصيفي التي كما أتقدم بالشكر إلى مشرفتي الدكتورة عزيزة عبد الفتاح ا

قاسمتني عناء هذا البحث فلها علي فضل ولها مني الشكر كله فجزاها االله 
  .عني خير الجزاء

كما أتوجه بخالص الشكر وكريم الثناء للمشرف الدكتور بدر عبد العالي الذي 
كان له أكبر الأثر وأعظم الفضل بقبوله الإشراف على رسالتي و متابعتها 

د حتى بدأ هذا البحث على هذه الصورة،فجزاه االله وتعهده لي بالنصح والإرشا
  .عني خير الجزاء
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كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة 
على تفضلهما بقراءة البحث و تقويمه و إسداء النصح والتوجيه لمعالجة 

بول نقصه وتعديل اعوجاجه،حيث سيكون لملاحظاتهما و آرائهما موضع الق
عندي و الاستفادة منها في تجويد البحث ليظهر بالصورة اللائقة فجزاهما االله 

  .عني خير الجزاء
 في هذا المقام أن أتقدم بالشكر لكل من أسدى لي نصحا أو قدم لي يولا يفوتن

  .عونا أو دعاء لي دعوة في ظهر الغيب
  

  :الباحثة
  حنان بنت عايض بن عويض السحيمي 
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  فهرس المحتويات                                                 د 
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  ١  :نبذة عن الشاعر : مدخـل 
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  دائرة التركيب الفنية للجملة الشعرية
  ١٠  .نبذة عن علم المعانى 

  ١٧  :الخبر والإنشاء :�א
	����א�ول�

  ١٧  :الخبر : أولاً 
  ١٧  . الضرب الابتدائى – ١
  ١٨  . الضرب الطلبى – ٢
  ١٩  . الضرب الإنكارى – ٣

  التى خرجت عن معانيها الحقيقيةأغراض الخبر 
  ٢٠  .إلى معان مجازية 

  ٢٦  :الإنشـاء : ثانياً 
  ٢٧  . الاستفهام  – ١
  ٤٣  .  النداء – ٢
  ٥٢  . الأمر – ٣
  ٦٢  . النهى – ٤
  ٦٥  . التمنى – ٥

  ٧٥  .أمثلة اجتمعت فيها أساليب الطلب الإنشائى 



ه   -        -

��
��
  ٧٠  : القصـر :א
	����א
  ٧١  .ى  القصر الحقيق– ١
  ٨٢  . القصر الإضافى – ٢
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  ١٦٥  : الاستعارة :א
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  ١٦٧  .الاستعارة المكنية : أولاً 
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  ١٦٨  .الاستعارة التبعية : ثانياً 
  ١٨٤  .الاستعارة الأصلية : ثالثاً 
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  ١٩٧  .الكناية عن صفة : أولاً 
  ٢٠٦  .الكناية عن موصوف : ثانياً 
  ٢١١  .الكناية عن نسبة : ثالثاً 
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  دائرة وجوه تحسين الكلام
  ٢١٨  .البديع عند البلاغيين 

  ٢٢٧  :تحسين المعنوى وجوه ال:�א
	����א�ول�
  ٢٢٧  :المطابقة : أولاً 

  ٢٥٠  .ومن المطابقة ما يسمى التدبيج        * 
  ٢٥٢  .ومن المطابقة ما يخص باسم المقابلة        * 

  ٢٥٩  .الإرصاد : ثانياً 
  ٢٦٦  .تجاهل العارف : ثالثاً 

  ٢٧٤  .مراعاة النظير : رابعاً 
  ٢٨٣  .التجريد : خامساً 
  ٢٨٧  . المبالغة :سادساً 
  ٢٩٦  .حسن التعليل : سابعاً 
  ٢٩٨  .العكس والتبديل : ثامناً 
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  ٣٠١  : وجوه التحسين اللفظى :א
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  ٣٠١  .الجناس : أولاً 
  ٣١٤  .رد الأعجاز على الصدور : ثانياً 
  ٣٢٢  .التصريع : ثالثاً 

  ٣٢٤  .التشطير : رابعاً 
  ٣٢٦  .لزوم ما لا يلزم : خامساً 
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  ٣٢٨  .الابتداء ، التخلص ، الانتهاء : سادساً 
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  ٣٤٤    قصيدة من قارة إلى قارة

  ٣٩٦  المصادر والمراجع
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محاولة :  تسعى الباحثة من خلال هذه الدراسة لجملة من الأهداف منها      
التوصل إلى السمات الأسلوبية لشعر علي محمود طه، و إبراز جوانب 

تعميقه ، وهنا تأتي  الإبداع الفني عند الشاعر لزيادة الفهم للعمل الفني و
دراسة النص الأدبي محاولة الباحثة لإثبات أن الدراسات الأسلوبية تفيد في 

 قد تخرج بنتائج دقيقة تتضح من خلالها السمات الأسلوبية ةدراسة تفصيلي
لشاعر ما وتلقي الضوء على العلاقات الكامنة بين فنون البلاغة و التي 

  .  يدرسها النقد الأدبي في عجالة
سيتم دراسة ديوان الشاعر علي محمود طه من خلال المنهج الأسلوبي ، و

  . الدراسة إلى أي منهج آخر تفرضه طبيعة البحثكما ستلجأ
 يتضح لدي طه محمود علي الشاعر لديوانومن خلال دراستي وقراءتي 

  -:جملة من النتائج لعل أبرزها الآتي
التي بعدت عن بداعية صياغته الشعرية الإ علي محمود طه للشاعرأن 

عة التجديدية الأساليب والصياغات الموروثة ويرجع ذلك لاستفادته من النز
اءت عفو الخاطر في  قصداً؛إنما جالم يعمد إليه وأنه  التي شهدها عصره

 .إطار اختياراته للتراكيب التي تعبر عما يختلج في نفسه من أحاسيس

 ن الشاعر يميل لتغيير القافية في القصيدة الواحدة،فالقصيدة تحوي أكثر مأن
مما أكسب شعره إشراقا ،ضوعقافية، ومع ذلك يلتزم الشاعر فيها بوحدة المو

  .و جمالا
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  الـمقدمة

  

  :وتشتمل على

  

  .أهمية الموضوع،وأسباب اختياره،والدراسات السابقة •

 .وخطة دراسته منهج البحث، •
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  بسم االله الرحمن الرحيم

����  
  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا 
محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين 

  :وبعد 

  فموضوع الدراسة هو معالجة بلاغية أسلوبية نقدية لشعر
عر من المدرسة الحديثة التي ظهرت بعد أن وهو شا) على محمود طه(

أدى الشعراء المحافظون دورهم في إحياء التراث العربى القديم وعلى 
رأسهم أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ، فإذا كانوا قد ساهموا في إعادة 

 إذ عاد للشعر رونقه وعادت له -صياغة الشعر على منوال القدماء 
إعادة الحس التذوقي للشعر في عصر  فإنهم أيضاً قد ساهموا في -قوته 

ركَّت فيه العبارة وخلا فيه الشعر من الجمال الفني والإبداع التصويري 
  .وقد تزامن إحياء الشعر مع إحياء النقد والبلاغة 

وعلم البلاغة في العربية من أهم العلوم التي حظيت بالعناية والتقدير 
غبة الملحة في البحث من العلماء نظراً لأنه قد ظهر وتطور بسبب الر

عن أسباب إعجاز القرآن ، فقد وجد العلماء للنظم القرآني خصائص 
ميزته عن كلام البشر مما جذب الناس لتلاوته والاستماع إليه والتمتع 

  .ببلاغته المعجزة 

والمتأمل في تاريخ علوم البلاغة ونشأتها وتطورها ، يلحظ أنه بعد أن 
ث فيها منذ القرن الثالث الهجري نشطت وتنوعت واتسعت آفاق البح

وحتى القرن الخامس الهجري ، نجد أن هذه العلوم قد أصابها الركود 
واكتسبت نوعاً من الجمود ، فقد توالت أجيال من البلاغيين تناقلوا 
القواعد والشواهد مع شيء يسير من التغيير ، مما دفع ببعض الدارسين 

  .م البلاغة في العصر الحديث إلى القول بإحياء علو
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  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره*

وإن كان موضوع الدراسة قد اتخذ مجاله في الشعر فذلك لأن الشعر في 
يردده المهجور ، " كل عصر من العصور من ضرورات الحياة 

ويصغى إليه المكدود ، ويتداوى به المكلوم ، ويفزع إليه البائس ويتأسى 
 ، لأن موسيقاه التي يرسلها ، وأوزانه به المظلوم ، ويستريح له العاني

التي يجئ بها ، وألفاظه التي يعلنها ، ومعانيه التي يتدفق بها تشبه 
نبضات القلب التي هي عنوان نشاطه ودليل طموحه ، وإشارة ارتياحه 
، وقد نشأ مع الإنسان لأول عهده بالوجود ، ينشده في حفيف الأشجار 

   .)١("وخرير الأمطار ، وغناء الطيور

فالشعر ديوان العرب ، وشعرنا العربى على مر العصور تراث زاخر 
بأثمن الكنوز الكامنة ، التي تنتظر من ينقب عنها باستمرار ، ويستخرج 
ما بها من صور وأساليب نابضة بالحياة ، معبرة عن أفكار أهلها 
وبيئاتهم ، وكان اختياري لديوان على محمود طه ، رغبة في التعرف 

عر من شعراء النهضة في العالم العربى ، ظهر في فترة من على شا
أخصب فترات الأدب العربى بوجه عام ، والشعر بوجه خاص ، فهو 
واحد من شعراء التجديد ، الذين حملوا على عاتقهم استكمال مسيرة 

 بصدق العاطفة ، هالشعر العربى الجاد الهادف ، الذي يمتاز شعر
اعر ، ورهافتها إنها رهافة المحب لدينه وحرارة الوجدان ، ودقة المش

وأهله ، المحب للخير والسلام ، الرافض للحرب وما تخلفه من مآسي ، 
إنه شاعر من شعراء الرومانسية . الشاعر الذي يترجم عما في قلبه

الحديثة ، الذي امتاز شعره بالرقة البالغة والعذوبة ترافقها القوة والمتانة 
  .ر ذلك من أمور سيعرضها البحث إن شاء االله، والبعد عن التكلف وغي

  

  
                                                           

إبراهيم على أبو الخشـب ، . د: الأدب الأموي صورة رائعة من البيـان العربى ) 1(
 . ، الهيئة المصرية للكتاب ٣٧ص 
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  :هذا الموضوع عدة أسباب وهي على النحو التالي ومما دفعني لاختيار

إن هذه الدراسة تعد من المحاولات التي تسعى لإقامة دراسة * ١
تطبيقية لفنون البلاغة في ديوان على محمود طه ، فتفيد في دراسة 

ى إلى نتائج دقيقة ، تتضح من النص الأدبي دراسة تفصيلية ، تؤد
خلالها سمات أسلوبية خاصة بالشاعر ، وتلقى الضوء على العلاقات 
الكامنة بين فنون البلاغة في النص تلك التي قد يدرسها النقد الأدبي في 

  .عجالة 

إن مجال البلاغة التطبيقية مجال رحيب،يمنح الباحث مهارات النقد * ٢
حليل وتفسير الظواهر اللغوية التي اختص البناء القائم على البحث والت

  .بها الشاعر وأصبحت سمة من سماته الأسلوبية

إن الديوان الشعري محور الدراسة تمتاز قصائده بالبلاغة العالية، * ٣
واللغة الراقية،والعاطفة الصادقة،فالشاعر علي محمود طه شاعر مبدع 

رجوة من الدراسات  النتائج الم- بمشيئة االله-،ودراسة قصائده قد تعطي
  .التطبيقية في البلاغة

  :الدراسات السابقة* 

 –   لم يحظ ديوان الشاعر علي محمود طه بأي دراسة بلاغية شاملة 
 وغاية ما دار حوله من دراسات تتركز حول جوانب -حسب علمي

  :محددة وهي على النحو التالي

 عبد  محمود طه، سعادي صورة الفنية الرومانسية عند الشاعر عل-
  م١٩٨١الوهاب عبد الكريم، رسالة ماجستير،جامعة قاهرة،

 تشبيه في شعر علي محمود طه،عبد االله عبد الخالق محمود، رسالة -
  م١٩٩٨ماجستير، جامعة الأزهر، الزقازيق، 

  :منهج البحث،وخطة دراسته* 

  



ن   -        -

          ومنهج الدراسة هو المنهج الأسلوبي ، الذي من خلاله يمكن 
أهم السمات التي ميزت شعر على محمود طه ، كذلك تتبع البحث عن 

الدراسة المنهج الإحصائي ، الذي يغمد إلى رصد درجة تكرار ظاهرة 
لغوية معينة في أسلوب الشاعر رصداً علمياً دقيقاً بعيداً عن الملاحظة 
العابرة ، وكذلك المنهج الوصفي ، الذي يتم من خلاله وصف اللغة 

موسيقاها : ها المختلفة أي في نواحي بلاغية هي الشعرية في مستويات
وأصواتها ومقاطعها وأبنيتها ودلالتها وتراكيبها وألفاظها ، كل ذلك من 

علم المعاني، (خلال التحليل البلاغي فيما تيسر من علوم البلاغة الثلاثة 
  ).وعلم البيان ، وعلم البديع 

 الخاتمة ثم ويتكون البحث من مقدمة ، ومدخل ، وأربعة فصول ثم
  .المصادر والمراجع

  :المقدمة وتشتمل على-

  .أهمية الموضوع،وأسباب اختياره،والدراسات السابقة

  .منهج البحث،وخطة دراسته

ويشتمل على نبذة عن حياة الشاعر وثقافته والمدرسة التي : المدخل 
  .ينتمي إليها وإنتاجه الشعري 

لة الشعرية،ويشتمل على دائرة التراكيب الفنية للجم:   الفصل الأول 
  : أربعة مباحث

  .الخبر والإنشاء: المبحث الأول

  .القصر: المبحث الثاني 

  .الفصل والوصل: المبحث الثالث 

  .الإيجاز والإطناب والمساواة: المبحث الرابع 

دائرة الصورة البيانية وعلاقتها بالأساليب : الفصل الثاني
  :الأخرى،ويشتمل على أربعة مباحث



س   -        -

  .التشبيه: لمبحث الأول      ا

  .المجاز المرسل:       المبحث الثاني

  .الاستعارة:       المبحث الثالث

  .الكناية:       المبحث الرابع

  : دائرة وجوه تحسين الكلام ويشتمل على مبحثين: الفصل الثالث

  .وجوه التحسين المعنوي:       المبحث الأول

  .لفظيوجوه التحسين ال:       المبحث الثاني

طارق بن زياد في طريقه ) من قارة إلى قارة(قصيدة : الفصل الرابع 
  .إلى الأندلس، الأنموذج التطبيقي

وبعد فإن هذه الدراسة لن يكون جلَّ همها حصر الفنون البلاغية في كل 
فصل ، وإنما سيكون الاهتمام الأساسي بعلاقات هذه الفنون ببعضها 

 الذي اختاره الشاعر ، فمن المعلوم البعض ، من خلال النسيج الأدبي
أن كل لفظ وكل حرف في العمل الأدبي له دلالاته السطحية والعميقة ، 
والدراسة تأخذ على عاتقها البحث والتنقيب عن السمات الأساسية التي 
تميز بها شعر على محمود طه ، واالله أسأل أن أكون قد وفقت في بيان 

ن من الصعب جداً الإلمام بكل ما طرحه البحث من موضوعات وإن كا
فنون البلاغة في هذا البحث لكثرتها وتشعبها لذلك أسأل االله أن ينال هذا 
العمل القبول فإن كنت قد أخطأت فمن نفسي والشيطان، وإن كنت قد 

  .أصبت فبتوفيق من االله 



   )١(دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                              - ثلاثية الدوائر البلاغية 

�ل�������د� �

  نبـذة عن الشاعر
  .حياته ، ثقافته ، المدرسة الأدبية المنتمى إليها ، إنتاجه الشعرى 

  : )١(حياة الشاعر: أولاً 

 م ، فـى     ١٩٠٢ولد على محمود طه فى مدينة المنصورة عـام          
أسرة ثرية اهتم والده بتعليمه حيث أرسله إلى الكتاب ، وهنـاك تعلـم              

فظ القرآن ، ثم انتقل إلى المدرسة الابتدائية ،         مبادئ القراءة والكتابة وح   
حيث ظهرت عليه علامات النبوغ الفنى ، فدفعته النزعة الفنية إلـى أن           

 م ، وتـم تعيينـه       ١٩٢٤يلتحق بمدرسة الفنون التطبيقية وتخرج سنة       
  .بهندسة المبانى فى بلدته 

حيث اختار الشعر   ،  ولم يستمر على محمود طه فى عمله طويلاً         
اً ، ولأنه كان من أسرة على قدر من الثراء ، فقد كان مدللاً فـى                طريق

صغره ، ثم عاش حياة سهلة منعمة فى كبره ، وقد ظلت آثار هذا الدلال 
واضحة فى شعره ، مطبوعة على أفكاره ، وعلى الرغم من أنـه لـم               

، ولم يذق شظف العيش وحياة الفقر، رف من الحياة إلا الهناءة والرغديع
عره صورة واضحة لمعاناة الشاعر الذى يتعاطف مع الفقـراء          إلا أن ش  

الحرب العالمية  ( ، وقد كانت المآسى التى خلفتها الحروب        والمكروبين  
تؤثر فيه تأثيراً عميقاً فينطلق يهتف وينادى بالـسلام         ) الأولى والثانية   

  .والحب والوئام بين البشرية 
ه والمدن المجاورة ظل طوال حياته يتنقل فى عمله، فى محيط بلدت       

لها ، وخاصة بلدة دمياط ، والسنانية ، وهى بلدة لها ذكريات كثيرة عند              
الشاعر فهى تمثل البستان الكبير الممتد إلى بلدة رأس البر التى تطـل             
على البحر ، يصطاف فيها الناس ، وتقابلها على الضفة اليمنى للنيـل             

                                                           
الأدب العربى المعاصر فى مصر لشوقى ضيف ، دار :  للمزيد من المعرفة ينظر )1(

محمد نبيل طريف ، دار . المعارف ، ومقدمة شرح ديوان على محمود طه ، تحقيق د
الح الشنطى، محمد ص. د:  ، بيروت ، والأدب العربى الحديث ٢٠٠١الفكر العربى ، 

  .١٤١٧/١٩٩٦ ، دار الأندلس ٢ط 



   )٢(دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                              - ثلاثية الدوائر البلاغية 

الشاعر تركت آثارها فى    بحيرة المنزلة وكل هذه الأماكن التى ارتادها        
  .شعره 

ترك على محمود طه عمله فى وزارة الأشـغال ليعمـل مـديراً             
حق تللمعرض الخاص بوزارة التجارة ، ثم مديراً لمكتب الوزير ، ثم ال           

 ، وهناك عـاش     بسكرتارية مجلس النواب ، فدعاه ذلك للإقامة بالقاهرة       
  .المجتمع  على أصحاب الطبقات العليا فى حياة هنيئة حيث تعرف

وكان دائم السفر فى رحلاته الصيفية ، وانتهى به المطاف حيـث            
 م بعد حياة    ١٩٤٩عين وكيلاً لدار الكتب المصرية ، ووافته المنية عام          

  .حافلة بالتغنى بالشعر ورصد الحياة بما فيها من سلبيات وإيجابيات 

  :ه ـثقافت: ثانياً 

لقرآن وتعلم اللغة   أتاحت الدراسة للشاعر فرصة الاطلاع وحفظ ا      
العربية ، فكان على قدر من الثقافة والعلم ، وقد تعلم الفرنسية بنفسه ،              
ولكنه لم يفد منها كثيراً ، لأنه لم يتعمق فى قـراءة الأدب الفرنـسى ،                

الشاعر الفرنسى من أهم من أعجب بهم مـن         ) ين  تلامار( وربما كان   
ع فى الأدب العربى ،     ويبدو أنه لم يكن واسع الاطلا     ،  شعراء الرمزية   

كان معتزاً بشخصيته وموهبته ، لذلك نـراه يحتـل مكانـة            ومع ذلك   
مرموقة بين شعراء عصره ، لأنه استطاع أن يبنى له أسـلوباً شـعرياً              
براقاً ، فقد كان مؤمناً بقدراته فى صياغة الشعر بأسلوب خاص به ، لم              

 كان أكثر شـعرائنا     فقد" يحاول التقليد الذى يعنى الاتباع بلا إحساس ،         
بعد شوقى توفيقاً فى صياغته الشعرية ، وكأنما كانت لديه خبرة تمكنـه         

ويظهـر  ... من أن يقتنص الكلمات الشعرية فى القصيدة التى يصنعها          
أنه عرف عن شعراء الرمزية أنهم يعنون عناية شديدة لموسيقاهم مـا            

   .)١(" استقر ذلك فى نفسه ، وصدر عنه فى شعره 

حول بيته لمنتدى أدبى    " ،  ة غرام على محمود طه بالشعر     شدومن  
لصحبه ومعارفه ، حوله إلى ما يشبه المتحف الفنى ، إذ مـلأه             حقيقى  

                                                           
 ، والأدب العربى المعاصر فى ٦ انظر مقدمة شرح ديوان على محمود طه ص )1(

  .١٢٠مصر ص 



   )٣(دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                              - ثلاثية الدوائر البلاغية 

باللوحات الفنية الباهرة ، ويؤثر له أنه أهدى مكتبته قبل وفاته لمكتبـة             
   .)١(" بلدته 

 وقد كان الاحتكاك بالشعراء والأدباء فى منتداه أهم العوامل التـى      
أثقلت موهبته التى تيقظت فى وقت مبكر ، وقد استطاع أن يطرح عدداً             

 على ذلك اطلاعـه علـى الآداب        فساعدهمن القضايا الأدبية لمناقشتها     
ربية والأدب العربى ، واطلاعه على دواوين الشعراء وخاصة حافظ          غال

  .مطران وشعراء المدرسة الرومانسية ووشوقى 

  :إنتاجه الشعرى : ثالثاً 

هر تأثر على محمود طه بالنزعة الرومانسية فى دواوينه التى          يظ
  :تمثل مراحل تطورية فى حياته ، وأولها 

حيث يكثر من مناجـاة الطبيعـة ،        ) الملاح التائه   (  ديوانه   - ١
وشكوى الزمان والمحبين ، وذكريات لشباب ، ويظهـر مـن خـلال             

نية ، ومشاهداته التى الديوان مدى تأثره بطبيعة بلدته دمياط ، وبلدة السنا
  .والصحراء صورها فى ديوانه عن بحيرة المنزلة ، وشاطئ البحر 

) أغنية الجندول (الذى يستهله بـ    ) ليالى الملاح التائه  ( ديوان   – ٢
الشهيرة ويتعامل فى الديوان بنفس الروح ونفـس التـوهج واندفاعـة            

  .الشباب فترسم براعته فى تراكيب جمله وانتقاء معانيه 

يبدو تأثره بالأدب العربـى ، كمـا        ) أرواح شاردة   (  ديوان   – ٣
يذكر فيه بعض المقالات عـن الأدب الإنجليـزى والأدب الفرنـسى ،             

  ) .بودلير ( و ) رفيرلين ( الشاعرين الفرنسيين وخاصة 

ومن خلاله يقيم حـواراً شـعرياً       ) أرواح وأشباح   (  ديوان   – ٤
  .ير الإغريقية فلسفياً بين شخصيات استمدها من الأساط

يصور من خلاله فترة مـن فتـرات        ) زهر وخمر   (  ديوان   – ٥
  .حياته عاش فيها لاهياً مستمتعاً بملذات الحياة، ولكن دون تماد أو ابتذال

                                                           
  .٦ المرجع السابق ، ص )1(



   )٤(دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                              - ثلاثية الدوائر البلاغية 

وفيه يذكر بعـض ذكرياتـه عـن        ) الشوق العائد   (  ديوان   – ٦
  .رحلاته إلى أوربا قبل الحرب العالمية الثانية 

وهو آخر دواوينه ، ويشمل قصائد       ) شرق وغرب (  ديوان   – ٧
  .عن أحداث الشرق السياسية ، والقضايا الوطنية والعربية والإسلامية 

  :مدرسته الأدبية : رابعاً 

بعد أن أنهى شعراء الأحياء دورهم فى النهوض بالشعر العربـى           
وعودته إلى مساره الصحيح ، بعد عصور الانحلال والـضعف التـى            

كن هؤلاء الشعراء التقليديين ، أو فلنقل المحـافظين  انتابته ، وبعد أن تم  
على لغة التراث ، ظهرت جماعات أخرى من الشعراء المجددين الذين           
استلموا المسيرة ، ومن هؤلاء الشعراء ، نخبة زاع صـيتها وتنقلـت             

   .وللو أو جماعة أبوللالأحاديث عن أشعارهم إنهم أصحاب مدرسة أب

 ، حيث صدر العـدد الأول       ١٩٣٢م  أعلنت هذه الجماعة عا   " وقد  
 وكان قد ظهر علـى      )١(" من مجلتهم متضمناً دستور الجماعة وأهدافها       

مدرسة الديوان ، والمدرسة الأندلسية فـى       ( الساحة مدارس أخرى هى     
مدرسة : جنوب أمريكا والرابطة القلمية فى شمالها وتسمى المدرستان         

  .المهجر 

  :لماذا سميت الجماعة بهذا الاسم 

وأبللو اسم إغريقى يمثل إله الشمس والعلوم والفنون والـصنائع          " 
فى الأساطير الإغريقية القديمة، فأراد الشعراء الناشئون أن يختاروا هذا          
الاسم تعبيراً عن نزعتهم إلى التجديد ، فهو اسم عالمى عند الإغريـق             

دباء اعترض عدد من الأ   وقد  أرادوا من خلاله أن يجذبوا الانتباه إليهم ،         
على هذه التسمية ومن بينهم العقاد الذى اقترح اسم عكـاظ أو عطـارد        

 ، لكن ظلت المدرسة محتفظة باسمها الذى        )٢(" ليكون قريباً من العربية     
  .اشتهرت به 

                                                           
  .١٨٤ الأدب العربى الحديث ، ص )1(

  .٨٤ الأدب العربى الحديث ، )2(



   )٥(دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                              - ثلاثية الدوائر البلاغية 

وتعاونت فى سبيل خلق نهـضة      " أبوللو  " وقد تضافرت جماعة    
إنـى  " أدبية نقدية ، وعن أهمية التعاون يقول أحمد زكى أبـو شـادى      

انتسب إلى مدرسة اشتراكية فى الأدب تؤمن بالتعاون إيماناً لا يضحى           
بالشخصية ولا بالآثار الذاتية لأى فنان وإنما تنزع إلى التـساند علـى             

 المتنوعة ، وتعترف بأن صور الجمال غير محـدودة ،     إظهار المواهب 
   .)١(" بأن تتبوأ مكانها تحت الشمس وأن جميعها جديرة 

ولأن جماعة أبوللو لم تتبن فكرة معينة تتعصب لها ، أو مذهباً             " 
شعرياً ترفض ما سواه ، فقد فتحت أبوابها لكـل المحـاولات الأدبيـة              

منحت هذه الأقلام حرية مطلقة فيما      الناجحة ، ولكل الآراء التجديدية ، و      
   .)٢(" يكتبون ، لذا فقد أثارت النقاد المحافظين ضد هذا 

وبرغم اعتراض النقاد على الجماعة ، ومنهم شـوقى ضـيف ،            
مدرسة أدبيـة ، لأنهـا لا       ) أبوللو  ( ومحمد مندور على تسمية جماعة      

ور إبـراهيم   تحدد مذهباً محدداً وتفتقد إلى التخطيط الفنى ، فإن الـدكت          
أنه من التعسف أن تنفى الصفة لمدرسـة أبوللـو ، وأن      " الحاوى يرى   

   .)٣(" نهمل دورها النقدى فى بعث الحركة الشعرية المعاصرة 

وللأستاذ كمال نشأت ، رأى عن مذهب مدرسة أبوللو فى الشعر ، 
إذ يثبت بالنماذج الشعرية التى عرضها لأفراد تلك المجموعـة ، أنهـم             

 على هذا اللون من الشعر الرومانسى الذى كان مذهب معظـم            اجتمعوا
إننا نرى خطوطاً حاسمة تحدد لوناً واحداً هو : " الشعراء آنذاك ، فيقول 

لون الرومانسية المذهبية فى شعر أعضاء جماعة أبوللو الـذين قـاموا            
برسالتها ، وتابعوا نشاطهم الأدبى على صـفحات مجلـتهم ، وكـانوا             

ادى مؤسس هذه المدرسة فإذا ذكرنـا جمعيـة أبوللـو           لصيقين بأبى ش  
إبراهيم ناجى ، حـسن كامـل       : تبادرت إلى الذهن فوراً هذه الأسماء       

الصيرفى ، مصطفى السحرتى ، صالح جـودت ، مختـار الوكيـل ،              

                                                           
 ، ٢٧عزيزة الصيفى ، ص . د: قدية  بكائيات المدرسة الحديثة دراسة بلاغية ن)1(

  .١٤٢٥/٢٠٠٤القاهرة 

 . وما بعدها ٦١٠ راجع الأدب العربى المعاصر فى مصر ، ص )2(

 . ، القاهرة ٤٢٠ أبو شادى وحركة التجديد فى الشعر الحديث ، )3(



   )٦(دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                              - ثلاثية الدوائر البلاغية 

محمود حسن إسماعيل ، على محمود طه ، وهؤلاء هم شعراء الجمعية            
ديثة وتخطيه مرحلـة مـن      الذين ساعدوا على نهضة الشعر العربى الح      

   .)١(" مراحل تطوره الدقيق 
وشاعرنا على محمود طه من أهم هؤلاء الشعراء المجددين الذين          

 برسم تأملاتهم الفلسفية ، ونزعاتهم وأدبهم الوجدانى عن الكثيـر   واتميز
ممن عاصروهم واتفقوا فى كثير من ذلك مع بعض ممـن عاصـروهم      

  .المهجر أمثال خليل مطران وشعراء مدرسة 

  :كان هم هذه الجماعة 

  .السمو بالشعر وتوجيه الشعراء توجيهاً شريفاً : أولاً 

ترقية مستوى الشعراء أدبياً واجتماعياً ومادياً والدفاع عن        : ثانياً  
  .مصالحهم وكرامتهم 

  .مناصرة النهضات الفنية فى عالم الشعر : ثالثاً 

شعر وطبقوا دعـوتهم    دعا شعراء أبوللو إلى التجديد فى ال      " ولقد  
ونشروا دواوينهم المملوءة بالأغراض الشعرية الجديدة ، ونظموا فـى          
الشعر الحر والمرسل ، فقد كتب أبو شادى قصائد كثيرة فيه كما كتـب              
الشاعر خليل مطران قصائد ممتزجة البحور ، أما الشعر المرسل فيلتزم      

  .بوحدة البحر ، ولكنه لا يتقيد بالقافية 

ة أبوللو هو الشاعر أحمد زكى أبو شـادى ، ومـن            ورائد مدرس 
، إبراهيم ناجى ، محمود حسن إسماعيل ، خليـل شـيبوب            : شعرائها  

  .والهمشرى ، وشاعرنا مدار هذا البحث على محمود طه 

   : الفنية لشعراء أبوللو)٢(الخصائص الأسلوبية

  .النزعة الوجدانية الغالبة على أشعارهم  •

                                                           
  .٢٠٧ : ٢٠٣ المرجع السابق ، )1(

 .عة ، القاهرة  ، دار مصر للطبا٢١٣الينبوع .  مقدمة ديوان أبو شادى )2(



   )٧(دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                              - ثلاثية الدوائر البلاغية 

  .عة شغف شعراء أبوللو بالطبي •

  . من مظاهر التجديد فى شكل القصيدة: الشعر المرسل  •

عبر كثير من الشعراء عن عاطفة الحب فى إطـار تجـاربهم             •
  .الذاتية المحدودة 

  .الرومانسى الشعر على الغالبة ماتعاطفة الحزن والكآبة من الس •

  .الحركة الوجدانية التى تنبع من الإحساس بذاتية الفرد  •

درسة عن خيبة أملهـم فـى المـرأة         عبر بعض شعراء هذه الم     •
  .فصورها مخلوقاً طائشاً نزقاً واتهموها بالخيانة والتقلب 

يكتسب الليل عند بعض شعراء أبوللو أبعاداً عميقة رحبة ، ونجد     •
  .ذلك واضحاً عند على محمود طه 

إن جماعة أبوللو تدعو إلى أن يجدد الشاعر ما شاء فى أسـلوبه             
طفة والخيال ، وأنه يستلهم ما شاء من كـل          كير والعا ـوطريقته فى التف  

هذا التراث المعنوى العظيم الذى يشمل ما ادخرته الإنسانية مـن فـن             
 ـ         فة ورأى ودين  ـوفلس ه عربيـاً أو    ـ، لا فرق فى ذلك بين ما كان من
، وبالجملة فهى تدعو إلى حرية الفن من كل قيد يمنعه الحركـة              أجنبياً

   .)١(" والحياة 

 تبناها على محمود طه حين أراد أن يميط اللثـام           وحرية الفرد قد  
عن ألوان الفساد المستشرى فى نفوس الناس واستبداد المـادة ، فكـان             

س المال ويتعـاطف    دائماً يحن إلى عالم المثل وشجب الجنوح نحو تقدي        
، وما يعانيه الأفراد من فقر ، وبؤس وظلم ، وقصيدة           مع مآسى المجتمع  

أصدق مثـال علـى   ) الملاح التائه  ( ه الأول   فى ديوان ) ميلاد شاعر   ( 
تعاطف الشاعر مع البؤساء المظلومين ومن المثير حقاً أن هذا الشاعر            
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   )٨(دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                              - ثلاثية الدوائر البلاغية 

 والمطحونين المحتاجين يشعر بآلام العيش رغد من فى المنعم الذى يعيش
  .والضائعين فى عالم تزجه الحروب إلى هاوية الموت والدمار 

لفنية التى ميزت مدرسة أبوللو     بية ا دوإذا كانت تلك الخصائص الأ    
فإن هذه الخصائص ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع سمات المدارس التجديديـة           

كما ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة الشعرية التـى        فى هذه المرحلة الزمنية     
، عبروا بها أى بالخصائص البلاغية التى ميزت شعرهم بوجـه عـام             

 بلاغية لشاعر من هـذه     وبقيت محاولة هذا البحث استخلاص خصائص     
  .الجماعة إنه على محمود طه 

  



   )٤٣(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

  :داء ـالن - ٢

حـصرها  الأساليب الإنشائية الطلبية التى من الصعب       والنداء من   
ثير المناجاة للطبيعـة    كفى هذه الدراسة لكثرتها وذلك لأن الشاعر كان         

والإنسان والشرق ، والمعنويات والجمادات ، فالنداء من سماته البارزة،          
كاد قصيدة تخلـو    مثله مثل الاستفهام ، ولع به الشاعر أشد الولع ، فلا ت           

من النداء ، وقد استعمل جميع الأدوات التى ينادى بها ، والنـداء مـن               
الأساليب التى تثير الحيوية والحركة فى النص الشعرى ، وتثير الخيال           
وخاصة عند نداء عناصر الطبيعة ، أو المعنويات ، أو عند نداء الشرق             

رجت إلى معنى   ومن أغراض النداء التى خ    . والغرب والعالم والأرض    
  :مجازى ما يلى 

  : التعبير عن تفاؤله بالحياة – ١

   :)١(حيث يقول منادياً الأحياء
  أيها الأحيـاء غنـوا واطربـوا      
  ــة ــن ليل ــا م ــا أروعه   آه م

  

  وانهبوا من غفلات الدهر سـاعا       
  فاض فى أرجائها السحر وشـاعا   

  

لـب  التى ينادى بها البعيد ، يط     ) أيها  ( فالشاعر ينادى الأحياء و     
فخرج النداء عن معناه الحقيقى إلى      ) ويطربوا وينهبوا   يغنوا  ( منهم أن   

معنى مجازى وهو إظهار سعادته وتفاؤله فى تلك الليلة ، فلا يمكن أن             
  .يقصد نداء جميع الأحياء 

  : مناجاة الطبيعة – ٢

كانت مناجاة الطبيعة من أهم الأغراض التى خرج إليها أسـلوب           
 شتى ، ألبس مـن      فه النداء فى إثارة أفكار ومعانٍ     النداء ، فالشاعر أسع   

                                                           
  .٢٣ الديوان ، )1(



   )٤٤(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

خلالها الطبيعة رداء الإنسانية وناداها وخاطبها ، لتكون حقـلاً خـصباً          
لتترعرع من خلاله المعانى التى جعلت الطبيعة مسرحها الكبير وأفقها           

   :)١(الواسع العريض ولنتأمله يناجى البحيرة فيقول
  من يرتـاد شـاطئها    : يا للبحيرة   

  

   سإلى الوادى مناجـاتى    ومن ي ر  
  

   :)٢(ثم يقول
  يا ليلةً قد ذهلنـا عـن كواكبهـا        

  

  فى زورق بين ضـفات ولجـات       
  

يناجيها ويتذكر من خلالها لحظات حلـوة مـرت         الليلة ُ ينادى  هنا  
  .وهو يسبح فى زورق بين الضفاف واللجات 

   :)٣(كذلك من مناجاته لعناصر الطبيعة المختلفة قوله
  الـ عليها ور الوادى يضج  يا صخ 

   فيها الـر   ينقشيا رمال الكثبان    
  مواج تحلُـم بالإينـا    يا خفاف الأ  

 ـ        يا نسيم الشمال يعبـث بالرغـ
  

  ـبحر فى جهشة المحب الغيـور       
  يح أسـطورة الحيـاة الغـرور      
  س من كوكب المـساء الـصغير    
  ـو ويهفو على الرشاش النثيـر     

  

اعر مـن خـلال نـداء       من يتتبع الأبيات يلحظ كيف استطاع الش      
ذا نادى صخور الـوادى     عناصر الطبيعة أن يصوغ صوره البديعة ، فإ       

وناجاها فإنه صور البحر بمن يضج عليها فيجهش أى يـصدر صـوتاً             
فإن الريح رسام ينقش    ) الكثبان  ( كصوت المحب الغيور ، كذلك رمال       

فـى  فنلاحظ هذه العبارات المستحدثة     ) أسطورة الحياة الغرور    ( عليها  
                                                           

  .٦٨ الديوان ، )1(
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   )٤٥(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

فاف الأمواج بإنسان يحلم بالإيناس من الكوكـب        خالشعر كذلك فقد شبه     
أمـا نـسيم    ) بكوكب الماء   ( الذى تبدو صورته فى الماء ، فكنى عنه         

الشمال فيشبهه بمن يعبث بالرغو الناتج عن تصادم الأمواج بالصخور ،          
ية ان المناجاة الصور الاستعارية والتشبيهية والك     هكذا يخدم النداء بغرض   

  .الأداء التصويرى فى الأبيات يعزز و
   :)١(ومنه أيضاً يقول

ــةُ ردى   ــةُ الظليل ــا الغاب   أيه
  

  أنت يا من أبقى عليهـا الزمـان         
  

ويبدو أن ذلك   ) أيها  ( إلى  ) أيتها  ( فالنداء عدل فيه الشاعر عن      
   :)٢(مراعاة للوزن وكذلك يناجى الزمان قائلاً 

  يا زمانـا يمـر كـالطير مهـلاً        
  

  طائر أنت ؟ ويك قف طيرانـك        
  

: اجتمع فى البيت نداء الزمان ، وتشبيهه بالطائر، واستفهام بمعنى         
كل ذلك ليعبـر بـه   ) قف ( ، والأمر ليكنى عن سرعنه هل أنت طائر  

  .عن مرور الزمان مسرعاً 
ومن مناجاة الطبيعة أيضاً قوله عن ميلاد زهرة ينـادى شـعراء            

   :)٣(الروض
 ـ       م زهـرة  يا شعراء الـروض ك

  حسبى من الدنيا علـى شـدوكم      
  

  ميلادها مـن حـسنات الزمـان        
  زهر وخمـر ووجـوه حـسان      

  

والزهرة هنا يبدو أنه يكنى بها عن القصيدة ، فإن يبشر بمـيلاد             
  .قصيدة جديدة قد نظمها 
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   )٤٦(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

   :)١(وفى مناجاة زهراته التى أعدها للقاء قادم يقول
  يـا زهراتــى ويـك لا تــسأَمى  

  جـى وابـسمى   لا تطرقى وابته  
  

    الــداء منالــز ــكعولا ير  
  ــر ــلُ الزائ ــلٌ يقب ــا قلي   عم

  

هكذا يناجى زهرته وينهاها عن السأم، والخوف من الزمن الدائر،          
س وتطرق ، ثم يطلب منها أن تبتهج ، وكلها أساليب إنـشائية             ئوألا تبت 

طلبية بدلاً من أن يوجهها لنفسه فإن يسقط أحاسيسه ومشاعره على تلك            
  .زهرات ال

   :)٢(ويناجى نفسه قائلاً 
  يا أيها القلقُ الحيران كـم أمـلٍ       

  

  تشدو به موجةٌ فى البحر عذراء       
  

فهو يجرد من نفسه شخصاً يناديه ويناجيه ، يدعوه ألا يقلق ، لأن             
الأمل معقود فى كل موجة عذراء تشدو فى الحـر ، يريـد أن الحيـاة               

  .متجددة ومستمرة فلا داعى للقلق 

 � مناجاة الشرق بمناسبة ليلة ذكرى ليلة هجـرة الرسـول            ومن
   :)٣(يقول 

  يا شـرق ملـئُ خـاطرى      
 ـ    أَوحــى ليلــك القديــ
  يــا شــرقُ ، أى ليلــة  

  

ــاظرى     ــلء ن ــحر وم   س
ــرِ ؟  ــم أم روى الزواه   ـ
  رائعـــــة الـــــدياجرِ
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   )٤٧(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

  :ثم يقول 
 ــة ــرقُ ، أى ليلـ ــا شـ   يـ
  حقيقــــة تلــــوح لــــى

  

  بعثتهــــا مــــن غــــابرِ  
ــم  ــاعرِ ؟أم ذاك حلــ   شــ

  

فهى يستدعى الشرق بهذا النداء مناجياً ، ثم يأخذ فى سرد أحداث            
تلك الليلة العظيمة ، ليلة هجرة الرسول الكريم ليلة انتصار الحق علـى            

  .الباطل 
   :)١(ويستنهض بنى العروبة قائلاً 
  بنى العروبة دار الدهر واختلفت    
  مضى بضائقيتها الأمس وانفسحت

  

ــتَّ    ــر ش يــو غ   ى وأرزاءعليكم
ــواء ــد أج ــنكم للمج ــام أعي   أم

  

   :)٢(ثم يقول
  شاخصة فالأبصار الشرق، بنى إيه

  

  لِما تُعـدون ، والآذان إصـغاء        
  

   :)٣(ثم يقول
  يا شرق يومك لا تُخطِّئ سوانحه     

  

         بعـد اليـوم أخطـاء فليس تُغفَر  
  

فينادى الشرق ناصحاً من جديد حيث كانت الظـروف مواتيـة ،            
  . ظر إلى ما سيقدمون عليه والعالم ين

   :)٤(ثم يقول
  وعصمتها الكبرى، الوحدة ياعصبة

  

  هــذه طــوالعكُم جلــواء غــراء  
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   )٤٨(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

هكذا يمدحهم ويدفعهم للتآلف والتوحد على كلمة واحدة ، كل هذه           
النداءات السابقة فى قصيدة واحدة ، حين انطلقت دعوة لتأليف الحلـف            

   .)١("  المرموقة العربى المنشود ، أو الجامعة العربية
أداة ، حين ينبه أبناء الشرق إلى الوعود الكاذبـة        وقد ينادى بدون  

   :)٢(التى وعدهم بها الغرب فيقول
  بنى الشرق ، ماذا وراء الوعـود      

  

ــمالاً    ــو ش ــاً ونرن ــلُّ يمين نُط  
  

د أفعالاً على الأرض تدل على صدق الوعـود لا          ـأى أننا لا نج   
لتنبيه وإثارة اليقظة فى النفوس لذلك يقول لهـم         يميناً ولا شمالاً والنداء ل    

   :)٣(ناصحاً 
  بنى الـشرق كونـوا لأوطـانكم      

  

  قوى تتحدى الهـوى والـضلالا       
  

   :)٤(ثم يكرر النداء فى قصيدة أخرى منادياً الشرق ناصحاً له 
  ياشرق ياشرق لا تخدعك دعوتُهم    
  أكان غير عيونِ الزيـت دافقـةً      

  

   أوهـام  واقبض يداً، فحديثُ الحقِّ     
     امسـج جريهني من قلبك الغضى  

  

ينصح الشرق أن لا ينخدع بدعوة الغـرب ، لأن البتـرول فـى              
  .أرضه سبب تحولهم نحوه وتكالبهم عليه 

مال والجنوب  يذكر الإخوة فى الش   ) على النيل (وفى قصيدة سماها    
واحد  عدوهم أن يقفوا متآزرين لأن    واحد يجب  وطنبأخوتهم وأنهم أبناء    

  :)٥(بأداة مقدرة عشر مرات فى القصيدة ومنها قوله ) أخى(فيكرر النداء 
                                                           

  .٣١٣ الديوان ، )1(
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   )٤٩(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

  أخى وكلانا فى الإسـار مكبـلٌ      
  

  نُجدز على الأشواق ثُقـلَ حديـد        
  

   :)١(الاستفتاحية ) ألا (  النداء مع ثم يقول مصرحاً بأداة
      ألا يا أخى واملأ كؤوس محبـة  

  

  بخلـــود موعـــودة مقدســـة  
  

نأجل النصح ، لكى يعلـم الأخـوة فـى مـصر            فتكرار النداء م  
والسودان أنهم أبناء وطن واحد وأن المحبة بينهم أفضل من الفرقـة ،             
والنصح جاء فى صورة استعارية بديعـة ، بـدلاً مـن أن ينـصحهم               

  .بالأسلوب الحقيقى المباشر 
  : الرثاء والندبة – ٣

   :)٢(فى قوله حين كان يرثى الطيارين الشهيدين فيقول
ــ ــافهن ــراك وههن   ا دم روى ث

  يا أمـةَ الـشهداء أنـت بـثكلهم        
  

  قلبان تحت الـصخر يختلجـان       
ــجان  ــالأحزان والأش   أدرى وب

  

للنـدب ، وإثـارة     ) يا أمة الـشهداء     ( فالبيت الثانى جاء النداء     
الأشجان والأحزان فيذكر الأمة بشهدائها الكُثر الذين استشهدوا فى سبيل          

  .الوطن 
   :)٣(افظ إبراهيمويقول فى رثاء ح

  يا سماء الخيال مـن كـل يـومٍ        
  ذهب الشاعر الـذى ردد الـشر      
  الأديب العريقُ فى لغـة الـضا      

  

  كوكـبٍ بمن بنى الشعر تظفرين       
  دى شعره الجميل المحبـب    صق  

  د ، وقاموسها الصحيح المرتـب     
  

                                                           
  .٣٨٩ الديوان ، )1(

  .٤٤ الديوان ، )2(

  .٨١ الديوان ، )3(



   )٥٠(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

ليندب حظ الأمـة فـى فقـد        ) سماء الخيال   ( هكذا يستعين بنداء    
  .د شاعر عريق فى لغة الضا

   :)١(ويقول فى رثاء آخر

  يا رسول السلام فى كـل حـين       
  

   مــصر وحيــه وأمينــهتفقــد  
  

إشادة بـدوره فـى تعزيـز       ) رسول السلام   ( فينادى المرثى بـ    
  .السلام ورد الحقوق لأصحابها 

   :)٢(ثم يقول

  يا نصير الحقـوق آثـرت حقـاً       
  

  كل نفـس بمـا قـضاه رهينـة          
  

، فالنداء ليرثيه ويشيد ) لحقوق نصير ا( كذلك يصور المرثى بأنه 
  .بفضله فى نصرة الحقوق 

  :اؤم ـ التش– ٤

   :)٣(حين ينادى الأحياء مؤكداً أنهم فى دنيا باطلة فيقول

  أيها الأحياء يا أسـرى القـضاء      
  وعلــيكم فــى غيابــات الــشقاء

  

  كيــف أمــسيتم بــدنيا الحــدد ؟  
  ضـــربت آفاقهـــا بالـــسدد

  

بات تشاؤمه من هذه الدنيا التـى       فالشاعر ينادى الأحياء بغرض إث    
الباطـل ،   : هم فيها أسرى للقضاء ، ثم يصف الدنيا ، بدنيا الحدد أى             

  .د من معنى اأرما وقد أعقب النداء استفهام أظهر 

                                                           
  .٩٦ الديوان ، )1(

 . ٩٦ الديوان ، )2(
  .٦٢ الديوان ، )3(



   )٥١(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

  :دح ـ الم– ٥
  :آخر وهو المدح مجازى النداء لغرض فالشاعر قد يستخدم أسلوب

   :)١(ومنه يمدح السفينة التى أقلت ملك البلاد فيقول
  يا درة البحـر التـى لـم يتـسم         

  

  جيد البحـار بمثلهـا والمعـصم        
  

فقد مدح السفينة بأنها درة البحر وشبه البحارة بالعروس أردت ف           
  .جيدها هذه الدرة التى ليس لها مثيل 

   :)٢(ثم يمدح الملك قائلاً 
      يا عاقد التاج الوضـئ بمفـرق  

  بـه تـه   يا قائد الجيش المضفر     
  

  
  

  ه هــدى وتبــسمكــالحق معقُــد
  تُكـرم  إن الشعوب بمثل جيـشك    

  

يمدح الملك بأنه عاقد التاج على مفرقة فيشبهه بالحق معقدة هدى           
وتبسم ، كذلك يمدحه بأنه الملك القائد للجيش المنتصر ، الـذى تفـاخر    

  .بمثله الشعوب وتكرم 
ومنه يمتدح أبطال مدينة ستالينجراد الذين دافعوا عـن مـدينتهم           

   :)٣(وا فيقولواستبسل
  يا ربة الأبطال لا هـان الحمـى       

  

  وسلمت أنـت وقومـك الأحـرا        
  

ومن ذلك أيضاً نداءه لدعاة الحق من المسلمين الذين هاجروا مع           
   :)٤( فيقول� الرسول

  يــا دعــاة الحــق هــذه محنــةٌ
ــامٍ ــاة أو حم ــرب حي ــذه ح   ه
  خاضها الإسـلام فـرداً وهـدى      

  

  امتُشعلُ الروح بمشبوبِ الـضر      
  وصراع الخيـر والـشر العقـام      
  بيــراعٍ ، وتحــدى بحــسام  
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   )٥٢(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

  :ر ــالأم – ٣

، منها الشاعر، وقد تنوعت الأغراضوهو من الأساليب التى أكثر      
وكثيراً ما ناجى الطبيعة بصيغة الأمر للتمنى ، كما أعانه أسلوب الأمر            

  :ير ذلك من أغراض نعرضها فيما يلىفى توجيه النصح والإرشاد ، وغ
  :نى ـ التم– ١

   :)١(وذلك حين يناجى شواطئ البحر فيقول
  فاستعرضى سير الحيـاة ورددى    
  وخذى ليومك من قـديمك أُهبـة      

  

  ما سـر مـن أبنـائهن وسـاء          
ــاء ــةً ورج ــد تعل ــن الجدي   وم

  

والشاعر يريد من ذلك أن شواطئ       ،فقد خرج الأمر إلى معنى التمنى     
مر الأزمان محملة بالأخبار   البحر ملتقى البشر وعليها تدور الحكايات وت      

  . الناس، فهى مستودع لسير الحياةوتظل الشواطئ كما هى مكاناً يقصده
   :)٢(ومن ذلك أيضاً حين يخاطب فتاة الريف قائلاً 

  غنى بأوديـة الربيـع وطـوفى      
  

   الطبيعة يا فتـاة الريـف      ىوصف  
  

بغرض التمنى ، وقد بدأ بهذا البيت ليتثنـى لـه           ) غنى  ( فالأمر  
  .صف جمال الطبيعة فى الريف و

   :)٣(وكذلك قوله
  بعد خمس جِئتنى يـا ذكريـاتى      
  بعد خمس يالها فـى الـسنوات      

  

  والأمــانى بــين مــوت وحيــاة  
  حملــت كــل ذنــوب الكائنــات

  

                                                           
  .١٤٩ الديوان ، )1(

  .٩٧ الديوان ، )2(

  .٩٩ الديوان ، )3(



   )٥٣(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

   :)١(ثم يقول مخاطباً هذه الذكريات
  فاحفظيها فى المآسى الخالـدات    
  أرجعى لى بعض أحلامى وهاتى    

  

 ـ         ىأودعيها واذكرى لـى خطران
  ى صيحاتى دصفو أنغامى ، ورد   

  

والأبيات قالها إبان الحرب العالمية الثانية ، ومخاطبة الذكريات ،          
فى ، ف من قبيل مخاطبة غير العاقل ، لذلك فالأمر يكون بغرض التمنى            

احفظى يا ذكريات ذنوب الكائنـات أى ذنـوب         : ( الشطر الأول يريد    
وفـى ذلـك    ) ودعيها  الذين خاضوا الحروب ضمن المآسى الخالدات أ      

، وفى البيت الأخير يأتى فعل      وإن كان لغير العاقل     معنى التخيير   أيضاً  
الـذكريات بعـض    إذ يتمنى أن ترجع     ) ارجعى  ( الأمر بمعنى التمنى    

تعود لفطرة   أحلامه وأنغامه ، وصيحاته التى يستنهض بها الشعوب أن        
  .دنيا االله التى فطر الناس عليها وهى السلم وحب الخير فى ال

   :)٢(ومنه أيضاً مخاطبته لقيثارته قائلاً 
  فاروى أغانى القُدامى ، وانفُثـى     

  

  فى الليل من نفثات قلبى الـدامى        
  

إلى معنـى التمنـى ،      ) فاروى ، وانفثى    ( فقد خرج فعلى الأمر     
ا يجيش  موقيثارته يريد شعره الذى يتغنى به ، يتمنى أن يكون معبراً ع           

  .صدره من لوعة وأسى ب
ومنه ما جاء فى قصيدته التى تخيل فيها ذكرياته التى تفزعه بهيئة 

   :)٣(الأشباح تطارده فيتمنى أن تبعد عنه فيقول
  أتركينى فى وحـشتى ودعينـى     

  

  فى مكـانى بوحـدتى مـستقلاً        
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   )٥٤(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

   :)١(ثم يصور نفسه بالخيال ويدعو الأشباح أن تتركه فيقول 
  وخيال مـستغرق فـى ذهـولٍ      

 ـ  ب  يابرحى بهوه الكئ     فمـا فيـ
  

  بات يرعـى ذبالـه المـضمحلا        
ــى  ــةً تتجل ــك بهج ــه لعيني   ـ

  

   :)٢(ثم يقول
ــهفاســلمى مــن شــقا   ئه ودعي

  واطرقى غير بابه ، إن روحـى      
  

  وحده يصحب الـسكون الممـلا       
  أحكمــت دونــه رتاجــاً وقفــلا

  

بغرض ) واتركينى ، ابرحى ، اسلمى ، أطرقى        ( كلها أفعال أمر    
  .ريات وترحمه من طروقها التمنى أن تبتعد عنه تلك الذك

   :)٣(ومنه قوله مخاطباً ربة الألحان
 ـياربة الأحان      ل مـن رجعـة    ه

  فاروى أغانى القُدامى ، وانفثـى     
  

 ـحلقديم ل      ك أو قـديم هيـامى ؟     ن
  فى الليل من نفثات قلبى الـدامى      

  

فقد تآزر كل من النداء ، والاستفهام والأمر لإبراز المعنى الـذى            
) فاروى ، وانفثى    (  ، وفى البيت الثانى فعل الأمر        يريد الشاعر طرحه  

على عادة الشعراء نوع من     ) ربة الألحان   ( داء  نجاءا بمعنى التمنى ، و    
بونها كلما أرادوا اجتذاب المعـانى وإشـعال    طالاستلهام ، فهم دائماً يخا    

  .القرائح لنظم الشعر والإبداع فيه 

   :)٤(نومن الأبيات بغرض التمنى قوله يخاطب الزما

ــاً يمــر كــالطير مهــلاً   طائر أنت ؟ ويك قـق طيرانـك           يازمان
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   )٥٥(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

  أهناء الساعات تجـرى وتعـدو     
  ويك دعنا نمـرح بأجمـلِ أيـا       
ــا ــيش ذقن ــذةَ الع   وإذا نحــن ل

  

  ناعطاشــاً فقــف بنــا جريانــك
  مٍ ونلقى من بعد خـوف أمانـك       
  ها ومرت بنـا فـدر دورانـك       

  

وكلها خرجت عـن    ) ر  قف ، دعنا ، د    ( فقد توالت أفعال الأمر     
معانيها الحقيقة حيث أن الخطاب للزمان بغرض التمنى ، فهو يتمنى أن            
يتوقف الزمان عن الجريان لكى يتمكن البشر مـن المـرح والـشعور             

ثم يطلب منه أن يدور بعد      . بالأمان بعد الخوف ، ويتذوقون لذة العيش        
ح التى تمـر    ذلك دورانه ، والأبيات يعبر بها الشاعر عن لحظات المر         

  .على الإنسان فيتمنى أن يتوقف الزمن لتستمر وتدوم 

  :اء ـ الدع– ٢

   :)١(يقول بغرض الدعاء حين يناجى ربه قائلاً 

  ما يرضيك هذا العذاب   : رحماك  
ــت  ــا ركب ــتُ إلا مثلم ــا كن   م
ــدمت  ــا ق ــوم بم ــا الي   فلتجزِه

  

ــلِطَ   ــدراي ــم يعــص مــا قُ   عٍ ل
  غرائزى ، ما شئتَ لا ما أشـاء       

ــراء وإن  ــه ب ــا جنت ــن مم   تك
  

يدعو ربه أن   ) ها  زفلتج( ففى البيت الثالث صيغة أمر بلام الأمر        
يجازى نفسه بما قدمت ، ويصرح أنها براء مما ارتكبته ، يريد أن االله              
سبحانه وتعالى منح الخلق غرائز قد تسيرهم ، وتدفعهم لارتكاب الآثام           

كنه كان طيعـاً لمـا      والمعاصى أو تسيرهم لعمل الخير واتقاء الشر ، ل        
  .قدره االله لم يعص له أمراً 
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  :اء ـ الرث– ٣

رفاتـه  منه قوله فى رثاء أحد أصحابه مات فى الغربة وحملـت            
  :)١(على سفينة عادت به إلى أرض الوطن فيخاطب شواطئ البحر قائلاً 

  فاذكرى الآن يا شـواطئ عينـاً      
  واحملى الوافـد الكـريم حنانـاً      

  النـ ىدجاستف بالأسى ضقت وإذا
  سائلى الريح أن تـضج عـويلاً      

  

ــفينة    ــل س ــاء ك ــيعت بالبك   ش
ــه   والثُمــى ثغــره وحــى جبين
  ـوح من كـل قريـة أو مدينـة        
  وسلى البحـر أن يجـن جنونـه       

  

هكذا يدعو الشاعر عناصر الطبيعة لمشاركته فى أحزانـه علـى           
 الفقيد بأسلوب الأمر ، حيث يبدو من الأبيات قدرة الشاعر على تـوالى            

التـى  ) سائلى ، سلى    ،  اذكرى ، احملى ، الثمى ، حى        ( أفعال الأمر   
  .تسعفه فى إدراك المعانى التى يريد طرحها 

  : مناجاة الطبيعة – ٤

وكثيراً ما يأتى الأمر لغير العاقل ليس بغرض التمنـى ، وإنمـا             
لمجرد الوصف ، فإن الطبيعة الخلابة فى الريف قد دفعت الـشاعر أن             

   :)٢(يعة فيقوليناجى الطب
  الربى والتمسى الريف عذارى قومى

  وتفيئى الـدوح الظليـلَ ومربـأ      
  

  نُضراً وغنى بالغـدير وطـوفى       
  للفــن تحــت أزاهــر وقطــوف

  

وعذارى الريف يكنى بها عن الطيور المغردة ، وقد جاء الأمـر            
بغرض المناجاة ، وإظهار ما فى الطبيعة من جمال فتان أسعفه علـى             
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بغ الصور بالحيوية   صالأمر لأن فيه تجسيد وتشخيص ي     الوصف أسلوب   
  .والحركة 

   :)١(ى القطب الشمالىويقول مخاطباً الشمس ف
 ـ       حدثينى يا شمس منتصف الليـ

  

       ـل فليس الحديث عنك بجـاف  
  

فهو يناجى الشمس ويحاول إلباسها رداء الإنسانية علـى سـبيل           
تطيع عرض ما يريد    الاستعارة المكنية فى فعل الأمر وبهذا الأسلوب يس       

من وصف الشمس فى القطب الشمالى ، وكيـف أن الـسحب الكثيفـة              
  .تحجب أشعتها عن الأرض 

   :)٢( ومنه قوله
  لك يا شاهدات حبـى أتيـت الآ       
       فانظرى ، ما ترين غيـر شـقى  

  

  ن أقضى حقَّ الـوداع الأخيـر        
  طاف يبكى بالـشاطئ المهجـور     

  

 –ففى البيت الثانى يخاطب شاهدات حبه من عناصـر الطبيعـة            
 كما ورد فى الأبيات السابقة على       )الصخور والرمال والأمواج والنسيم   (

البيتين ، إنه يناجيها ويوظفها للتعبير عن شقائه وحزنه وهـو يطـوف             
بالشاطئ وحده الذى اعتبره مهجوراً ، لعدم وجود الأليـف ، ومناجـاة             

  . ما ميز شعر على محمود طه الطبيعة من أهم
   :)٣(وكذلك قوله مستخدماً صيغة الأمر

      فليحمنى الحـسن زهـر ـهنَّتج  
  ما كنـت لـولاه طـائراً غـرداً       

  

  وليقصنى العمر عنـه حرمانـاً       
  ولو جهلـت الغنـاء مـا كانـا        
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   )٥٨(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

بغـرض  ) فليحمنـى   ( فقد استخدم لام الأمر مع الفعل المضارع        
 التمنى أيضاً ، بمعنى تمنى الاستمرار فـى         مناجاة الطبيعة وقد يراد به    

نظم الشعر مادامت الطبيعة مفعمة بالحسن والجمال الذى يـستمد منـه            
الشعراء إلهاماتهم ثم يقول أنه لولا الشعراء الذين يتغنون بالحـسن مـا             

  .كان الحسن
   :)١( )الملاح التائه ( ومن ذلك قوله من قصيدة 
ــى  ــز الملتق ــاجر ع ــا اله   أيه

  ئه فـى بحـر الهـوى      أدرك التا 
  وارع فى الدنيا طريـداً شـارداً      

  

ــه ــاً حول ــل البحــر أمان   فاجع
ــه   ــى آلام ــسح الآن عل   وام
  وقُد الفُلك إلـى بـر الرضـى       

  

  
  
  
***  

  تناعـا وأذبت القلـب صـداً وام     
  قبل أن يقتلـه المـوج صـراعا       
  عنه ضاقت رقعة الأرض اتساعا    

  

  واملأ السهل سـلاماً واليفاعـا     
  تمحـو الـدماعا   بيد الرفق التى    

  وانشر الحب على الفلك شـراعا     
  

فالأبيات خرج الأمر فيها عن معناه الحقيقـى إلـى المناجـاة ،             
ئه ، والهـاجر قـد تكـون        االت فالشاعر ينادى الهاجر الذى ترك الملاح     

المحبوبة على الحقيقة يناجيها ، وقد تكون شخصية تخيلهـا الـشاعر ،             
ى التى طرحها فى القصيدة ، فهو الملاح        ليبث من خلالها كل تلك المعان     

التائه ، الذى يحتاج لمن يدركه قبل أن يضنيه الهوى ، والواقع أن على              
، نفسه لواعج خلاله من ليصب لأسلوبمحمود طه كان يستخدم مثل هذا ا  

ابقة ـاءت أفعال الأمر فى الأبيات الس     ـير أشجانه ، فج   ـويعبر عما يث  
أفعالاً متلاحقـة ،    ) ، امسح ، قُد ، انشر       ادرك ، ارع ، اجعل ، املأ        ( 
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   )٥٩(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

تدل على قدرة الشاعر الفائقة على ترتيب أفكاره ، وصب معاناته مـن             
خلال توظيف فعل الأمر الذى يوجهه لشخصية إما حقيقيـة ، أو غيـر           

  .حقيقية ، تسعفه فى التنفيث عما يجيش قلبه ، ويقلق نفسه 
  :اس ـ الالتم– ٥

   :)١(لشاعر إبراهيم ناجى يقولحين يتغنى فى حفل تكريم ا
ــعره ــمعوا الآن شـ   فاسـ
 هــم ــسم واس ــامر الج   ض

  

ــمٍ   ــن أمـ ــوه عـ   وتملـ
ــالعظمِ   ــون ب ــسع الك   ي

  

فهو يلتمس من محبى إبراهيم ناجى أن يسمعوه وهو ينشد شعره ،            
الذى يحفظه الناس من روعته، هذا الشاعر الضامر الجسم ومع ذلـك            

ر ، فالناس يعظمونه ويكبرونـه ،  فإن شهرته واسعة بأنه من رواد الشع    
والأمر بالالتماس يكون من الند لنده أو من هو فى درجته ، كمـا أننـا                

  .نلمس المدح فى البيتين 
   :)٢(ومنه أيضاً قوله يخاطب الشاعر ، وهو يقصد الشاعر المجيد

  أيها الـشاعر اعتمـد قيثارتـك      
  واجعل الحب والجمال شـعارك    

  

  واعزف الآن منـشداً أشـعارك       
  ادع رباً دعا الوجـود وبـارك      و

  

) اعتمد ، اعزف ، اجعل، ادع( والأفعال ) الانتباه ( فالنداء لإثارة 
كلها أفعال أمر خرجت عن المعنى الحقيقى إلى معنـى الالتمـاس لأن             
الشاعر يخاطب شاعراً مثله ، وقد يكون للنصح إن كان يقصد الـشاعر        

يجرد من نفسه شخـصاً     المبتدئ ، وقد يقصد نفسه من باب التجريد إذ          
  .يتحدث إليه فيكون الأمر من باب المناجاة 
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   )٦٠(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

والشعراء دائماً يتخيلون الصاحب أو الأصحاب يتحدثون إلـيهم ،          
 مـن   والأمر يوظف فى هذا المقام أحياناً ليتمكن الشاعر من الوصـف          

   :)١( فمن ذلك قوله يصف القطب الشمالىخلال الالتماس

  قف بهذا الوادى الرهيب وحـدق     
  وانظر الشمس فى الغياهب صفرا    
  عيغمــر الكائنــات منهــا شــعا

  

  فيه والليـل مـؤذن بانتـصاف        
  ء تهادى فـى رائـع الأفـواف       
  مرسلٌ من غلالة الروع ضـافى     

  

فقد خرج الأمر إلى معنى الالتماس رغبةً من الشاعر فى وصف           
  .ما يراه من طبيعة هذا القطب 

  : الحث والترغيب – ٦

   :)٢(قائلاً حين يخاطب المحسنين 

ــسنونا ــا المح ــوا الآن أيه   ادخل
ــا ــدائع زون ــن الب   اجعلوهــا م
ــا  ــيس فتون ــاً ول ــا فن   املأوه

  

ــدون     ــا توع ــتم به ــةً كن   جن
  واملأوها مـن الجمـال فنونـا      
  وانشروا الصفو فوقها والـسكونا    

  

حث وترغيب لمزيد من الإحـسان وعمـل        ) ادخلوا  ( ففى الأمر   
نه لن يحظى بالجنة التى وعـد       الخير ، وفى ذلك تذكير لغير المحسن أ       
) اجعلـوا ، امـلأوا ، انـشروا         ( بها المحسنون وكذلك جاءت الأفعال      

  .ترغيب فى عمل الخير 
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  : التعاطف والمواساة – ٧

انى رقراقة نبيلة قوله عن     ـل مع ـر التى تحم  ـومن أساليب الأم  
شعر تعزف الموسيقى ، فهاله ما بها من إعاقة وراح يتغنى بال) عمياء ( 

   :)١(فيقول
  أرى الأقدار يـا حـسناء     
 ـ      أريها موضع السهم الـ
  أنيلــى مــشرِقَ الإصــبا
ــوا ــف الأن ــه يرش   دعي
ــر  ــع الفج ــى أدم   وخل
  ولا تبكى علـى يومـك     
ــتفى ــون فاش ــك الك   إلي
 ـ      خذى الأزهار فى كفيـ

  

  خذى القيثار واسـتوحى   
ــفاقاً ــنجم إش ــزى ال وه  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

***  

  مثوى جرحـك الـدامى    
ــدده الر ــذى س ــىـ   ام

  ح هذا الكوكب الظـامى    
  ر من ينبوعهـا الـسامى     
ــشمس ــل مغــرب ال   تقب
  أو تأسى علـى الأمـس     

   الكــون بــاللمسلجمــا
  ـك فالأشواك فى نفـس    

  

  شجون سـحابة الغـادى    
  لــنجم غيــر وقــاد  

  

فالمقطوعة رائعة ، والمعانى بديعة استطاع الشاعر من خلالها أن          
لإنسان ، وجـاءت    يتعاطف مع الموسيقية العمياء تعاطف الإنسان مع ا       

الأبيات تدعوها للتفاؤل ، وبدا من خلالها قدرة الشاعر الفائقـة علـى             
حضار المعانى مستعيناً بفعل الأمر الذى خرج عن معناه الحقيقـى           است

 وقد توالت الأفعال فى أول كل بيت أثبت براعـة           .إلى معنى التعاطف    
) فى ، خذى ، اشتأنيلى ، دعيه ، خلىأريها ، ( الشاعر فى استحضارها 
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 تبتئس وكلها أفعال تحض العمياء على ألا) لا تبكى ( وكذلك فعل النهى 
  .تستمع بالحياة وتعيش 
  :ى ـالنه - ٤

النهى أقل الأساليب الإنشائية الطلبية فى الديوان ، يمكن حصرها          
فى عدد من الشواهد ، وقد أعان الشاعر فى عرض بعض أفكاره فـإن              

ة وغير الطلبية كلها تساعد فى تنويع الأسلوب        الأساليب الإنشائية الطلبي  
وإبعاد السأم عن المتلقى ، فإن الشاعر إذا أرسل شعره دون أن يخاطب             
ويحاور ويطلب ويسأل لن يجد المتلقى طريقه إلى التـشويق والإثـارة            
وإعمال الفكر وإعادة النظر ، إنها الأساليب التى تمنح العمـل الأدبـى             

وأسلوب النهى لـه    .. ت ، وتحريك الجمادات     الحيوية وتجسيم المعنويا  
التى تدخل على الفعل المـضارع ،       ) لا  ( هى  نصورة واحدة هى أداة ال    

  .وهى من الجوازم 
  :يلى ما منها بلاغية أغراض إلى الحقيقة عن يخرج أسلوب النهىوقد 

  :اس ـ الالتم– ١

   :)١(ومن ذلك قول على محمود طه يخاطب الشاعر الوليد

  اعرى الوليـد سـلاماً    يا ش : قال  
  فإليــك الحيــاة شــتى المعــانى
  لا تقُل كم أخٍ لك اليـوم فـى الأ         

  

  هزت الأرض يوم جئت البـشائر       
      الوجـود جـم المظـاهر وإليك  

   حائر رض شقى الوجدانِ أسوان   
  

خرج عن معناه الحقيقى    ) لا تقل   ( ففى البيت الثالث أسلوب نهى      
ل هذا الأسلوب يعبـر عـن شـقاء         إلى معنى الالتماس ، وهو من خلا      
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الشعراء وحيرتهم فى هذا العالم الملئ بالمفاسد والموبقات ، وقد يكـون            
  .النداء من باب التجريد حيث يجرد من نفسه شخصاً يحدثه 

  :اد ـالنصح والإرش - ٢

   :)١(ومنه يخاطب العرب قائلاً 
  متـه      فَقُدم أزشـراعك لا تُـسل  

  

  لغير كفك إن الـريح هـو جـاء          
  

واضح أنه ينصح العربى أن يعتمد على نفسه ولا يعتمـد علـى             
  ) .لا تسلم ( والنهى ) قد ( الغرب فى شئ ، فوظف فعل الأمر 

   :)٢(كذلك خطابه لبنى العروبة يقول
  شدوا علىالعروة الوثقى سواعدكم   

  

  لا يصد عنكمو بـالخلف مـشاء        
  

عونها ، ينصحهم أن يشدوا على ما بينهم من عهود ومواثيق ، وير
  .ف بينهم يتصدعوا ويتفرقوا نتيجة الخلالا و

  :كار ـالاستن - ٣

   :)٣(ومنه يخاطب المستعمر قائلاً 
  حقوقهم وتغْصب فىعالض لا تندب 

  

  فتلك إذا ، كانت شريعة أدغـال        
  

 معنـى  نـاه الحقيقـى إلـى     عن مع )  لا تندب  (وقد خرج النهى    
ر اغتصابه لحقوق الضعفاء ، ، فهو يستنكر على العدو المستعمالاستنكار

 فى ذلك شريعة الغاب ، التى تكون الـسيادة فيـه            شريعتهويتهمه بأن   
  .للأقوى 

                                                           
  .٣١٥ الديوان ، )1(
  .٣١٤ الديوان ، )2(
  .٣٨٣ الديوان ، )3(
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   :)١(ومنه أيضاً قوله
  إذا يدنا لـم تُـذك نـار حياتنـا         

  

  فلا ترج دفئاً من وميض رعـود        
  

عن معناه الحقيقى إلى معنى النصح،      ) فلا ترج   ( فقد خرج النهى    
 فمثل لها بتلك    دولة لابد وأن يكون بسواعد أبنائها ،      حيث يرى أن بناء ال    

لا يحـك ظهـرك إلا      ( الصورة فى البيت وذلك مصداقاً للمثل المأثور        
  ) .ظفرك 
  :ث ـ الح– ٤

وكثيراً ما استخدم الشاعر الأساليب الطلبية بغرض الحث والـدفع       
وإشعال الحماس فى النفوس ، وقد يحث نفسه ويدفعها للصبر ومواصلة           

اء فى حياة يتغلب فيها الشر ، ويتوارى الخير ، وهذه نظر الشعراء             البق
التشاؤمية التى طالما عبروا عنها فى أشعارهم ، ولكن على محمود طه            

ه ، ويتفائل لأن الحياة مـستمرة       ـيرى أنه لابد أن يزيل الأسى من نفس       
ولا داعى لأن ييأس ويفقد الرجاء ، فيقول مجرداً من نفـسه شخـصاً              

   :)٢(يخاطبه
     أنت أذبلت بالأسى قلبك الغـضى  

  

  وحطمــتَ مــن رقيــق كيانــك  
  

   :)٣(ثم يقول
  فقــم الآن مــن مكانــك واغــنم
 ـ       والتمس فى الفراشِ دفئاً ينـس

  

  ى الكرى غطة الخلى الطـروبِ     ف  
  ـيك نهار الأسى وليل الخطوبِ

خرج عن معناه الحقيقـى إلـى معنـى         ) فقم ، التمس    ( فالأمر  
  .واصلة الحياة والبعد عن اليأس مجازى وهو الحث لم
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   :التمـنى - ٥

أما التمنى فهو من الأساليب النادرة فى ديوان على محمود طه ،            
فيبدو أنه لم يكن ممن يفضلون التمنى ، بل دائماً كان الاستفهام والأمر             
والنداء أهم الأساليب الطلبية التى أكثر من تناولها ثم النهـى وإن كـان     

وإن دل ذلك فإنما يدل على أن الشاعر كان صـاحب           ،  قليلاً بالمقارنة   
عقلية محاورة ، تحاول مخاطبة الحى والجماد وحتى المعقولات ، يسأل           
وينهى ولكن ليس من باب الاستعلاء ، وإنما غالباً ما يكون نوعاً مـن              

 مـا  علـى  المشاعر التى كانت تنتابه   والمناجاة أو إسقاطات الأحاسيس     
من النصح لأبناء الوطن والعروبة إلى غير ذلـك         ، أو ربما نوعاً      حوله

وقد جاءت أغلـب    جت إليها أساليب الإنشاء الطلبى ،       من أغراض خر  
  .التمنى بغرض الاستفهام باب معالجتها فى وقد تمت) هل(شواهد التمنى بـ

   :)١(قوله) التمنى ( ومن النماذج النادرة فى الديوان للتمنى بلفظ 
  يا ليت لـى كـالفراشِ أجنحـةً       

  

  أهفو بها فـى الفـضاء هيمانـاً         
  

فهو يتمنى لو أن له أجنحةً يطير بها فى الفضاء هيمانـاً ، وقـد               
  .للتنبيه ) يا ( مع النداء ) ليت ( وظف 

   :)٢(ومنه أيضاً يخاطب المحب
ــا  ــويفنى كم ــك ل ــى في   يتمن
ــا ــاً مثلم ــك حي ــى في   أو يلاش

  

   البحـر العبـاب    ىيتفانى الغيم ف    
  مح الشِّهاب يتلاشى فى الضحى ل   

  

يعود على القلب ، يتمنى القلب لـو      ) يتمنى  ( والضمير فى الفعل    
يفنى فى حبها كما يتفانى الغيم فى البحر المرتفع المـوج وأن يتلاشـى          
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ولا يخفى ما فـى     . ويختفى مثلما يختفى لمعان النجم فى وقت الضحى         
 البيتين من تصوير بديع أعطى المعنى جمالاً وبهاء.  

   :)١(له يناجى القمركذلك قو
  ألا ليتنى حر لـضوئك أرتقـى      
  وياليت لى كنز ابتساماتك التـى     

  

  عوالمك الملأى بشتى العجائـب      
  تبعثر فى الكونِ من غير حاسب     

  

فالشاعر يتمنى أن يكون حراً كضوء القمر يتنقل بـين عجائـب            
الكون ، ثم يتمنى أن يحظى بمثل ابتسامات القمر أى أضواؤه التى ينير             
بها الكون بلا حساب ، والتمنى نوع من المناجاة ، يعبر من خلاله عن              

  .أحاسيسه الفياضة ومشاعره السامية 
وقـد يستعمل الشاعر بعض الأدوات الأخرى بغرض التمنى مثل         

ومثل ذلك حين يتحدث عن البحر ، ويتمنى لو استطاع أن يـرد             ) لو  ( 
   :)٢(الأعداء عن البلاد فيقول

  بلاءهـم    ولو استطاع لرد عنـك   
  

ــلاء    ــفينة أش ــل س ــار ك   وأط
  

يريد إن البحر يتمنى لو أن لديه القدرة لرد عن البلاد بلاء الأعداء 
  .وأطار سفنهم وجعلها أشلاء 
   :)٣(ويقصد قصيدة جديدة) ميلاد زهرة ( ومنه أيضاً قوله عن 

  لو تقـدر الأنـسام زفـت لهـا        
  واســمعتْ مــن خفــق أنفاســها

  

  س فـى مهرجـان    أربِعةَ الفردو   
  صوت البشيرات وشـدو القيـان     
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 تتمنى لو تقدر لجعلت ربوع الجنان تـزف         الأنسامهكذا يرى أن    
الزهرة فى مهرجان وتُسمع من خفق أنفاسها صوت البشيرات وصوت          

  .المغنيات ، هكذا يستنطق الطبيعة لتشاركه ميلاد قصيدته الجديدة 
وذلك : مختلفةية  المقطوعات التى اجتمعت فيها أساليب إنشائ     

   :)١(حين يناجى الأرض قائلاً 
  يا أرض ناديـتُ فلـم تـسمعى       
ــى  ــى ولا تفزع ــى من   لا تفرق
  أيتهـــا المحزونـــةُ الباكيـــة
ــة  ــك الطاغي ــن آلام ــل م   لع
ــتغفرى  ــابتهلى الله ، واسـ   فـ
ــتمطرى  ــة واس ــدمى التوب   وق

  

        صوتى وهو مـن قلبـك أنكرت  
  من شـاعر شـاك إلـى ربـك        
  لا تيأســى مــن رحمــة المنقــذ

  دعــوت االله مــن منقّــذ  إذا 
ــم  ــارِ الأل ــك بن ــرى عن   وكف
ــدم   ــرات الن ــه عب ــين يدي   ب

  

لا تفرقـى ، لا     ( ففى البيت الأول جاء النداء للأرض ، ثم النهى          
  .)واستمطر وقدمى وكفرى، فابتهلى واستغفرى(ثم الأمر) تفزعى، لا تيأسى

ولعل الشاعر أراد بهذه الأبيات نوعاً من الإسقـاط على الطبيعة          
عن له من مشاعر شاردة حزينة فالأبيـات من قصيـدته الرائعـة          لما ي 
والتى حشد فيها أفكاراً كثيرة عن الكـون والإنـسان          ) االله والشاعر   ( 
   :)٢(الشر وفى بيت سابق يقولالخير وو

  يا أرض ولى عهـد نـوحٍ وزال       
  مسكينةٌ تطـوين بحـر الليـالى      
ــسنين  ــاب ال ــوين عب   إلام تط

  

ــه   ــوم بطوفان ــك الي ــن ل    ؟فم
  قـد عـزك المرسـى بــشطئانه   
  شوقاً إلى فرد وسـك الـضائع ؟       

  

ويبدو أن الشاعر قد رمز بالأرض للإنسان الذى يعـيش عليهـا            
النـداء ،   ( فتأتى الأبيات وكأنها صادرة من واعظ يعظ الناس فيوظف          
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فى سمفونية شعرية بديعة ربما تتـرك       ) والأمر ، والنهى ، والاستفهام      
  .من التوجيه والوعظ المباشر أثراًفى النفس أكثر 

   :)١(ومن ذلك أيضاً ، يخاطب الأرض قائلاً 
  لا تفرقـى  : لا تفزعى يا أرض     

ــقى ــى شـ ــاهو إلا آدمـ   مـ
  حنانــك الآن فــلا تنكــرى  
  ولا تــــضليه ولا تنفــــرى
  مدى لعينيـه الرحـاب الفـساح      
  وأمسكى يا أرض عصفَ الرياح    
ــوته  ــى ص ــسمعين الآن ف   أت

  

  برمن شبح تحـت الـدجى عـا         
  ســموه بــين النــاس بالــشاعر
ــابس  ــك الع ــى ليل ــبيله ف   س
  من ذلـك المستـصرخ البـائس      
  ورقرقى الأضـواء فـى جفنـه      
فــى أذنــه المنــصب اعــدوالر  
ــه ؟  ــن قبل ــات م ــدج الأن   ته

  

   :)٢(ثم يقول
ــوم  ــين النج ــكواه ب   ورددى ش

  

  فهو ابنك الإنسان فـى حيرتـه         
  

 نهى ، نداء ،     أمر ، : ولنتأمل كيف تضافرت جميع الأساليب من       
استفهام لإنشاء هذه المعانى ، والأرض رمز الإنـسانية فـى الكـون ،      
ناجاها الشاعر بل يمكن القول إنه كاد يلهث بمناجاته لها وللطبيعة مـن             
حوله ، وكانت المعين له لبث لواعج نفسه ، والتعبيـر عـن أشـجانه               

 وسـوف   وأحزانه ، وكذلك التعبير أحياناً عن أفراحه وأمجاد الشرق ،         
نلاحظ فى هذه الأبيات أنها ربما تحمل كثيراً من المعانى التى طرحهـا            

  .فى الأبيات السابقة 
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 قوله عنـد عـودة   – أيضاً –ومن تضافر أساليب الإنشاء الطلبى  
   :)١(الزعيم سعد زغلول من منفاه

ــروا ــدكم وتخي ــتقبلوه كعه   فاس
  نُفيت، فهل نفى عنك الهوى    : قالوا

  تك التـى  لا تلح من كفروا بدعو    
  

  لجبينه العـالى مـصفَر غـاره        
  ظلم سقيت الأمس كأس عقـارِه     
  وضحت وخل أذى المسئ وداره    

  

) لا تلـح    ( والنهى  ) استقبلوا ، تخيروا    ( ف أفعال الأمر    ظفقد و 
هوى حب بلادك ،    ) فهل نفى الظلم عنك     ( لا تلم ، والاستفهام     : بمعنى  
 ، وهـو فرحـة القـدوم        رت الأساليب لإدراك المعنى المراد    زهكذا تآ 

  .ومواساته فيما حدث له 
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<ovf¹]îÞ^nÖ]< <
  القصــر

التى اهتم بها علـى محمـود طـه         والقصر من الفنون البلاغية     
 ـرووظفها فى شعره ، وقد تفاوت هذا التوظيف من حيث طُ           قفكـان   ه 

أكثر الطـرق وروداً ، وقبـل       ) والنفي والاستثناء   إنما ،   ( القصر بـ   
  :الخوض فى تحليل شواهده يمكن تعريف القصر فيما يلى 

حور مقـصوراتٌ فـى     : " هو الحبس ، قال تعالى      : غةً  تعريفه ل 
   .)٢( ، أى محبوسة فيها )١(" الخيام 

  .)٣(مخصوص بطريق بشئ شئ هو تخصيص:  وتعريفه اصطلاحاً
  :وللقصر طرفان 

  . المقصور وهو الشئ المخصص – ١
  . المقصور عليه وهو الشئ المخصص له – ٢

،  أو بين الفعل والفاعل    القصر بين المبتدأ والخبر، والعكس ،     ويقع  
  .أو بين الفاعل والمفعول ، أو بين المفعولين ، أو بين الحال وصاحبها 

إنما ، النفـى والاستثناء ، العطف بـ : ا ـيرة منه ـوله طرق كث  
، تقديم ما حقه التأخير ، وهناك طرق أخرى للقصر          ) لا ، بل ، لكن      ( 

 ولذلك تظل هذه الوجـوه      غير أن البلاغيين لم يتفقوا عليها كل الاتفاق       
   .)٤(الأربعة عمدة هذا الأسلوب
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  . من القصر التى وردت فى الديوان ولنبدأ فى تناول نماذج
نعلم أن القصر المبنى على الادعاء من أهم ألوان القـصر التـى             
وظفها الشاعر ويوظفها الشعراء المجددين بشكل عـام ، فهـو ادعـاء             

ازى كما يسمى فى دراسة بلاغة      القصر المج " يفضى إلى المبالغة وهو     
القرآن تحاشياً من وصف آى القرآن بالادعاء للمبالغة ، فالمراد بـه أن             
تثبت الشئ للشئ ، وتنفيه عن كل ما عداه ، أو بعضه ، نفياً يقوم على                
المبالغة والتجوز ولا يقوم على المطابقة الحقيقيـة للواقـع ، فالنـسبة             

ابقها النسبة الخارجية مطابقة دقيقة لأن      الكلامية المفادة من الكلام لا تط     
   .)١(" فيها فضل تزيد ومبالغة 

  :ومن أقسام القصر بحسب الحقيقة والادعاء ما يلى 
وهـو مـا اخـتص فيـه المقـصور          :  القصر الحقيقى    – ١

على سـبيل   بالمقصور عليه بحيث لا يتعداه إلى غيره ، ومنه ما يكون            
  .الادعاء والمبالغة 
   :)٢(ومن ذلك قوله

ــادى  ــا يته ــرى زورقٌ بن   وس
  فى سكونٍ فلـيس نـسمع فـوقَ       

  

       ى وستر العفـافجتحت جنح الد  
ــداف  ــانى المج ــوج إلا أغ   الم

  

فقد قصر ما يسمعه فوق الموج على أغانى المجداف ، والمجداف           
بيل الاسـتعارة الأصـلية ،      نى ، فشبهه الشاعر بمن يغنى على س       لا يغ 

، وهو من قصر الصفة      به الأغانى    والمشبهأصوات المجداف   : فالمشبه  
فـى جمـال صـوت       ،   صراً حقيقياً ادعائياً للمبالغة   على الموصوف ق  
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لأن ) فـوق المـوج  (المجداف ، والمبالغة فى سكون البحر رغم قولـه      
  .الموج له بالتأكيد صوت آخر

وهو أن يكون القصر فيه بالإضافة إلى  :  القصر الإضافى    – ٢
  .المقصور عليه شئ مخصوص لاإلى جميع ماعدا 
   :)١(ومن القصر الإضافى قوله

  بى ناء الأرض وما أنا إلا من بنى 
  

  مقيم عذابى والـشقاء المحـالِفُ       
  

على كونه من بنى الأرض قصراً      ) أنا  ( فإن قصر الشاعر نفسه     
إضافياً لأنه بالإضافة إلى شئ آخر مخصوص ، من قصر الموصـوف         

  .على الصفة 
  :أى النفى والاستثناء )  ما وإلا( القصر بـ ) أ ( 

) إلا إن و( أو) لا وإلا ( أو ) ليس وإلا  ( أو) بما وإلا ( والقصر 
كلها أساليب للقصر بالنفى والاستثناء يكون أصل استعمالها فى الأمور          
المجهولة ، التى يريد المتكلم تأكيدها ، ولكن قد ينزل المعلـوم منزلـة              

 السامع ، أو للإكبار ، والقصر من        المجهول للاهتمام أو للإشارة بغباوة    
الأساليب التى يستعين بها الشاعر فى تشكيل صوره الاستعارية والتشبيه    

التـى ورد بهـا   ) االله والشاعر ( مثل ذلك قوله عن الشاعر من قصيدة        
   :)٢(عدد من أساليب القصر

  ــقى ــى ش ــو إلا آدم ــا ه   م
  

 ـ   يسبــين النـاس بالــشاعر م وه  
  

ى كونه آدمى شقى من قصر الموصوف على    فقد قصر الشاعر عل   
. الصفة قصراً ادعائياً للمبالغة ، لأنه قـصر عليـه الآدميـة والـشقاء             
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 يكـون   ر، فالمقصو ) آدمى شقى (اعر ، والمقصور عليه     والمقصور الش 
  .دائماً قبل إلا والمقصور عليه بعدها 
   :)١(ومنه أيضاً قوله مخاطباً الأرض

ــوم  ــين النج ــكواه ب   ورددى ش
  و إلا صــوتُك المرســلُمــا هــ

  

  فهو ابنك الإنسان فـى حيرتـه         
ــقُ  ــستعبد المره ــك الم   وروح

  

فهو يقصر الشاعر على كونه صوت الأرض المرسل وروحهـا          
المستعبد قصراً ادعائياً ، ولا يمكن فى مثل هذا المثال القول إنه قـصر              

نما هـى علـى سـبيل       إضافى لأن الصفات غير حقيقية فى الأرض وإ       
: دائماً بعد أداة الاستثناء أى هو     ، والمقصور عليه يكون     ر البيانى التصوي
هـو أى الـشاعر ،      : المرسل ، والمقصور الضمير المنفصل      صوتك  

  .والمقصور عليه صوت الأرض المرسل 
   :)٢(كذلك من الادعاء للمبالغة قوله
  ما الشاعر الفنـان فـى كونـه       

  

ــه    ــن رب ــة م ــد الرحم   إلا ي
  

قصر من  ان على كونه يد الرحمة من ربه        إنه يقصر الشاعر الفن   
صفة قصراً ادعائياً للمبالغة ، وإعلاء قدر الـشاعر ،          الموصوف على   ال

  .يد الرحمة من ربه : والمقصور الشاعر والمقصور عليه 
   :)٣(ويزيد من قيمة الشاعر وأهميته فى الحياة بقوله

 هجــب ــالم أو ي ــزن الع ــا يح   م
  

  إلا علــى قيثــارة الــشاعر    
  

مـه  على قيثارة الشاعر التى تردد أنغايقصر حزن العالم وبهجته   ف
ن أو يبتهجـون ، مـن قـصر الـصفة علـى             وفيسمعها الناس فيحزن  

                                                           
  .٤٦ان ،  الديو)1(
  .٥١ الديوان ، )2(
  .٥١ الديوان ، )3(



   )٧٤(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه     

الموصوف قصراً ادعائياً ، وهو يريد من ذلك أن الشاعر نبض المجتمع       
  .يشعر بآلامه وأفراحه 

   :)١(ثم يقول مناجياً ربه 
  يا رب ما أشقيتنى فـى الوجـود       

  

ــى إلا    ــن : بقلب ــم يك ــه ل   ليت
  

فيقصر سبب شقاءه على قلبه ، قـصراً ادعائيـاً مبالغـة ، فـى               
  .لأنه مكمن المشاعر والأحاسيس ) القلب ( إحساسه بالشقاء وقصر 

وفى مناجاة ربه سبحانه وتعالى يقول عن المقهورين فى الأرض          
   :)٢(المعذبين بسبب الحروب

  ما احتملوا يا رب هـذا العـذاب       
  

  اء الغوث مـن رحمتـك     إلا رج   
  

وهو  ،االله رحمة رجاء الغوث من ذاب علىفقصر احتمال الناس للع
  . االله سبحانه وتعالى يوم القيامةقصر حقيقى لأن الغوث لا يكون إلا من

   :)٣( مناجياً ربه كذلك يقول عن الناس
  ما عرفوا فى صـعقات الـردى      
  ولاتسرى فى الأرضِ منهم صدى    

  

     إلاك من غـوث    ومـن منجـد   
ــد ــمك الأمجـ   إلا ودوى باسـ

  

هو من قصر الصفة على الموصوف أي قصر الغـوث والنجـدة         
، ثم قصر على االله سبحانه وتعالى لأن المقصور عليه هو الواقع بعد إلا 

دوى الصوت فى الأرض على الدوى باسمه سبحانه وتعـالى ، هكـذا             
الغوث يطلبـوه مـن االله      يجئ القصر للتأكيد على أن البشر ، إذا طلبوا          

  .وإذا نادوا يدوى صوتهم باسم االله 

                                                           
  .٥١ الديوان ، )1(

  .٥٥ الديوان ، )2(

  .٥٦ الديوان ، )3(
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   :)١(كذلك يقصر دموع المكروبين على أنها دموع الأسى فيقول
الأســى مــوعومــا هــى إلا د  

  

  همتْ مـن جراحاتهـا النازفـة        
  

من قصر الموصوف على الصفة ، والمقصور الضمير المنفصل         
التـى همـت    ) وع الأسى   دم( أى الدموع ، والمقصور عليه      ) هى  ( 

  .وذرفت من جراحاتها النازفة 
وكما يتضح لكل من يطالع الديوان فإن الشاعر أكثر من أسـاليب            
القصر فى شعره الوطنى ، وخاصة حين يتحدث عن الحـروب ومـا             
تخلفه من دمار ، وأهوال فكان يصعب عليه العيش فـى عـالم الآثـام               

  .معنى وتقريره لتقوية ال) ما وإلا ( واستعمال والتقاتل 
ومن ذلك قوله واصفاً الحياة التى تشيع فيها الحروب ويزداد فيها           

   :)٢(الموت
  والدجى والبرد الصمتُ إلا هى وما

  

  ودنيا يشيع الموت فـى جنباتهـا        
  

على كونها الـصمت    ) هى  : الضمير المنفصل   ( فقد قصر الدنيا    
، مـن قـصر     والبرد والدجى وأنها دنيا يشيع المـوت فـى جنباتهـا            

الموصوف على الصفة قصراً ادعائياً ، والمقصور الـدنيا والمقـصور           
  ) .الصمت والبرد والدجى ( عليه 

   :)٣(ومنه أيضاً يقول عن الحرب
  وما هـى إلا صـرخات الفـزع       

  

ــل     ــول والقات ــيحة المقت   وص
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  .١٩ الديوان ، )2(
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حيث قصر الحرب على كونها صرخات الفزع وصيحة المقتـول          
وفى القصر ما يهز المشاعر ويفزع القلب مما والقاتل ، قصراً ادعائياً ،     

كل مـن شـهد أو   ـور معلومة ل ـن ويلات وهى أم   ـالحروب م  تسببه
  ول باسـتعمال  ـا منزلة المجه  ـسمع عن الحروب ، لكن الشاعر نزله      

دى الدمار الذى تخلفه ، وأن      ـا وتوضيح م  ـلإبراز أهواله ) ما وإلا   ( 
  .انت حروب غير شريفة فيها خاسر إذا كالحروب القاتل والمقتول 

   :)١(وفى الرثاء حين يرثى أحمد شوقى أمير الشعراء ، يقول
  لم يرعنى من جانـب النيـلِ إلا       

  

  ــه ــرفُّ غمام ــا ت   كرمــةٌ فوقه
  

، قى، يريد أنه لم يلفت نظره على النيل إلا كرمة أحمد شوفالشاعر
ى  النيل علالتى سميت بكرمة ابن هانئ ، فقصر ما لفت نظره من جانب 

، من قصر الصفة على الموصـوف قـصراً         كرمة فوقها ترف غمامة     
، ولكن  لى ضفة النيل بجواره مبانى كثيرة     ادعائياً ، فإن الكرمة مكان ع     

  .الشاعر أراد أن يؤكد أنه كأنه لم ير سواها 
   :)٢(مثل ذلك قوله عن أشعة الشمس

  ما احتواهـا الفجـر إلا اتقـدت       
  

  جمــرةً تــذكُو حنينــاً والتياعــا  
  

فقد قصر احتواء الفجر لأشعة الشمس على كونها اتقدت جمرة ،           
ائياً للمبالغة فى شدة حرارة     عمن قصر الموصوف على الصفة قصراً اد      

أشعة الشمس التى تبدو بعد بزوغ الفجر ، والشاعر قد وظف القصر هنا 
لتشكيل صورة طريفة للأشعة فشبهها بالجمرة المتقـدة تزكـو حنينـاً            

  .والتياعاً 

                                                           
  .٨٦ الديوان ، )1(

  .١١٦ الديوان ، )2(
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ن توظيف القصر لصياغة صـورة تـشبيهية قولـه مناجيـاً            وم
   :)١(الطبيعة
  لا تعجبـى فمـا أنـا إلا       : قلت  

  

  شبح لـج فـى الخفـاء الوثيـق          
  

 مشى ليلاً فى الخفـاء الوثيـق ،         اًفقد قصر نفسه على كونه شبح     
  . يشكل صورة تشبيهية حيث يشبه نفسه بالشبح حيث

   :)٢(هيمومنه أيضاً قوله يرثى الشاعر حافظ إبرا
   فيا درة لم يها تـاج قيـصرٍ    وِح  

  وما زدت فى الأحداث إلا صلابةً     
  

   شـاعر   إلا مفـارقَ   ولا انتظمتْ   
 الجواهر  من كرامِ   نالتْ إذا النار   

  

ه الفقيـد بالـدرة ، ثـم قـصر انتظامهـا            ففى البيت الأول يشب   
 ثـم يقـصر مـا       - الفقيـد     ويقـصد  -واحتواءها على مفارق شاعر     

علـى الـصلابة ،     التى مـر بهـا      زاد على هذه الدرة بسبب الأحداث       
  .فالنار تزيد كرام الجواهر صلابة 

   :)٣(ومنه فى قصيدة يكرم بها محمد حسين هيكل يقول
  إلى جبلِ النـور انتهـى وحيـه       

  

  وما هو إلا ملهـم اليـومِ والغـد          
  

فـى تـاريخ    الكاتب الكبير الذى كتب أول قـصة        فهو يمدح هذا    
 ـ   ـإلى جبل الن  :  وقوله   – قصة زينب    –العرب   ، ه  ـور انتهـى وحي

 ـ    ـذا ال ـمبالغة طريفة يؤكد من خلالها أن ه       اً ـكاتب ترك تراثـاً أدبي

                                                           
  .١٥٤ الديوان ، )1(

  .١٦٢ الديوان ، )2(
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 ـ        ـالتمس فيه الص   ل ـدق والنزاهة والبراعة ، فكأنه كان يستمد من جب
  .من النور 

على ) هو  ( الضمير المنفصل   وفى الشطر الثانى يقصر الممدوح      
كونه ملهم اليوم والغد ، ادعاء للمبالغة فى قـدره وتـأثيره فـى الأدب               

  .والأدباء فى عهده ومن بعده 
   :)١(ومنه على لسان القمر يقول
  وما بسمتى إلا دموع من اللظـى      

  

  قد التمعت فى وجه سهمان حاسرِ       
  

فالشاعر يرى أن القمر يمد نوره من لظى الشمس لـذلك يقـصر            
ياءه على كونه دموع من اللظى ، والقصر ساعد فى          ض: بسمته ويقصد   

 بـدموعٍ   – بسمته   –تشكيل الصورة التشبيهية ، حيث شبه ضوء القمر         
  .من اللظى وهو من القصر الادعائى بغرض المبالغة فى الوصف 

ومنه أيضاً يصف الفكرة ويشبهها بالغيداء التى تفلـت مـن يـده          
إلى يده مرة أخـرى طائعـة       عاصية ، كلما أراد الإمساك بها ، لتعود         

   :)٢(فيقول
  ت من يدى غيداء عاصـية تما أفل 

  

  إلا وعادت إليها وهـى سـمحاء        
  

وتشبيه الفكرة والخاطرة تخطر له بالغيداء ، أمر بديع ، وقـصر            
، عود إليه وهى سمحاء أمر آخر بديع      إفلات الغيداء عاصية على كونها ت     
فى آخر شطرى ) حاء  سم–عاصية ( ويمكن ملاحظة المطابقة الطريفة 

  .البيت 

                                                           
  .١٧٩ الديوان ، )1(

  .١٨٠ الديوان ، )2(
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  :)١(قولهفى القصر أسلوب ر الحياة من خلالوكذلك يشبه الفن بسعي
ــاة ــن إلا ســعير الحي   ومــا الف

  

ــد    ــيط الأب ــى مح ــا ف   وثورتُه
  

            الحياة وثورتها فى محيط الأبد ، ادعاء فقد قصر الفن على سعير
ياة البـشر ،    للمبالغة والتأكيد على أهمية الفن ودوره فى التأثير على ح         

الفن ، والمقصور   : من قصر الموصوف على الصفة ، والمقصور هو         
  .عليه هو سعير الحياة 

ومنه أيضاً قوله عن عهد العروبة بمناسبة زيارة عاهل السعودية          
   :)٢( لمصر آنذاكالملك عبد العزيز آل سعود

  ولا عهــد إلا للعروبــة والعلــى
  

ــان    ــين يعتنق ــى كف ــين ف   لقلب
  

قـصراً حقيقيـاً ادعائيـاً      لعهد على العروبة والعلى ،      فقد قصر ا  
للمبالغة فى أهمية العهد بين الملكين ، وضرورة الحفاظ عليه ، لأن ما             

  .لعربية كلها ايتعهدان به لصالح الأمة 

   :)٣(ثم يخاطب الشاعر العاهل السعودى قائلاً 

  فإن تذكر الأوطان والأهل عندنا    
ــةٌ  ــةٌ عربي ــى إلا أم ــا ه   وم

  

  مصر إلا موطن لـك ثـانى      فما    
ــسان  ــرة ول ــى فك ــدةٌ ف   موح

  

ففى البيت الأول يقصر مصر على كونها الموطن الثانى للعاهـل           
السعودى ، الملك عبد العزيز آل سعود ، تحية له وإشـعاره أنـه فـى                
موطنه وأن أرض العرب كلها للعرب ، وفى البيت الثانى يقصر الأمة            
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عربية موحدة فى فكرة ولـسان ،       على كونها أمة    ) هى  ( فى الضمير   
من أقوى أساليب القصر التى تؤكد الحكم وتثبته        ) بماء وإلا   ( والقصر  

  .بلا أدنى شك 

  :) لكن ( القصر بطريق العطف بـ ) ب( 

   :)١(منه قوله عن صخرة الملتقى
 ـ        لا أسميك صخرة الملتقـى لـ

  

  ـكن أسميك صـخرة المأسـاة       
  

 المأسـاة مـن قـصر       على كونهـا صـخرة    فقد قصر الصخرة    
رة التى يأتى إليها يشكو الحياة      ـا الصخ ـالموصوف على الصفة ، لأنه    

   :)٢(إذ يقول
  صخرة الملتقى أتيتـك بعـد الأ      

  

  ينِ أشـكُو مـن الحيـاة أذاتـى          
  

فمن الملاحظ أن شعراء الرومانسية منهم من نـاجى الـصخرة ،       
  .وبثها أحزانه وآلامه 
أى ) لكن  ( ه ما بعد    ـ علي ورـيكون المقص ) لكن  ( والقصر بـ   

  .وما قبلها مقصور ) أسميك صخرة المأساة ( 
   :)٣(ومنه أيضاً قوله مجرداً من نفسه شخصاً يحدثه

  ما فى حياتك من سلوى تلوذ بها      
  

  ى العـات  لكنه الحب ذاك القـاهرة      
  

ى ،  تقصر السلوى فى حياته التى يلوذ بها على الحب القاهر العا          
والمقـصور  ) الـسلوى  ( صوف والمقصور   من قصر الصفة على المو    
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والشاعر دائماً كان يرى أن الحب مفتاح الخير فى الحياة ) الحب ( عليه 
فأهم حب هو حب االله وحب الوطن والأهل والطبيعة والحياة والكـون            

  .كله ، كذلك حب الخير والسلام والوئام بين الناس 
د فـى   ومنه أيضاً فى حديثه عن ملحمة شعب مدينـة سـتالينجرا          

   :)١(الحرب العالمية حيث يقول
  تجرِ ملحمةٌ بوصـف كفاحـه      لم

  

  الأنهــار ــه   لكــن جــرتْ بدمائِ
  

، فقد قصر جريان الملحمة علـى       يقصد ملحمة النصر    والملحمة  
كونها جرت بدماء الشعب أنهاراً ، فهو ينفى أن تكون الملحمة مجـرد             

  .راً وصف لكفاح شعبٍ وإنما هى حرب جرت الدماء بها أنها
   :)٢(وعن حديث الاتحاد واحترام الدستور يقول

  وما هو أسـطُر كُتبـتْ ولكـن       
  

         لْـبمعانٍ فى القلـوب لهـن ع  
  

فقد قصر الاتحاد واحترام الدستور     أى أثر ،    ) لهن علْب   ( وقوله  
 معانٍ فى القلوب لها أثر وتأثير فهو ينفى أن يكون الدسـتور             هعلى كون 

هى معانٍ مؤثرة ، ادعاء للمبالغة فـى قيمتـه          مجرد أسطر كتبت ، بل      
  .ومدى تأثيره على النفس 

  :)٣()قبر شاعر ( فى قوله من قصيدة) بل ( ومنه أيضاً القصر بـ 
  ذَلِــك قبــر لــم تــشده المنــون
ــون  ــات الفن ــن لبن ــه م   أقام

ــاره     ــشِّعر بآث ــاده ال ــل ش   ب
  وزانـــه المجـــد بأحجـــاره

                                                           
  .٢٦٢ الديوان ، )1(

  .٣٩٢ الديوان ، )2(

  .٧٨ الديوان ، )3(
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  ألقى به الشاعر عـب الـشُّحون      
  

  أودع القلــــب بأَســــرارهو
  

تخيل  حيث التشاؤمية قالها الشاعر فى حالاته    ،والأبيات من قصيدة  
، ففى البيـت    فكار والآراء ولا تجد من يسمعها       الشعر قبراً تدفن فيه الأ    
القبر الذى  ذلك المنون قد شادت حيث ينفى أن تكون ،الأول قصر عطف
صور الخالدة، فالمق ثارهتشييده بآ وقصر الشعر على يتحدث عنه الشاعر،

  .)شادة الشعر: (بعدها، أىوالمقصور عليه ) القبر(وهو ) بل(يكون قبل 
  ) :إنما ( القصر بـ ) جـ(

الأمور المجهولة  فى الأمور المعلومة ، وقد تنزل       ) إنما  ( وتأتى  
  .مقدماً والمقصور مؤخراً وجوباً، المقصور عليه منزلة المعلومة، ويكون
   :)١(اعرومن ذلك قول الش

  والمجد موهبـة الملـوك وإنمـا      
  

       والخلائـق تـدعم تبنى المواهب  
  

المواهب والخلائق تدعمها ، والقصر ادعـائى       البناء على   فقصر  
للمبالغة فى تصوير المجد الذى يعتبر الشاعر موهبة الملوك لأنه لـيس            
كل ملك يبنى مجداً لبلاده وإنما من أوتى موهبة العمل من أجل المجـد              

ة الوطن ، ويمكن ملاحظة تشكيل الصورة الاستعارية من خـلال           ورفع
ائمـه علـى سـبيل      القصر حيث يشبه المواهب بالبناء والخلائـق دع       

 ـ      به ، من حذف المشبه   الاستعارة المكنية    و ـ وذكر شئ من لوازمه وه
  ) .نى ، تدعم تب( الفعل 

   :)٢(وكذلك قوله مخاطباً الملك فاروق
 ـ       شيم الملوك بـه أحـقُ وأخلـقُ           اطهر عصمت به الشباب وإنم
                                                           

  .١٣٩ الديوان ، )1(

  .١٤٥ الديوان ، )2(
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أثبتـه  فقد قصر الطهر على أخلاق الملوك وشيمهم ، ولكن لأنه           
الملوك : فقد قال   ) عصمت به الشباب    ( للشباب فى أول البيت فى قوله       

  .به أحق وأخلقُ ، وكأنه أمر معلوم يعرفه الجميع 
   :)١(ويتحدث عن البحر وتأثيره على صفحة السماء فيقول

  و بريـشته الـسماء ، وإنمـا       يجل
  

ــسماء جــلاء   ــشته ال   زادت بري
  

فقد قصر زيادة جلاء السماء على ريشة البحر التى يرسـم بهـا             
ويجلوه ، فالقصر ادعائى خدم الصورة الاستعارية فى البيت حيث أكـد            

، وكأنه رسام يرسم السماء    أن البحر تنطبع صورته على صفحة السماء        
  . من عكس وتبديل ولنتأمل ما فى البيت أيضاً

   :)٢(ومنه أيضاً قول فتاة تناجى محبوبها 
  إنما روحك فـى الكـو     

  

  ن وروحـــى توأمـــان  
  

 ادعائياً  اًفقصر روحها وروح محبوبها على كونهما توأمان قصر       
  .للمبالغة فيما بينهما من تآلف وتوافق 

٣(يقول مات مقتولاً ببضع رصاصات ، وفى رثاء وطنى(:   
ــوا طــائش ــهلا تقول    فــى رأي

  

  إنما الـرأى مـن الغـدر بـراء          
  

فقد قصر الرأى على كونه براء من الغدر ، يريد أن الفقيد مـات              
غدراً وليس لأنه طائش فى رأيه ، فجاءت إنما فى أمر معلوم ، للتأكيد              

  .على أن حرية الرأى أمر والغدر أمر آخر 

                                                           
  .١٤٨ الديوان ، )1(

  .٢٥٩ الديوان ، )2(

  .٤٢٧ الديوان ، )3(
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مـن  والقصر بـ إنما    وهكذا يتضح أن القصر بالنفى والاستثناء       
من وذلك لأن النفي والاستثناء     أكثر أساليب القصر وروداً فى الديوان ،        

أقوى طرق القصر التى اهتم بها الشاعر ليؤكد معانيه ويقرها فى النفس            
  .وإن كانت كلها معانى بغرض الادعاء للمبالغة 



   )٨٥(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

oÖ^nÖ]<ovf¹]< <

  الفصل والوصل
والفصل والوصل فن من الفنون المرتبطة بالجملة ، فهو يخـص           
الجمل ومعانيها حينما توصل أو تفصل ، وكذلك ارتباطه بالمفردات فى           

  .عطفها أو ترك العطف 
إنهـا لمحـك    : " يقول السكاكى عن الفصل والوصل بين الجمل        

ار ، ومتفاضـل الأنظـار ،       البلاغة ، ومنتقد البصيرة ، ومضمار النظ      
ومعيار قدر الفهم ، ومسبار غور الخاطر ومنجم صوابه وخطئه ومعجم           
جلائه وصدائه ، وهى التى إذا طبقت فيها المفصل شـهدوا لـك مـن               

   .)١(" البلاغة بالقدح المعلى ، وأن لك فى إبداع وشيها اليد الطولى 
  :تعريف الفصل والوصل 

 ـ     "  ض ، والفـصل تركـه ،       الوصل عطف بعض الجمل على بع
   .)٢(" وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة 

فن من البلاغة عظيم الخطر ،      " ويقول عنه الخطيب القزوينى إنه      
صعب المسلك دقيق المأخذ ، لا يعرفه على وجهه ، ولا يحـيط علمـاً               

 ـ      مبكنهه ، إلا من أوتى فهم كلا       ى إدراك   العرب طبعاً سليماً ، ورزق ف
أسراره ذوقاً صحيحاً ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة علـى معرفـة            

   .)٣(" الفصل والوصل 

                                                           
  .١١٩ مفتاح العلوم )1(

  .١٤٩ المرجع السابق )2(

  .١٤٩ الإيضاح )3(
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وقد ذهب كثير من بلاغى العرب إلى ما قاله العلماء ، وعدوا هذا             
للتنبيه على مزيد   " الفن فناً عظيماً وأن ذلك كما قال الخطيب القزوينى          

سائر فنون البلاغة ، فوجب     فيه إلا كمل فى     غموضه وأن أحداً لا يكمل      
   .)١(" الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه فى البيان 

وإذا تحدثنا عن الفصل والوصل فى ديوان على محمود طه فيمكن       
نه كان من الـذكاء     إالقول إنه كان بارعاً فى وصل الجمل وفصلها ، و         

 جملـه  رادبحيث جعل الفصل والوصل أمراً مؤثراً فى المعنـى ، فـأ           
العارف بشئون اللغة العربية المدرك لأهميـة ترتيـب الجمـل           بطريقة  

  .الشعرية حسب ترتيب معانيها فى النفس 
 ـ          أقطارهـا وأن    نوإذا قلنا أن الفصل والوصل فن يحيط باللغة م

الكلام إما يوصل أو يترك وصله ، علمنا أنه لا يمكن الإحاطة بكل مـا            
 على تجلية بعض    قام به الشاعر من فصل ووصل ، وإنما تقوم الدراسة         

الشواهد الشعرية لمعرفة الأغراض البلاغية التى فصل أو وصل مـن           
أجلها وأسباب ذلك وهل طبق الشاعر القاعدة النحوية الـسليمة وهـل            

معانيها ، أو يـساعد  بث  يربط الجمل أو يفصلها دون أن يعب   استطاع أن 
  :فى غموض معانيها ، وبيان ذلك فيما يلى 

  :ل ـالفص: أولاً 
طاع الشاعر بعبقرية الصانع المدرك لحدود اللغة وطرقهـا أن   است

يفصل عندما يستوجب الموقف الفصل ، فمن مواضـع الفـصل التـى             
  :تكررت فى الديوان ما يلى 

                                                           
  .١٨٤ ؛ وراجع أساليب بلاغية ١٤٩ المرجع السابق )1(
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كمـال  (  عندما يكون بين الجملتين اتحاد تام وهو مـا يـسمى             – ١
  :وذلك فى المواضع التالية ) الاتصال 

  : توكيداً للأولى ، وفى ذلك قسمان أن تكون الجملة الثانية) أ ( 

أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوى مـن          : أحدهما  
  .متبوعه فى إفادة التقرير مع الاختلاف فى المعنى 

   :)١(مثل ذلك قول الشاعر يخاطب الأشباح
  وخيال مـستغرق فـى ذُهـولٍ      

  

  باتَ يرعـى ذبالـة المـضمحلا        
  

الذى : وهى الفتيلة من السراج ، والمضمحل       جمع ذبالة   : والذبال  
   .)٢(قل وتلاشى

ففى الشطر الأول يذكر أن الأشباح لن ترى منـه سـوى خيـال              
مستغرق فى ذهول وقد تم فصلها عن الجملة الثانية التى تقـرر هـذا              

بات يرعى الفتيلة التى كادت تتلاشى ، فأكـد بـذلك           : المعنى فى قوله    
  .كونه مستغرقاً فى ذهول 

   :)٣(لك منه قوله عن البهو الذى ينزل فيهكذ
 ـ         قد نزلت العشى فيه علـى قفـ

  

  ـر جفته الحيـاة مـاء وظـلا         
  

فإن الجمل فى الشطر الثانى تفيد التأكيد المعنوى وإفادة التقريـر           
، ويمكن أن يكون الفصل لأن الجملة الثانيـة موضـحة           للجملة الأولى   

جفته الحياة ماء وظلا ، لذلك  : ، فإن القفر ، هو المكان       ومفسرة للأولى   
  .لما بينهما من كمال الاتصالتم الفصل 

                                                           
  .٣٥ الديوان ، )1(
 ) .ذبل ، ضحل (  لسان العرب مادة )2(
 ٣٥ الديوان ، )3(
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   :)١(ومنه أيضاً قوله
  يظلل الأرض الظـلام الكثيـف     

  

ــاء   ــوادى الفن   كأنمــا تُمــسى ب
  

المعنوى من متبوعه ، حيـث       نزلت منزلة التوكيد     فالجملة الثانية 
ا الظـلام   أفادت التقرير مع الاختلاف فى المعنى لأن الأرض إذا ظلله         

  .الكثيف ، فهى كمن يمسى بوادى الفناء 
   :)٢(ومنه قوله يتحدث عن مدائن فلسطين

ــون  ــت وراء الظن ــدائن كان   م
  

  ترى النجم أقـرب منهـا منـالا         
  

فإن الجملبة الثانية نزلت منزلة التوكيد المعنوى مـن متبوعـه ،            
ثم قوله ) وراء الظنون ( دة المنال دل ذلك قوله ـفالمعنى أنها مدائن بعي

  ) .النجم أقرب منها منالا ( 
   :)٣(ومنه أيضاً قوله

  شقى أجنته الـدياجى الـسوادف     
  

  سليب رقـاد أرقتـه المخـاوف        
  

) شقى أجنته ( توكيد معنوى للأولى     )سليب رقاد (فإن الجملة الثانية    
وهذا اللون من الفصل بين الجمل ورد كثيراً فى ديوان الشاعر فـدائماً             

تى بجملة أخرى تقررما جاء فى الأولى مع اختلاف فى    يأتى بجملة ثم يأ   
  .اللفظ ، للتوكيد المعنوى 

   :)٤(ومثل ذلك قوله عن صخرة الملتقى
  واحتوت سر كـائنين كـأن لـم       

  

ــات    ــع الكائن ــيرةً م ــا س   يبعث
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  .فالمعنى فى الجملة الثانية مقرر لما أفاده المعنى فى الأولى 
ولى منزلة التأكيد اللفظـى مـن       أن تنزل الثانية من الأ    : ثانيهما  

  .متبوعه فى اتحاد المعنى 
   :)١(مثل قوله

  أنا فوق المحـيط كالطـائر التـا    
  

ــات     ــوائج اللج ــو م ــه يعل   ئ
  

) أنا فوق المحيط(توكيد للأولى ، ) يعلو موائج اللجات  (فإن الجملة   
   . ، فالثانية توكيد لفظى للأولىلأن معنى الجملتين واحد

الطود المنيع الذى يعطل الناس عن التحضر       ومنه أيضاً قوله عن     
   :)٢(والرقى فيقول

  واصعقوا قُنَّـةَ واديـه الرفيـع      
  

ــاح    ــدام الري ــت أق ــدم تح   تته
  

) تتهدم تحت أقدام الرياح (  ، والجملة الثانية يءأعلى الش: والقُنَّة 
وذكـر  . لأن الصعق تَهدم    )  قنة واديه    واصعقوا( تفيد المعنى فى قوله     

عر الجملة الثانية لتقرير الأولى وتأكيدها ، وهذا اللون من الفـصل            الشا
 بكثرة فى الديوان ، فدائماً الشاعر يؤكد معانيه إما لفظاً           – أيضاً   –ورد  

  .أو معنى 

   :)٣(ومنه أيضاً قوله منادياً عرائس البحر
  عرائس الشعرِ قد عاد الحبيب وفي     

  

        وإضـناء وتعـذيب ـهدعينيه س  
  

  مغامر مـن دنيـا متاعبـه      آب ال 
  

  أما لـه راحـة منهـا وإغفـاء          
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منزلة التوكيـد اللفظـى للجملـة       ) آب المغامر   ( فإنه نزل جملة    
فهى ) أما له راحة    ( أما جملة   . لذلك تم الفصل    ) عاد الحبيب   ( الأولى  

 ـ             اًجملة استفهامية فصلت عن الأولى للاختلاف خبـراً وإنـشاء ، لفظ
  .طف بينهما لذلك ترك العا. ومعنى 

   :)١(ومنه أيضاً قوله منادياً الأرض
  يا أرض ناديـت فلـم تـسمعى       

  

  أنكرت صوتى وهو مـن قلبـك        
  

) فلم تسمعى (منزلة من الأولى    ) أنكرت صوتى (فإن الجملة الثانية    
مسموع  غير صوته يؤكد أن  أن ذلك منزلة التوكيد اللفظى، وهو يريد من     

كر الأرض وأراد من عليها ،      لمن فى الأرض فلا يستجيبون لنصحه فذ      
  .أصحاب هذه الأرض  كناية عن أنه واحد من) وهو من قلبك ( وقوله 
أن تكون الجملة الثانية بدلاً من الأولى ، والمقتضى للإبدال          ) ب(

كون الأولى غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية والمقام         
  :اعتناء بشأنه وهو ضربان يقتضى 

  :متبوعه من بدل البعض منزلة الأولى نية منأن تنزل الثا: أحدهما
   :)٢(مثل ذلك قوله عن أطماع المستعمرين

      وتلك أطماعهم فى كـل ناحيـة  
  

  السيفُ منهن فوق الخلـق قـوام        
  

الـبعض عـن    من  بدلاً  ) السيفُ منهن فوق الخلق قوام    (فإن جملة   
نى الأطماع فى الجملة الأولى ، فاقتضى المقام لاستيفاء المراد من المع          

  .ذكر الثانية لذلك تم الفصل بينهما 
                                                           

  .٥٧ الديوان ، )1(

  .٣٨٤ الديوان ، )2(



   )٩١(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

دل الاشـتمال   ـة من الأولى منزلة ب    ـنياأن تنزل الث  : ا  ـوثانيهم
  :من متبوعه 

   :)١(ثل ذلك قوله عن فلسطينمو

  هزت فلسطين أنباء يطيـر بهـا      
  

  برقٌ على جنبـات الليـل بـسام         
  

هـزت  ( بدل اشتمال مـن الأولـى       ... ) يطير بها   ( فإن جملة   
  ) .نباء فلسطين أ

   :)٢(وكذلك قوله عن المستعمر

  تحايلُ شيطانِ الأساليب لم يـدع     
  

ــد   ــن فري ــشيطانٍ به ــالاً ل   مج
  

منزلة بدل اشتمال من متبوعه ) لم يدع مجالاً لشيطان   ( فإن جملة   
، لأن المقصود من كلامه     ) تحايل شيطان الأساليب    ( فى الجملة الأولى    

  .لتحايل إظهار قدرة المستعمر على التلاعب وا

   :)٣(ومثل قوله عن المستقبل المبهم

  وأُبهِم فهو رجع صـدى وطيـفٌ    
  

ــرب    ــستجليه قُ ــيس ي ــد ل   بعي
  

بدل اشتمال من الجملـة     ) ليس يستجليه قرب    ( فإن الجملة الثانية    
الأولى لأن الأولى غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية ، فإن النفى بـ    

 ان يثبـت أن      القرب تماماً ، وهو يريـد      الأمل فى يعنى فقدان   ) ليس  ( 
  .المستقبل مبهم ولا رجاء فى ظهوره لأنه بعيد 

                                                           
  .٣٨٤ الديوان ، )1(

  .٣٨٨وان ،  الدي)2(

  .٣٩٠ الديوان ، )3(



   )٩٢(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

   :)١(كذلك قوله
ــاً  ــاً هانئ ــدو وادع ــون يب   الك

  

ــه    ــى أمن ــردوس ف ــه الف   كأن
  

بدل اشتمال من الجملة    ) كأن الفردوس فى أمنه   (فإن الجملة الثانية    
  .ة المراد من المعنى ، فقد استوفت الثاني) الكون يبدو وادعاً ( الأولى 

   :)٢(ومنه أيضاً قوله عن الشاعر
  وجاورتـــه نخلـــةٌ باســـقة

  

  تجثم فى الـوادى إلـى جانبـه         
  

، تحمل نفس المعنى فى     ) تجثم فى الوادى إلى جانبه      ( فإن جملة   
الأولى لذلك ترك العاطف ، لأن العطف يحدث نوعاً مـن المغـايرة ،              

   .ولىالأوالجملة الثانية هنا بدل اشتمال من 
   :)٣(ومنه أيضاً قوله

  جريمة الغـدر وسـفك الـدماء      
  

  جريمة لـم يخـل منهـا مكـان          
  

يريد أن جريمة الغدر تنبهوا لها ، لأنها جريمة تعـم الأرض ولا             
) جريمة لم يخل منها مكان    (لذلك فصل الجملة الثانية     . يخلو منها مكان    

  .عن الأولى لأنها منزلة منزلة بدل اشتمال 
ن الثانية بياناً للأولى ، وذلك بأن تنزل منها منزلـة           أن تكو ) جـ(

،والمقتضى للتبيين  بيان من متبوعه فى إفادة الإيضاح     عطف ال 
  .أن يكون فى الأولى نوع خفاء مع اقتضاء المقام إزالته 

   :)١(ذلك قولهومن 

                                                           
  .٥٢ الديوان ، )1(

  .٧٨ الديوان ، )2(

  .٥٤ الديوان ، )3(



   )٩٣(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

  أنا وحدى هيمان فى لُجك الطـا      
  أرمـق الــشاطئ البعيــد بعــينٍ 

  

  رتيـابى ى غريق فى حيرتى وا    م  
جى على التـسكاب     تْفَكَعفى الد   

  

أنا ( والمقدر فيها محذوف بمعنى     ) غريق فى حيرتى    ( فإن جملة   
، ، كذلك فى البيت الثانى) هيمان أنا وحدى( عطف بيان للثانية ) غريق 

عطف بيان لقوله   ) عكَفَتْ فى الدجى على التسكاب    (جاءت الجملة الثانية    
  ) .أرمق بعين ( 

   :)٢(يضاً قولهومنه أ
  ويقبل الفجـر الرقيـقُ الإهـاب      

  

  يحنــو علــى القبــر بأضــوائه  
  

منزلة عطف البيان من الأولى  ) يحنو على القبر    (  نزل جملة    هفإن
لإنها أفادت نوعاً من الإيضاح ، ويمكن اعتبار الفصل ،          ) يقبل الفجر   ( 

جملة الثانية لماذا يقبل الفجر ، وال   : لأن الجملة الأولى تحمل سؤالاً وهو       
  .إجابة لهذا السؤال 

   :)٣(ومنه أيضاً قوله
  تقفو خُطَى الماضـى الـذى    عبثاً  

        هـوى لم يكـن غيـر أويقـات  
  

  خلتَ أن البحـر واراه ابتلاعـاً        
  وقفت عن دورة الدهر انقطاعـاً     

  

) وقفت عن دورة الدهر ( ففى البيت الثانى ، جاءت الجملة الثانية 
  ) .أويقات هوى ( لجملة الأولى من بيان وإيضاح لما جاء فى ا

   :)٤(ومثل ذلك قوله عن فلسطين

                                                                                                                                        
  .٧٥ الديوان ، )1(
  .٧٨ الديوان ، )2(
 ٧٨ الديوان ، )3(
  .٣٧٩ الديوان ، )4(



   )٩٤(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

  هى الشرق بل هـى مـن قلبـه        
  وتـــاريخ دنيـــا وأمجادهـــا

  

  وشائج مـاضٍ تـأبى انفـصالا        
  بنى ركنهـا خالـد ثـم عـالى        

  

نوع ا  مالبيتين فيه  فى الشطر الأول من      تينفمن الملاحظ أن الجمل   
يان من متبوعه فى إفادة البخفاء ، وجاءت الجمل بعد ذلك بمنزلة عطف 

على ) تأبى انفصالاً   ( اح ، ففى البيت الأول عطف بيان جملة         ـالإيض
بتقدير الـضمير   ) هى تاريخ دنيا    ( ، وفى البيت الثانى     ) هى الشرق   ( 

  ).بنى ركنها خالد ( وعطف عليها عطف بيان جملة ) هى ( المحذوف 
  : )١(ومنه أيضاً قوله عن النفاق فى بلاد الشرق

  يطوفُ بها النفـاقُ وفـى يديـه       
  

       ـتْ زوراً وكُتـبمصحائف أُفع  
  

) صحائف يديه وفى(بيان للجملة الأولى  ) أفعمت زوراً (فإن جملة   
  .فقد أوضح ما تتضمنه تلك الصحائف من زور ، فترك العاطف لذلك 

  : أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع وذلك – ٢

 ومعنـى فيتـرك     إنشاء لفظـاًً   و تختلف الجملتان خبراً   أن) أ  ( 
وهذا اللون من الفصل ورد كثيراً      العاطف لكمال الانقطاع ،     

فى الديوان نظراً لغرام الشاعر بالأساليب الإنشائية الطلبية        
  .التى يأتى بعدها جمل خبرية 

   :)٢(مثل قوله
  قلت اغفرى لى يا حبيبة نظرتى     

  

   مـن أهـوائى    لحسنا أعيذُإنى    
  

                                                           
  .٣٩١ الديوان ، )1(

  .٣٧١ الديوان ، )2(



   )٩٥(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

لأنهمـا  ) إني أعيذُ الحـسن   (،  ) قتل اغفرلي (تي  فالفصل بين جمل  
  .خبرية، والثانية إنشائية اختلفتا خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى ، فالأولى 

   :)١(كذلك قوله
  تمهلـــى فراشـــة الـــصباحِ

  

  أسرفت فـى الغـدو والـرواح        
  

خبريـة لـذلك تـم      ) أسرفت  ( إنشائية ، و    ) تمهلى  ( فإن جملة   
ه مناجاة للفراشة التى يخاطبها خطاب الحـى        ، والبيت في  الفصل بينهما   

للحى وهو يسقط عليها من مشاعره وأحاسيسه وكأنـه ينـصح نفـسه             
  .بالتمهل وعدم التسرع 

   :)٢(كذلك قوله عن قضية فلسطين
  دعوها منـى واتركـوه خيـالاً      
  بنى الشرق مـاذا وراء الوعـود      
  وما حكمة الـصمت فـى عـالمٍ       

  

  فما يعـرف الحـق إلا النـضالا         
ــلُّ ــمالا نط ــو ش ــاً ونرن    يمين

ــالا ــه اقتت   تــضج المطــامع في
  

أمر ،  : فإن الشطر الأول فى الأبيات السابقة يحمل جمل إنشائية          
  .الواو تركت نداء، استفهام؛ والشطر الثانى منها يحمل جملاً خبرية لذلك

   :)٣(ومنه أيضاً قوله يخاطب الحليف الغربى
  فما لـك تقـسو علـى أمـة ؟         

  وب بحـق المـصير    وعدتَ الشع 
  

ــصفَّى زلالا    ــوداد م ــقتك ال   س
  فما لك تقـضى وتُملىارتجـالا     

  

                                                           
  .٣٧٢ الديوان ، )1(

  .٣٧٧ الديوان ، )2(

  .٣٧٨،  الديوان )3(



   )٩٦(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

ففى البيت الأول جاء الشطر الأول جملة إنشائية والشطر الثـانى           
جملة خبرية والبيت الثانى جاء الشطر الأول خبرية ، والثانى إنـشائية            

  .لذلك تم الفصل 
   :)١(- أيضاً –كذلك قوله مخاطباً الحليف الغربى 

ــز ــا ؟ أع ــاتك أدواؤه   ت أس
  

  هو الحق ، ما كان داء عـضالا         
  

فالجملة الأولى استفهامية والثانية خبرية لذلك تم الفـصل بينهمـا          
 الأطباء ، يريد أن الحق :  والأساة .للاختلاف لفظاً ومعنى خبراً وإنشاء

             هو الدواء الشافى لجميع أمراض النفس وآلامها ، فنفى أن يكـون داء
  . أى يصعب الشفاء منه ، إنه الدواء لكل متعب عضالاً

   :)٢(كذلك قوله
  هم العـرب الـصيد لا تحـسبن       

  

  بهم ضـعةً أو ضـنى أو كـلالا      
  

والضعة الخـضوع   .  العزيز   جمع أصيد ، وهو السيد    : والصيد  
إنشائية  )لا تحسبن ( وجملة خبرية ،)هم العرب الصيد  (جملة   فإن. والتذلل

، وجاءت جملة النهى تؤكد كون العـرب أسـياد    لذلك تم الفصل بينهما     
  . أن يكونوا ضعفاء اهم عن الظنوتاريخهم يؤكد عظمة قدرهم ، فينه
   :)٣(ويخاطب الشاعر زورقه قائلاً 

ــا  ــروح بم ــسعد ال ــل ت   فتمه
  

  وهمت أو تطرب النفس سـماعاً       
  

                                                           
  .٣٧٩ الديوان ، )1(
  .٣٧٩ الديوان ، )2(
  .٢٣ الديوان ، )3(



   )٩٧(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

وبين الجملـة الفعليـة     ) تمهل  ( فالشاعر فصل بين جملة الأمر      
لاختلاف الجملتين خبراً وإنشاء  وهـو       فجاء الفصل   ) عد  تس( الخبرية  

  .يؤكد أن التمهل فيه السعادة والتسرع فيه الشقاء 
، بل تكون كـل     أن لا يكون بين الجملتين جامع أو مناسبة         ) ب(

  .جملة مستقلة بنفسها ، فيترك العاطف لكمال الانقطاع 
   :)١(مثل قوله

  الجنى من هاتى النبع ياعروس :وقل
  

  رى علينا بالرحيق وجـودى    ودو  
  

متفقين إنشاء إلا   )  ...يا عروس النبع   (والنداء  ) قل  ( فإن جملة   
  .نه ليس بينهما مناسبة فكل جملة مستقلة بنفسها لذلك ترك العاطف إ

 ـؤال  ـلة الثانية جواباً عن س    ـ أن تكون الجم   – ٣ م مـن   ـيفه
)  ل الاتـصال  شبه كما ( ذا  ـ ويسمى ه  نزل منزلته ـلة الأولى فت  ـالجم
  . ) الاستئناف( أو 

   :)٢(مثل قوله يتحدث عن الأرض
  سواء لديها أشرقَ الفجر أم سجت     

  خلقنا قبل من الشر مهد الأرضهى  
  

  غياهب فى سر الدجى تتكـاثف       
  قبل أن دبت عليها الزواحف     ومن

  

جملة استئنافية فإن الجملة فى البيت الأول     ) هى الأرض (قوله  فإن  
ماذا تكون الأرض ؟ فيجئ الجواب فى الجملة        :  سؤال فحواه    يفهم منها 
  .المستأنفة 

   :)١(كذلك قوله

                                                           
  .٣١٢ الديوان ، )1(
  .٩٣ الديوان ، )2(



   )٩٨(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

  ن تهزنـى  مكـا أتيت إلى هـذا ال    
  

  فإليــه عهــود للــشباب ســوال  
  

أتيت إلى هذا المكان ، يثير سؤالاً فحواه لماذا أتيت ،           : فإن قوله   
  .هذا السؤال جواباً ل) تهزنى إليه عهود للشباب ( فتأتى الجملة المستأنفة 

   :)٢(كذلك قوله
  وذهبت التمس الـسلو وأطلقـت     
ــشبوبة ــازة مـ ــاز مفـ   يجتـ

  

  نفسى زِمام جوادهـا الركـاض       
  ويخوض برد جـداولٍ وريـاض     

  

 ـ  ( الثانى فصلت الجملة المستأنفة      ففى البيت  )  ار مفـازة  يجتاز ن
وأطلقَـتَ نفـسى زمـام      ( لتكون جواباً لسؤال يفهم من الجملة الأولى        

  ) .ادها جو

وكثيراً ما يستأنف الشعراء الشعراء كلامهم بفكرة جديدة فيقطعون         
  .الكلام ويستأنفون 

   :)٣(ومن ذلك قوله 

  هذه الأرض انتـشت ممـا بهـا       
  قد طواها الليل حتـى أوشـكت      

  

ــداعا   ــد خ ــم بالخل ــت تحل   فغف
  من عميق الصمت فيه أن تُراعـا   

  

  .يصيبها الفزع : سكرت فرحاً ، وتراعا : وانتشت 

قـد طواهـا    ( فمن الملاحظ أن الشاعر استأنف بعد القطع بقوله         
للتوكيد ، وهى من أدوات التوكيد التى لم تكـن          ) قد  ( ، وجاءت   ) الليل

  .تستهوى الشاعر كثيراً 
                                                                                                                                        

  .٩٤ الديوان ، )1(

  .١٢٨ الديوان ، )2(

  .٢٣ الديوان ، )3(



   )٩٩(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

 يبغى قتلـه ليلـة   �ومنه أيضاً عمن تسلل إلى فراش رسول االله  
   :)١(الهجرة يقول

       تسلل يبغى مقـتلاً مـن محمـد  
  

  لباغى وخابت مآربـه   لقد خيب ا    
  

جملة مستأنفة ، بمثابة الجواب لسؤال      ) لقد خيب الباغى  (فإن جملة   
وخابـت  (  أما جملـة     .وماذا حدث؟ لذلك فصل بين الجملتين       : فحواه  
  .فقد وصلت بما قبلها للاتفاق خبراً لفظاً ومعنى ) مآربه 

   :)٢(وقوله
  أراك منعتنـى  : قالت تعـاتبنى    

  

 ـ         صفراءمن قطف هذى الوردة ال
  

يستوجب سؤالاً وهو بماذا عاتبته ، فتأتى       ) قالت تعاتبنى (فإن قوله   
  .أراك منعتنى ، لذلك تم الفصل بينهما: الجملة الثانية إجابة على السؤال

وهـو أن   ) شبه كمال الانقطـاع     (  أن يكون بين الجملتين      – ٤
تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على الأولى منهما ولا يصح عطفهـا            

تكون الجملة الثانيـة     الثانية لفساد المعنى ولذلك يجب الفصل وقد         على
بمنزلة المنقطعة عن الأولى لأن عطفها عليها يوهم لعطفها على غيره ،           

  ) .قطعاً ( ويسمى هذا الفصل 
   :)٣(مثل قوله

      وأذود عن عينيك ذكـرى ليلـة  
  

  شابت ونجم شـاحب الأضـواء       
  

  ).أذود (  المنقطعة عن الأولى بمنزلة) شابت ( فإن الجملة الثانية 
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ومثل ذلك قوله عن آفاق مصر عند زيارة العاهل السعودى الملك           
   :)١(عبد العزيز آل سعود

  وآفاقُها مكِّيـة النُّـورِ والـشَّذى      
  جلاها المساء القاهرى صـباحة    

  

  يــضئن بأقمــارٍ بهــن حــسان  
  تغــاير فــى لألائهــا القمــران

  

نية بدل اشتمال من الأولى ، أما ففى البيت الأول جاءت الجملة الثا 
) تغاير فـى لألائهـا القمـران        ( البيت الثانى فقد جاءت الجملة الثانية       

مقطوعة لأنها بمنزلة المنقطعة عن الأولى وينبغى الفصل لأن عطفهـا           
  .عليها يوهم عكس المراد 

   :)٢(ومنه أيضاً قوله
  ووقفــةٌ بالكَوكــب الحــائر  

  

  رأى بساطَ الريح يـدنو فهـاب        
  

فبين الجملتين شبه كمال انقطاع ، فالجملة الثانية لو عطفت بالواو           
  .لأوهم عطفها علىغير ذلك ، لذلك تم القطع 

   :)٣(ومنه أيضاً قوله
  ما أبدع الحلْـم الـذى صـورا       
ــسبيل  ــق سل ــرٍ داف ــر بنه   م
  فــى ضــفتيه باســقات النخيــل

  

  لو لـم تـشُبه اليقظـةُ القائلـة          
  تهفــو القمــارى حولــه شــادية
  ترعــى الــشياه تحتهــا ثاغبــة

  

بمنزلـة  ) تهفو القمارى   ( ففى البيت الثانى جاءت الجملة الثانية       
، كذلك فى البيت    ) للحلم  ( والضمير  ) مر بنهر   ( المنقطعة عن الأولى    
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بمنزلة المنقطعة عن الأولى الاسمية ) ترعى الشياه ( الثـالث فإن جملة  
جب الفـصل وكـذلك لاخـتلاف       لذلك و ) فى ضفتيه باسقات النخيل     ( 

  .الجملتين ، فى الاسمية والفعلية 
  :ل ـالوص: ثانياً 

للوصل مواضع مختلفة ، أشار إليها البلاغيون ، ومن الطبعى أن           
يكتظ ديوان الشاعر بمثل هذه المواضع ، فمن وصل الجمل ، إلى وصل 
شبه الجمل إلى وصل المفردات ، وهو فى كل ذلك ينجح فى بناء الجمل 

  .ربطها ووصل المفردات إذا استدعى المقام و
  :ومن ذلك ما يلى 

 :تين خبراً وإنشاء لفظـاً ومعنـى         أن تكون الجملتان متفق    – ١
مـع  ) التوسط بين الكمالين    ( ويسمى هذا الموضع عند البلاغيين بـ       

  :وجود المناسبة والجامع

ومثل هذا العطف كثير فى ديوان الشاعر خاصة العطـف بـين            
بتـة أو منفيـة وسـوف       ثفعلية بمختلف أزمنتها سواء كانت م     لالجمل ا 

  :نعرض بعض الشواهد على ذلك 
  :)١(وا للظلمم يخاطب أهل الكهوف ويقصد بهم من استسلهمثل قول

  احشدوا الريح علىظهر الصخور   
  انزعوا الصخر من الطود المنيع    

  

ــف    ــش وزفي ــوا ذات نق   وابعث
  واجعلوه زادكـم عنـد الكفـاح      
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، وفـى   ) احـشدوا   ( على  ) ابعثوها  ( ملة الثانية   فقد عطف الج  
للاتفـاق  ) انزعوا  ( على الأولى   ) اجعلوه  ( البيت الثانى عطف جملة     
 فهو يحث من بنى العـرب مـن تهـاونوا           .خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى     

واستسلموا للطود المنيع ويقصد الغرب المستعمر ، يحثهم أن يناضـلوا           
  .فاح زادهم ويقفوا أمامه ويجعلوا الك

   :)١(ومنه أيضاً قوله
  يا ليت لـى كـالفراش أجنحـةً       
  أدفُ للنــور فــى مــشارقه  
  وأرشف القطـر مـن بـواكره      
ــنابله   ــى س ــور ف ــثم الن   وأل

  

  أهفو بها فـى الفـضاء هيمانـا         
ــشوانا  ــاه ن ــن ثن ــدى م   وأغت
ــا  ــضفاف ظمآن ــلا أرود ال   ف
  مـــصفقاً للنـــسيم جزلانـــا

  

 ةعلى الجمل ) ف ، ألثم    اغتذى ، أرش  ( فإن عطف الجمل الخبرية     
بمعنى أتابع فى مشارقه ، كلها جمـل فعليـة يوظفهـا       ) أدف  ( الفعلية  

الشاعر لرسم صورة كلية ، للحالة التفاؤلية التى تتشابه فجعلته يسترسل           
  .فى وصف الطبيعة من حوله 

   :)٢(ومنه أيضاً قوله
      جنَّتـه ـرهن زنى الحـسفليحم  

  

  انـا وليقصنى العمر عنـه حرم      
  

) فليحمنـى   ( صيغة الأمر قد عطفت على      ) ليقصنى  ( فإن جملة   
  .للاتفاق إنشاء لفظاً ومعنى 

   :)٣(ومنه أيضاً 
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  يا قبر لـم تُبـصرك عينـى ولا        
  

ــال   ــا الخي ــى ثناي ــك إلا ف   رأت
  

 –توكيد للأولى ولم يتم الفـصل       ) ولا رأتك   ( وقد يظن أن جملة     
،  ، فقصر الرؤية على ثنايا الخيال      والواقع أنه ربط الرؤية بجملة القصر     

  .لذلك كان لابد من الوصل للاتفاق خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى 
   :)١(كذلك منه قوله

  غداً ستطوى القَلب أيـدى البِلَـى      
  

  ويقنص الـنجم عقـاب الليـالى        
  

  .للاتفاق بين الجملتين ) ستطوى ( على ) يقنص ( فقد عطف 
  :)٢(لمقلقة التى شبهها بالأشباح ، يقولومنه أيضاً مخاطباً ذكرياته ا

  أتركينى فى وحـشتى ودعينـى     
  لست من تقصدين فى ذلك الـوا      

  

  فى مكـانى بوحـدتى مـستقلاً        
  دى فعذراً إن لم أقل لـك أهـلاً        

  

للاتفاق ) اتركينى ( على ) دعينى ( ففى البيت الأول عطف جملة 
  .هما أمر إنشاءولفظاً ومعنى ، فكلا الجملتين فعلا

 أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد إشراك الجملـة            – ٢
  :الثانية لها فى الحكم الإعرابى 

   :)٣(ومن ذلك قوله 
ــا ــى لمبك ــاتُ تبك ــا الكائن   إنه

  

  ه وتبــدى ضــراعةَ المــستجير  
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وقعت جملة حال لذلك قـصد إشـراك        ) تبكى لمبكاه   ( فإن جملة   
حكم الإعرابـى ، لارتبـاط      لها فى ال  ) وتبدى ضراعة   ( الجملة الثانية   

  .المعنى فى الجملتين 
   :)١(ومنه أيضاً قوله 

  وحين تمضى نسمات الخريـف    
  ويقبل الليـل الـدجى المخيـف      
  هناك لا غـصن عليـه وريـف       

  

ــشتاء   ــاح ال ــلأ الأرض ري   وتم
  فر تَـرى نجمـاً ينيـر الـسماء        
  يهفو ، ولا طيـر يثيـر الغنـاء        

  

) تمضى نـسمات    (  بالأولى   )وتملأ الأرض   ( فقد وصل الجملة    
لأن الأولى لها موقع من الإعراب ، وكذلك عطفت عليهما الجملة فـى             

للدخول معهما فى الحكـم ، أمـا الجملـة          ) ويقبل الليل   ( البيت الثانى   
حيث قدم المفعول به ، فإنها معطوفـة        ) ولا طير يثير الفناء     ( الاسمية  

اً للاشتراك فى الحكـم   أيض) لا غصن عليه وريف     ( على الأولى مثلها    
  .الإعرابى 

   :)٢(ومنه أيضاً قوله 
  لا السيف مر ولا المحارب عادا     
  الأرض من أجساد من قُتلوا بهـا      

  

  ويح البشير بأى سـلم نـادى ؟         
  تجنى العذاب وتنبـت الأحقـادا     

  

للجملة  خبر )تجنى العذاب ( جملة وقعتإذ   فالشاهد فى البيت الثانى   
تنبـت  ( لذلك عطفت الجملة الفعلية     ... ) اد  الأرض من أجس  ( الاسمية  
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للاشتراك معها فى الحكم الإعرابى ، فتصبح معطوفة علـى          ) الأحقادا  
  .الخبر داخلة فى حكمه 

  :الجملة الحالية المربوطة بالواو وضمير الفصل 

لم يكن على محمود طه من الشعراء المغـرمين بـربط الجمـل             
   :)١(لك قولهالحالية بالواو وضمير الفصل ، ومثل ذ

  وأضحتُ للنسمات وهى هـوازجِ    
  

  فسمعتُ قصفَ العاصف المجنون     
  

 المصوتات، النسمات لصوت أنصت أنه يريد .المصوتات والهوازج

وهى ( فسمع قصف الرعد وشبهه بالمجنون ، والشاهد فى جملة الحال           
والتى تم ربطها بالواو وضمير الفصل ، والربط بالحال هنـا           ) هوازج  
لحال التى كانت عليها النسمات ، ويسمح بنـوع مـن التفـصيل             يؤكد ا 

  .والتوضيح 
   :)٢(ومنه أيضاً قوله عن الحلم

  امهــاغسلــسلت فيــه المنــى أن
  

  وهى تـشدو بـالرحيق الخالـد        
  

وهى (الحال  فإنه ربط الجملة الحالية بالواو لأن المبتدأ ضمير ذى          
 حال المنى التـى     وجملة الحال كما هو واضح لها دور فى بيان        ) تشدو  

  .يتمناها الإنسان فى حلمه ، فشبهها بمن يشدو بالرحيق الخالد 
تقدم مع أشياعه من الكفار يبغون قتل محمد         ومنه أيضاً يذكر من   

 فى فراشه فزاغت أبصارهم ولم يروه وهو خـارج مـن البـاب ،               �
   :)١(فيقول
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  يسائلك الأشياع زاغت عيـونهم    
  

 ـ         ةوأنت حسير ضائع اللب ذاهب
  

فإن جملة الحال ربطت بالواو لأن المبتـدأ ضـمير ذى الحـال             
  .وجاءت لبيان حال هذا الكافر وهو متعب ضائع العقل 

   :)٢(ويقول عن العالم البائد
ــد   ــالم البائـ ــفاً للعـ   وآسـ
  على رنـين المنجـلِ الحاصـد      

  

  ليس لـه ممـا يـرى مهـرب          
  وهو لا يطـرب   .. مضى يغنى   

  

وجود القـصد لإشـراك      لجملتين لعدم ففى البيت الأول قطع بين ا     
  .الثانية مع الأولى للاختلاف خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى 

جملة حال منفيـة    ) وهو لا يطرب    ( وله  ـأما البيت الثانى فإن ق    
، ومربوطة بالواو ، حيث جاء المبتدأ فيها ضمير منفصل ،           ) لا  ( بـ  

التناقض  مدى حتوقد أوض  ،وضوحاً أنها تزيد المعنى   الحال ةوقيمة جمل 
بين حال من يغنى ولكنه لا يطرب ، ليكنى بذلك عـن حالـة اليـأس                

فى العالم جراء ما يشاهدون مـن ويـلات          والاكتئاب التى تنتاب الناس   
الحرب ، وذكر العالم وأراد الناس على سبيل المجاز المرسـل لعلاقـة       

  .م ، كما أن فيه تعميم لأنه أراد الشرق فقط وليس كل العالالمحلية 
  :ال ـواو الح

وكثيراً ما تذكر واو الحال لبيان الأحوال ولتعينه فى سرد تعبيراته     
  .ورسم صوره البديعة 
   :)١(ومن ذلك قوله
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ــلُ  ــار لا يمه ــباح ط   ذات ص
  

  الزهور عبير من سكرى والأرض  
  

  .ربطت بسابقتها بواو الحال ) الأرض سكرى ( فإن جملة 
  :)٢( استئنافية قوله يخاطب النجمومن الأمثلة التى وردت فيها الواو

ــى ــك الملتق ــشاق في ــدد الع   ج
  

  وحلا الهمس على ضوء القمـر       
  

اسنئنافية تحمـل الجملـة معنـى       ) وحلا الهمس   ( فإن الواو فى    
  .مختلفاً عن الجملة الأولى 
   :)٣(ومن ذلك أيضاً قوله 

  أما ترى البحر يبدو فى مفاتنـه      
  وفجره صائد طـارت بمهجتـه     

  

  ديـد فيـه أجـواء ؟      لكل حبٍ ج    
  حورية فى فجـاج الـيم شـقراء    

  

استئنافية يوظفها الـشاعر كـأداة ربـط        الواو  وفى البيت الثانى    
  .ليستأنف بها كلامه ، فينطلق مغرداً ، مرتباً أفكاره حسب ما يريد 

   :)٤( وصل المفردات وفصلها
وأما عن وصل المفردات وفصلها فى ديوان على محمود طـه ،            

والمتناقـضات  فقد كان مولعـاً بعطـف المترادفـات         فلا حصر له ،     
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 الديوان ، لم يتعرض البلاغيون إلا للجمل حينما ترتبط أو تنفصل ، أما المفردات فلم )4(

يتعرضوا لها ، ولعل السبب وضوح هذه المسألة ، أو أن الحكم يعلم من الجملتين ، 
الجرجانى قد اتخذ من الحديث عن عطف المفردات سبيلاً للحديث وكان عبد القاهر 

عن عطف الجمل ولكنه لم يعقد لهذا القسم دراسة لأنه مما يتحدث عنه النحاة ولا يقع 
فيه الإشكال ، وأشار السكاكى إلى أن الفصل والوصل بين الجمل هو الأصل فى هذا 
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ام ذلك وخاصـة فـى   ـ، أو ذكرها مفصولة إذا استدعى المق   والصفات  
د ، أو لإكمال القافية ، إلى غير ذلك ـنهاية الأبيات وقد يكون ذلك للتأكي

ذلك نموذجاً حـين يقـول عـن شـاطئ          لمن أسباب ودوافع ، ولنقدم      
   :)١(اً من رحلة إلى أوروبا ه عائدـو فى طريقـالإسكندرية وه

    ـهموذاك شاطئنا المسحور تزح  
  علىالصخور الحوانىمن مشارفه  
     ما شكون ضنى ، أقمن منتظرات  
  حتى رأتنى على بعـد مطوقـةٌ      
  همت تغنى فكانت نبأة وصـدى     

وفى الحبيب عاد الشعر قد  عرائس  
  آب المغامر مـن دنيـا متاعبـه       

  

  من ذكرياتك أطيـافٌ وأصـداء       
  حىٍ ، وأشواقٌ ، وأهواء    ربات و 

  وقد تعاقـب إصـباح وإمـساء      
  بجواء اللحن، ولهى ،الصوت مجروحةُ

  صــحت لوقعهمــا دوح وأفيــاء
  عينيه سهد ، تعـذيب وإضـناء      
  أما لـه راحـةٌ منهـا وإغفـاء        

  

ربات وحى وأشـواق    ( وبين  ) أطياف وأصداء   ( فقد عطف بين    
تعذيب ( وبين  ) ياء  دوح وأف ( وبين  ) إصباح وإمساء   ( وبين  ) وأهواء  
  ) .راحة وإغفاء ( وبين ) وإضناء 

التى يـصل فيهـا المفـردات    الشواهد  والأبيات نموذج لكثير من     
بالواو لأن بينها جامع ، وغالباً ما يكون العطف فى آخر الأبيات كمـا              

مجروحـة الـصوت ،   ( هوموضح وكذلك الفصل كما فى البيت الرابع    
  .أى لينة  : وسجواء) . ولهى اللحن ، سجواء 

   :)٢(ه أيضاً يقول مخاطباً الخيالومن
  وشدو الأمانى ، وشـجو الـذِّكر          وصغنا لك الشعر ، حب الـصبا      
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ــدات  ــلُ الخال ــه القُب ــت ب   تغن
ــوى  ــك اله ــك بمل ــا إلي   وجئن

  

  وغنــى بإيقاعهــا المبتكــر  
  وعرشِ القلوب ، وحكـم القـدر      

  

مل المكونة من   فلنتأمل البيت الأول والثالث كيف عطفت أشباه الج       
ملك ( و  ) حب الصبا ، شدو الأمانى ، شجو الذكر         ( الجار والمجرور   

والعطف هكذا يدل علـى قـدرة       ) الهوى ، عرش القلوب ، حكم القدر        
الشاعر على الوصل بين المتناظر من الألفاظ ، كما يدل علـى خيالـه              
الخصب وقاموسه اللغوى الغزير ، وكذلك على ذكائه فى حسن تخلصه           

  . الأبيات بالعطف فى
   :)١(ومن الفصل بين المفردات قوله عن قرى لبنان

  فقربتنا وشـفَّت عـن بـشاشته      
  فى كلِّ منحـدرٍ منهـا ومرتفـع       

  

  به قرى كربوع الخلـد شـجراء        
مسحورةُ النبع، ريا النبت ، جلواء  

  

ن ،  وهمـا لفظان متناقضا  ) منحدر  ( على  ) مرتفع  ( فقد عطف   
هى مسحورة النبع فصلها عن قوله      : أى  ) نبع  مسحورة ال ( ثم فى قوله    

لأن الواو تفيد المغايرة ، وهو لا يريد ذلك         ) .. جلواء  ) ( ريا النبت   ( 
  ) .قرى لبنان ( وإنما هى صفات لموصوف واحد هو 
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<ovf¹]Äe]†Ö]< <

  الإيجاز والإطناب والمساواة
ى طرق التعبير الثلاثة ، وذهب السكاكى إلى أن الذى يحـدد            وه

) متعارف الأوساط (  وقد سماه     هو العرف  – أو الطرق    – الأساليب   هذه
أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهمـا      : " فيقول  

إلا بترك التحقيق والبناء على شئ عرفى مثل جعل كلام الأوساط على            
ة وأنه فى باب البلاغ   ... مجرى متعارفهم فى التأدية للمعانى فيما بينهم        

   .)١(" لا يحمد ولا يذم 
 ـ رأوجاء الخطيب القزوينى فكان لـه         ـ   ـى آخ د أن  ـر ، إذ وج

صعباً ، وأن بناء التعريـف عليـه        ) متعارف الأوساط   ( الاتفاق على   
المقبول من طرق التعبير عن المعنى هـو        : " أصعب ، ورأى أن يقال      

عليـه  تأدية أصل المراد بلفظ مساوٍ له أو ناقص عنه واف ، أو زائـد               
   .)٢(" لفائدة 

وانتهى الخطيب إلى تعريف هذه الطرق بأنها طرق التعبير عـن           
تأديةأصل المراد بلفظ مساوٍ له ، أو ناقص عنه واف ، أو            : المعنى أى   

   .)٣(زائد عليه لفائدة
 على  هاولنبدأ بدراسة كل طريق من هذه الطرق لمعرفة كيف وظف         

  .محمود طه 

                                                           
  .١٣٣ مفتاح العلوم )1(

  .١٧٧ الإيضاح )2(

  .١٧٣ الإيضاح )3(



   )١١١(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

  :لطرق كان أميل طرق التعبير فى شعره ولأى ا
الواقع أنه لا يمكن تمييز طريق من هذه الطرق والحكـم عليـه             

ث ،  بالأفضلية لأن التعبير الأدبى يحتاج باستمرار إلى هذه الطرق الثلا         
، وإذا تطلب الإطناب بالزيادة لفائـدة       فإذا استدعى المقام الإيجاز أوجز    

 يكون اللفـظ    طنب ، وإذا وجد أن المقام يستدعى أن       أتعود على المعنى    
لا يخلو كلام من هذه الطـرق ،        على قدر المعنى ساوى بينهما ، هكذا        

فى الواقع إلا إذا كان المتحدث يخاطب نخبـة مـن           الإيجاز  ولا يجب   
العلماء يريد أن يوصل لهم المعانى من أقرب طريق ، أمـا إذا حـدث               

أمورٍ العامة من الناس فإن الإطناب واجب للإفهام ، وإذا كان الكلام فى             
يجب تحديدها ووضعها فى إطارها فالمساواة أولى كما يحدث فى بعض           

...  للمعنـى    ياًالعلوم التى تحتاج إلى التركيز بحيث يكون اللفظ مـساوٍ         
 يستعمل الطرق الثلاث فى كلامه مراعاة لحـال         �وقدكان رسول االله    

  .المخاطبين 
  :از ـالإيج: أولاً 

  :وهو ضربان .  واف هو تأدية أصل المراد بلفظ ناقص عنه
  : إيجاز بالقصرِ – ١

من غير حـذف شـيء مـن        وهو تقليل الألفاظ وتكثير المعانى      
أن التنبه لهذا النوع عسر ، لأنه يحتاج        : " ، ويذكر ابن الأثير     التركيب

   .)١(" إلى فضل تأمل 
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المجاز للإيجاز فإذا أراد الشاعر التعبير      والشعراء دائماً يوظفون    
نفسه استعمل عبارات مجازية يفهم مـن        خطرت فى    ةيرعن معانى كث  

  يريد ويبرز ذلك واضحاً فى شعر على محمـود طـه           خلالها اللبيب ما  
  .الوطنى 

ومن ذلك قوله مخاطباً مفتى فلسطين الذى خرج منهـا متحفيـاً             
   :)١(بسبب دفاعه ضد الظلم والقهر

  أفى دفاعك عن أهل وعن وطـن      
  

  مغدر ؟ إذاً فجهاد الظلـم إجـرا         
  

أما ) عن أهل ، عن وطن      ( ففى الشطر الأول إطناب فى تكرار       
الشطر الثانى ففيه إيجاز بالقصر ، استعمل الشاعر اللغة المجازية يريد           

) فجهادك أيها البطل ضد الظلم يعتبره الظالم إجراماً يعاقبـك عليـه             ( 
  ) .فجهاد الظلم إجرام ( ولكن الشاعر أوجز المعنى فى قوله 

از بالقصر هذا البيت الذى يمثل سخرية لازعة لوعود         ومن الإيج 
   :)٢(المستعمر الخادعة ، يقول 

  شبعنا ، وجعنا من خيالٍ منمـق      
  

  ومنه اكتسينا ، ثم عدنا بأسـمال        
  

فقد اختصر بهذا البيت عبارة طويلة تشرح كيف منى المـستعمر           
، الشعب بالرخاء والسعادة والرفاهية ، وظل الشعب منتظراً على شوق           

وإذا كله خيال فى خيال حلموا به وخاب ظنهم فى الحليف الظالم الباغى             
  .الذى وعد وخدع وأخلف 

   :)٣(ومنه أيضاً يصف المحارب الشجاع المدافع عن وطنه فيقول
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  زئير الليـث يطـرب مـسمعيه      
  

ــة     ــا الحمام ــشجيه برنته   وت
  

ن إن هذا المحارب إذا اشتعلت الحرب فإنه يتقدم مدافعاً ع         : يريد  
 وقد أوضـح  . حقه ، وإذا عم السلام ربوع البلاد فرح ورضى بالسلام           

  .المعنى بالاستعارة لما تتميز به من إيجاز المعنى فى كلمات معدودة 
  : الإيجاز بالحذف – ٢

وهو عرض المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة بحذف شيء من التركيب          
  . بالمعنى المرادلمع عدم الإخلا

   :)١(مفعول قوله عن الزهرة ومن حذف الفعل وال
  تظل تصغى ، وتظـل الربـى ،       

  

  والعشب ، والجدول ، والشاطئان      
  

يظـل العـشب   ( و ) وتظل الربى تصغى ( فالمحذوف الفعل فى  
العـشب والجـدول    ( وهكذا أوجز الشاعر فحذف الفعلين من       ) يصغى  

  .من الإيجاز بالحذف لدلالة السياق ) والشاطئان 
إليه قوله عن خسارة الظـالم فـى الحـرب          ومن حذف المضاف    

   :)٢(يخاطب موسولينى
  فدفعت الجـيش أعلامـاً عجابـا      
  بخرته الـشمس فارتـد سـحابا      

  

  ما لهذا الجيش فى الصحراء ذابا       
  حين ظن النصر فى عينيه قابـا      

  

  وترك  المضاف إليه ومعطوفه   حذفف) قاب قوسين أو أدنى      ( أى
  . المحذوف دالاً على ) قابا (

   :)٣(ذف جواب الشرط قوله مخاطباً الشبابومن ح
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  ولَئِن حرمتم من متـاعِ شـبابكم      
  

ــان     ــالُ بالحرم ــيم ين   إن النَّع
  

ن ولئ: لشرط لدلالة الشطر الثانى عليه والتقدير       افقد حذف جواب    
  .النعيم  ستنالون هذا الحرمان بفضل لأنكم ،فلا تبتئسوا شبابكم متاع حرمتم

   :)١( عن الروحومن حذف المسند إليه قوله
ــى ســيرها  ــودة ف ــةممق   رغم

  

ــة     ــرة طيع ــراءت ح   وإن ت
  

  .هى مقودة ، ولكن تم الحذف لدلالة السياق عليها : والتقدير 
   :)٢( مخاطباً الأرضومنه أيضاً قوله

  مسكينة تطـوين بحـر الليـالى      
  

  قـد عـزك المرسـى بــشطئانه     
  

ياق فـى   أنت مسكينة ، فحذف المسند إليه لدلالة الـس        : والتقدير  
  .ث لا طائل من ورائه بالقصيدة عليه وذكره نوع من الع
   :)٣(كذلك من حذف الفاعل قوله
  يا أيها الناس اضـرعوا للـسماء      

  

  قــد آن أن تُــصغى وأن تــشفعا  
  

تصغى السماء ، وأن تشفع السماء ، لكنه لما كـان            أن: والتقدير  
عنى فى البيت   الفاعل معروفاً ، فإن حذفه أفضل من ذكره ، وإن كان الم           

غير مستساغ لأن االله سميع عليم فى مل الأوقات ، ولكن هكـذا يـسند               
  .الشاعر الضراعة للسماء 
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  :اب ـالإطن: ثانياً 
والشعراء كما يوجزون أحياناً فهم يطنبون دائماً ، لأن الإطنـاب           
من سعة الخيال وتراسل الأفكار ، وللإطناب صور متعددة نذكر بعضاً           

  :منها فيما يلى 
   :)١(قول الشاعر

      هلالـه سل العام إن أوفى عليك  
  لعلك إن يمسسك من نور سـنى      
  وينبئك أنا لا نُطيقُ علـى الأذى      

  

  ففى ضوئه للحق هـدى ومعلـم        
  يلن منـك قلـب بالحديـد ملـثم        
  مقاماً ، وإنا أمـة لـيس تظلـم        

  

) هـدى   ( إطناب ، لأن لفظ     ) ومعلم  ( فإن قوله فى البيت الأول      
للإيضاح بعد الإبهـام وفيـه معنـى        ما جاء الإطناب    لمعنى وإن يؤدى ا 
عـاد  ) لا نطيق علـى الأذى    : ( ثالث لما قال  ل، كذلك فى البيت ا    التأكيد

فأدت نفس المعنى وفى ذلك أيضاً ) إنا أمة ليس تظلم  ( وأطنب فى قوله    
  .توكيد على رفض الظلم والأذى 

   :)٢(ومن الإطناب قوله عن المحاربين الشجعان
  الفجر بحر مـصارع   الخائضون  

  الناهضون على السيوف وتحتهـا    
  

  السابحون على الـسعير اللافـح       
  تراب طـرائح  شتى جماجم فى ال   

  

من الإطنـاب  ) اللافح ، طرائح ( فإن إنهاء القافية فى البيتين بـ      
 لفائدة وزيادة مبالغة وتوكيد للمعنى      اا وإنما ذكرت  ملأن المعنى يتم بدونه   

  .لجماجم وإكمال لصورة السعير ، وا
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   :)١(ومنه أيضاً من عطف المترادف فى قوله عن الزهر
 ــه ــاعراً فدلهــ   أراده شــ

  

  وســـامه جفـــوةً وهجرانـــا  
  

من الجفوة ، ففيه إطناب بالتتميم أو الإيغال        ) وهجرانا  ( له  فإن قو 
أراد أن يزيد المعنى تأكيداً كما أن اللفظ أفـاد فـى اسـتكمال              فالشاعر  
  .القافية 

 ـاب لزيادة الإيضاح كمـا يظهـر فـى ا         كذلك من الإطن   صورة ل
  :)٢(التشبيهية التمثيلية وغير ذلك من أساليب البيان مثل قوله عن الشاعر

  فى وقفة الـذاهل ألقـى عـصاه       
  كأنمــا يرقــى الــدجى نــاظراه

  

  الفـضاء      وم لى الجبهـة شَـطر  
ــسماء   ــا وراء ال ــشفا م   لِيست

  

 فى المعنى ، وهو فإن البيت الثانى جاء على سبيل الإطناب لزيادة 
أنه يسبح بفكره فيما وراء السماء يسبح للخالق ، وينظر آياته فى الكون             

  .ففى البيت زيادة إيضاح لبيان سبب توليه شطر الفضاء . ويتدبرها 
   :)٣(ومن أيضاً قوله 

  همليا أمـة الـشهداء أنـت بـثك        
  

ــجان    ــالأحزان والأش   أدرى وب
  

  .دف للأحزان إطناب لأنها مرا) الأشجان ( فإن ذكر 
   :)٤(كذلك قوله 

  هذا الزمان الحـر مـا لـشعوبه       
  

  صبر على الأصـفاد والقـضبان       
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  .٤٦ الديوان ، )2(

  .٤٢ الديوان ، )3(

  .٤٥ الديوان ، )4(



   )١١٧(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

) القـضبان   ( فإن لفظ الأصفاد يغنى ويفيد المعنى ، لكنه ذكـر           
لزيادة التأكيد والتأثير القوى الذى يتركه اللفظان معاً ، للدلالة على قهر            

  .الظلم ونيل الحرية 
، للفعل أو الاسم أو الحرف ومنـه قولـه          ومن الإطناب التكرير    

   :)١( يناجى الليل يطلب منه أن يقبل فيقول
ــاً  ــل موهن ــلُ فأقب ــلَ اللي   أقب

  

  أقبل الليلـة وانظـر واسـمع      
  

  
***  

  والتمس مجلسنا تحـت الظـلال     
  

  كل ما فى الكون يشدو بمـزارك      
  

كثير فى ديـوان    هو  كذلك من الإطناب تكرار النداء والاستفهام و      
  .ثلاث مرات) يا قلب ( كرر النداء ) قلبى( ل ذلك فى قصيدة الشاعر مث

وتكرار حرف الجر مثل قوله يرثى الطيارين اللذين احترقت بهما          
   :)٢( الطائرة

  وعلى الثغور الباسـمات بـشائر     
  الضحى سمة من النيل سماء وعلى

  مزاهر وعلى الضفاف الضاحكات  
  

  وعلى الوجوه المشرقات أمـانى      
  وضـحان وضح مـن ثغريكمـا      

  وعلى السفين الراقصات أغـانى    
  

  :اواة ـالمس: ثالثاً 
   :)٣(ومن المساواة قوله

  على الحق نجزى من جزانا بحقنا     
  

  فإن لم يكن فالشر بالشر يحـسن        
  

                                                           
  .٢٠ الديوان ، )1(

  .٤٢ الديوان ، )2(

  .٤١٣ن ،  الديوا)3(



   )١١٨(                                         دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه - ثلاثية الدوائر البلاغية

  .نلاحظ أن اللفظ على قدر المعنى بلا زيادة أو نقصان 
   :)١(قوله أيضاً ومن 

ــصافح  ــف م ــام ك ــد للأي   ون
  

  الإحـسان يجزى المـسئ إليـه ب       
  

  .ففى الشطر الثانى ساوى بين اللفظ ومعناه دون زيادة 
والحقيقة إن من يطالع ديوان الشاعر سوف يجده قد اهتم بطـرق            

 لدى المثقفين والعامة وإن كـان       اًالتعبير الثلاثة مما جعل شعره مفهوم     
يختار أحياناً ألفاظاً من القاموس العربى ومشتقات قليلة الاستعمال إلا أن       

ره يفهمه العامى بالإحساس ويتلقاه المثقف بمزيد من إعمال العقـل           شع
  .ليستوعب أفكاره وآراءه التى عبر عنها بأسلوبه المجازى البديع 

  

                                                           
  .٤٤ الديوان ، )1(
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  دائرة الصورة البيانية
  وعلاقتها بالأساليب الأخرى

  .التشبيــه : المبحث الأول 
  .المجاز المرسل : المبحث الثانى 
  .الاستعـارة : المبحث الثالث 

  .الـكنايـة : الرابع المبحث 
 



   )١٢٠(     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                         
  

  نبذة عن علم البيان

إن مـن   " الفصاحة واللسن ، وفى الحـديث       : فى اللغة    )١(البيان: أولاً  
أفصح منه ، والبيان    : وفلان أبين من فلان ، أى       " البيان لسحراً   

  . من الدلالة وغيرها يء ما يتبين به الش– أيضاً –

  .الإفصاح مع الذكاء : ان ـوالبي

لم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطـرق        ع" : البيان اصطلاحاً   : ثانياً  
   .)٢(" مختلفة فى وضوح الدلالة عليه 

يدور حول الإيضاح والكشف وعلوم الكلام ،       " إذاً البيان فى اللغة     
   .)٣(" وإظهار المقصود بأبلغ عبارة مع فصاحة فى اللفظ 

  :والبيان له معنيان 

 -لغاء يلتقى    معنى أدبى واسع عند المتقدمين من الأدباء والب        – ١
" البيـان  " اد من لفظ  مع المعنى اللغوى ، وهذا المعنى هو المر    –غالباً  

،  أشمل وأوسع من المعنى الاصطلاحى     ، وهذا المعنى الأدبى   عند إطلاقه 
حيث يشمل الإفصاح عن كل ما يختلج فى النفس من المعانى والأفكـار   

، وروعـة   أو الأحاسيس والمشاعر ، بعبارة تمتاز بالدقة والوضـوح          
   .)٤(" الأداء 

                                                           
 ) .بين ( انظر لسان العرب مادة ) 1(

  .٢٠٢الإيضاح ، ص ) 2(

 . ، القاهرة ، بدون ٤١محمد عبد الرحمن شعبان ، ص . د: البيان العربى ) 3(

  .٤١المرجع السابق ، ص ) 4(



   )١٢١(     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                         
  

إيراد المعنى الواحد بطـرق     (  معنى علمى اصطلاحى وهو      – ٢
وهذا المعنى هو ما استقر عليه علـم        ) مختلفة فى وضوح الدلالة عليه      

  .البيان عند المتأخرين 
البيان  عرف أول من  والتبيين البيان كتابهأن الجاحظ فى    " ومعلوم  

علم البيان  بين مصطلحى    ميزوا   ومن الأوائل الذين  وله شرح مستفيض    
الزمخشرى ، ثم جاء  عبد القاهر الجرجانى ليكتب         : وعلم المعانى هو    

دلائل ( ،  ) رار البلاغة   أس( فى تاريخ البلاغة هما كتابيه      كتابين مهمين   
لكنه وإن كان قد استطاع أن يفرق بين الفنون البلاغية ويقرها         ) الإعجاز

 فإنه مها الثلاثة ويقسمها كما فعل السكاكى ،بأسمائها إلا إنه لم يحدد علو    
بعـد أن   ) من تشبيه ومجاز وكنايـة      ( هو أول من حدد موضوعاته ،       

أشار الرازى إلى ذلك ، وأصبح كل من أتى بعده متأثراً ببحوثه ، كمـا              
تعد جميع الكتب التى وضعت فى علم البلاغة بعده تلخيصاً أو شـرحاً             

  . )١(" ) مفتاح العلوم ( ى كتابه لتلخيص القسم الخاص بالبلاغة ف
إن الصورة البيانية هى لون من ألوان الإبداع التى ظهـرت فـى    
شعر على محمود طه وقد جاءت فى أبهى صيغها ، وأجمل عباراتها ،             
فخدمت أسلوب الشاعر ومعانيه التـى يريـد توضـيحها وإبرازهـا ،             

عـة بـين    فأصبحت سمة يتسم بها شعره ، وقد نال بتصويره منزلة رفي          
  .أدباء عصره 

ومن خلال القراءة المتأنية للديوان يظهر بوضوح تركيز الشاعر         
على لغة المجاز المستحدثة من حيث استعماله للصياغات والمصطلحات         

اهتم بذكرها للشعراء التجديديين بوجه عام ، هذا بالإضافة         الحديثة التى   
جداً أن اليسير  من فاإلى الصور والأساليب والمصطلحات الموروثة ، لذ      

يلفت النظر تناصية اللغة الشاعرة عند على محمـود طـه أى التـأثر              
                                                           

  .١٩٩٢ ، ١٢٠عزيزة الصيفى . د: افظ إبراهيم راجع الصورة الفنية فى ديوان ح) 1(



   )١٢٢(     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                         
  

بالموروث والتأثر بلغة العصر ، ثم دوره المـؤثر بعـد ذلـك فـيمن               
ر لم يتخل تماماً عـن المـوروث      ععاصرهم أو من جاءوا بعده ، فالشا      

الثقافى الصياغى والتصويرى كما كان ينادى أصحاب مذهبه ، وإنمـا           
ت لغته خليطاً من القديم والحديث ، وكذلك الصور والمجـازات ،            جاء

فإنه الشاعر الذى نادى بالتجديد ولكنه بنـى ثقافتـه الـشعرية علـى              
الموروث لذلك نجده مثله مثل كل أصحاب مذهب الرومانسية المجددين          
لم يتمكنوا من التخلص نهائياً من الأساليب والصور القديمة ، لأنها شئ            

أسلافهم الشعراء ولم يكن من الـسهل       لذاكرة ، تشربوه من     مركوز فى ا  
بعد أن أحيا شعراء النهضة تراثنا الشعرى التليد ، أن يقفـوا بعيـداً ،               

وتظل عملية التـأثير    ،   جديد فدائماً يبنى الجديد على القديم        نويبدأوا م 
  .والتأثر قائمة بينهما 

ة الفكـر   وعلى محمود طه من الشعراء الذين نتلمس عندهم أصال        
والنظرة المعتدلة ، فهو لم يتبع بعض شعراء التجديـد فـى تطـرفهم              

ة تمرد على القديم بدعوى التجديد، الذى ظهر عندهم فى صور، الفكرى 
، والتحرر من القيود التى ترسم حدوداً لا يجب أن يتعـداها الـشاعر              

رقهم فى المتاهات ، فإن العـادات المتوارثـة         غيوخاصة التطرف الذى    
نا كشرقيين والعقيدة التى نعتنقها وهى الإسلام لابد من احترامهـا ،            عند

أن من حـق الـشاعر أن       بدعوى  وعدم الانجراف بحجة التعبير الحر و     
يعبر عما يشعر به من فكر مهما استغرق فى المخالفـات ، فالـشاعر              

  .يعتبر ذلك من الاستعمال الإيحائى الرمزى 
 هؤلاء الذين أوغلوا فى     ولعل الشاعر على محمود طه لم يكن من       

التطرف ولكنه كان معتدلاً إلى حد كبير ، لم يغرق شعره فى متاهـات              
التطرف المغلوط والرمزية المرفوضة ، والتى لا يقبلها العقل المتدين ،           
فيما عدا بعض المبالغات التى وصلت حد الغلو المردود والتى سـوف            

  .يعالجها البحث فى باب المبالغة بإذن االله 



   )١٢٣(     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                         
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  التشــبيه
: أشبهه ، وشبه عليه الأمر : أشبه الشئ الشئ ماثله " : معناه لغةً 

   .)١(" مثله به : أبهمه عليه حتى اشتبه بغيره ، وشبه الشئ بالشئ 
هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخـر فـى          : معناه اصطلاحاً   

   .)٢(" صفة ، أو أكثر ، بأداة ملفوظة أو ملحوظة 
  .هى المماثلة والمشاركة والاختلاط : قة بين الطرفين والعلا
 أدرك العلماء والنقاد والأدباء ، قـديماً وحـديثاً     : ل التشبيه   ـفض

، وروعته فـى جمـال      قيمة التشبيه وتأثيره فى النفوس، وأخذه بالألباب      
التصوير والإبداع ، ولذا فقد عقدت له المجالس العديدة علـى مـستوى       

 ، وأغـدقت علـى مجالـسه الهبـات          )٣(" والوزراء  الخلفاء والأمراء   
والعطاءات ، وتحكمت له الحكومات ، الذين ينتقـون ممـن تميـزوا             
بالحصافة واشتهروا بالحجة ، ورجاحة الرأى ، من رجال اللغة والأدب           
والفكر ، ليقولوا قولة الفصل فيما يعرض عليهم ، ويحكمـوا مـوازين             

   .)٤(" النقد والبلاغة 
  :شبيه أربعة وأركان الت

  . ، وجه الشبه ، أداة التشبيه ، مشبه به مشبه
                                                           

 ) .شبه ( انظر لسان العرب والصحاح ، والمعجم الوسيط مادة ) 1(

  .٢٠٣الإيضاح ، ص ) 2(

 ط الكويت ؛ البيان فى ضوء أساليب القـرآن ،           ٣الجمان فى تشبيهات القرآن ، ص       ) 3(
 . ومابعدها ١١١ص 

  .١٤٠٧/١٩٨٧ ، ط بدون ، ٧٣ شعبان محمد عبد الرحمن. د: البيان العربى ) 4(
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وقد رأى بعض المتأخرين أن التشبيه إذا حذف منه الوجه والأداة           
فهو من المجاز ، ومن هؤلاء ابن قتيبة أدخله فى باب المجاز ، ويدخله              
فى الاستعارة ، عكس الجاحظ اعتبره معنى أى حقيقة وليس بمجـاز ،             

الموضوع يطول ، المهم أن التشبيه البليغ المحـذوف         والحديث فى هذا    
  .مجازاً وعده البعض الآخر حقيقة الأداة والوجه ، عده البعض 

أن المشكلة تقع فى تسمية هذا النوع من التشبيه بالبليغ ،           " والواقع  
لأن معنى ذلك أن كل تشبيه يأتى بالأداة لا يكون بليغاً ، وذلك الكلام لا               

ننا نعلم أن معظم التشبيهات التـى وردت فـى القـرآن          يستقيم مطلقاً لأ  
وردت بأداة وهى تشبيهات على أعلى مستوى من الإعجاز البلاغـى ،            
فماذا نسميها ، إنها بالقطع تشبيهات بليغة ، إذاً التشبيه البليغ هـو كـل               
تشبيه بلغ أعلى درجات الإفهام بأسلوب أدبى بديع ، وصل به المـتكلم             

  . )١(" يد الإفصاح عنه إلى المعنى الذى ير
وبتتبع الصور التشبيهية فى ديوان على محمود طه لوحظ أنه وقد           
جاء التشبيه المفرد أكثر وروداً وخاصة بدون أداة وغالباً ما يكون وجهه 

اهتم ببعض ألوان من التشبيه أكثر من غيرها وجاء التشبيه       . من العقلى   
بـاً بـالأداة    يب أنه جاء غال   التمثيلى كذلك من أكثر الفنون وروداً والعج      

، كمـا كـان     ) خيـل   ( والأفعال  ) مثل  ( أو الأسماء   ) الكاف ، كأن    (
أما التشبيه المتعدد فقد    ة من الاستعمال ،     لثالتشبيه المقيد فى المرتبة الثا    

كان الشاعر مولعاً به وخاصة تشبيه الجمع الذى يكون المشبه فيه مفرداً            
  .والمشبه به متعدداً 

دراسة هذا الفن فى ديوان على محمود طه وسوف يكـون           ولنبدأ ب 
   :لى أهم الألوان التى وجدت صدى فى شعرهالتركيز ع

                                                           
 ومـا بعـدها     ٢٢٠عزيزة الـصيفى    . د: صورة الليل فى شعر أبى العلاء المعرى        ) 1(

 . ، القاهرة ١٩٩٤
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من الصعب حصر جميع الصور التمثيلية فى ديوان الشاعر على          
محمود طه نظراً لكثرتها وإلا نحتاج لإفراد بحث خاص بها ، فإنه كان             

 التمثيلى بأداة وبدون أداة ، وكثيراً ما ذكر الأداة ، ولعل            مولعاً بالتشبيه 
 البلاغيون لما له االتشبيه التمثيلى من المركبات التصويرية التى عنى به      

من تأثير بليغ فى أداء المعنى ، فإن مبناه على أن يكون وجه الشبه هيئة 
مركبة ، وبراعة الشاعر تكمن فى الجمع بين المتشابهات مهما كانـت            

 ولعلماء البلاغة آراء  فى تحديد التمثيلى ،         .درجة التباعد أو الاختلاف     
  .والبحث يأخذ على عاتقه فى التحليل البلاغى رأى الجمهور 

ومن أمثلة التشبيه التمثيلى الذى ورد بأداة قـول الـشاعر وهـو             
   :)١(يصف المساء

  وتجلى المساء فى ضـوء بـدر      
 ـ       وسماء تطفو وترسب فيها الـ

  

  مــرِوشــفوفالغلائــل ح غــر   
  سحب كالرغوة فوق أمواج بحـرِ     

  

الشاعر يتمتع بحس جميل فـى الوصـف        أن  يبدو من أول وهلة     
ورسم الصور ، ففى البيت الثانى يشبه السحب وهى تطفـو وترسـب             
بهيئة الرغوة فوق أمواج بحر ، من تشبيه المحـسوس بالمحـسوس ،             

اء تعلو وتهـبط فـى      ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من وجود أشياء بيض       
حركة دائمة على سطح أزرق ، فقد لاحظ الشاعر اللون والحركة مـع             

 فالرغوة فوق الأمواج ، والـسحب تحـت         شكلالتفاوت فى المقدار وال   
  .السماء 

   :)٢(كذلك قوله فى نفس القصيدة يصف شاطئ الغدير
                                                           

  .١٤الديوان ، ص ) 1(
  .١٦الديوان ، ) 2(
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ــدير ورود ــاطئ الغ ــى ش   وعل
  وسرى الماء هادئـاً فـى حـوا       
ــسبح فيـ ـ ــوم ت ــأن النج   هوك
  وكأن الوجود بحـر مـن النـو       

  

  أغمــضت عينــا لمطلــع فجــر  
  فيه يغنى ما بين شوك وصـخر      
ــر  ــالم ثغ ــت بح ــبلاتٌ هف   ق
  ر على أفقـه الملائـك تـسرى       

  

والأبيات تدل على أن شاعرنا من الشعراء الحالمين الذين توغلوا          
 البيتـين   فى وصف الطبيعة وقد أدهشتهم بفتنتها وجمالها ، وقد ذكرتُ         

ه لما فيهما من صور استعارية رائعة فمن المفيد ذكر الصورة          قبل التشبي 
له ، فأتى بتعبير جميل فـى قولـه         كاملة ، فهو يصف الغدير ، وما حو       

لأنه معروف أن هناك ورود لا      ) ورود أغمضت عيناها لمطلع الفجر      (
تتفتح إلا مع ضوء الشمس ، فقد جعل لها عينان أغمضهما على سـبيل              

 كما صور الماء بإنسان يغنى على سبيل الاسـتعارة  الاستعارة المكنية ،  
المكنية أيضاً ثم جاء دور التشبيه فى البيت الثالث حيث شبه هيئة النجوم 

وهـى صـورة    ،  هفت بثغر حـالم     وهى تسبح فى الغدير بهيئة قبلات       
، وكذلك شبه فى البيت الرابع الوجود بـالبحر مـن          غريبة غير مألوفة    

، )كـأن (تسرى الملائك ، وقد ذكـرت الأداة        ه  النور بقيد كونه على أفق    
ويتضح من الأبيات قدرة الشاعر على الوصف والاسترسال فيه بجميع          

  .طاقات الصورة وأشكالها 
  :)١(نه أيضاً قوله يصف تأثر قلبه بجمال الطبيعة وحسنها فيقولمو

  نــىيتمنــى فيــك لــو يف  
ــا ــا مثلم ــك حي ــى في   أو يلاش

  

  عبابكما يتفانى الغيم فى البحر ال       
  يتلاشى فى الضحى لمح الشهاب    
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يعود على قلب الشاعر الذى يتمنى      ) يتمنى  ( والضمير فى الفعل    
أن يبدأ وينتهى فى حسن وبهاء الطبيعة الساحرة ، فيشبه فناء قلبه فـى              
الطبيعة بهيئة تفانى الغيم فى البحر العباب ، ثم يشبه تلاشى قلبـه فـى         

الشهاب فى الضحى ، وتفـانى      حسسن الطبيعة وهو حى ، بتلاشى لمح        
الغيم فى البحر عندما يسقط مطراً فيمتزج مع ماء البحر ، وتلاشى لمح             

التشبيه التمثيلى  وفى الضحى لأن الشهاب لا يرى إلا ليلاً         يكون  الشهاب  
  .زاد من بيان حال هذه الطبيعة الخلابة 

لمحسوس قوله يصف مشاعره المتوقدة من      ومن تشبيه المعقول با   
   :)١( )الملاح التائه ( ه رائعت

  وسرى من جانب الأرض صدى    
  بعــث الأحــلام مــن هجعتهــا

  

  حرك العـشب حنانـاً واليراعـا        
 ـكسراب الطير نُ     رن ارتياعـا  فِّ

  

و النسيم الذى هب فحرك العـشب وحـرك         ـويبدو أن الصدى ه   
 ـ          ـ   ـقلمه لينظم أشعاره ، فيرى أن النسيم بعث الأح ا ـلام مـن هجعته

 فشبهها بهيئـة سـراب      ار ، ـوما يستوحيه من أشع   د إلهاماته   ـويقص
 ارتياعاً وخوفاً ، ويمكن ملاحظة تأثر الـشاعر بالـصور           الطير نُفِّرن 

وهو مـن تـشبيه     ) كسراب الطير نفرن ارتياعا     ( الموروثة فى عبارة    
المعنوى بالمحسوس ، ووجه الشبه هيئة الانطلاق بعد الثبات فالوجـه           

لى ، فالأحلام أى إلهامات الشاعر مـن  عقلى لأن أحد طرفى التشبيه عق     
جعلها فى صورة المحـسوس لتوضـيح المعنـى    الأمور العقلية ، التى  

وإبرازه ، فهو يريد أن الطبيعة بحسنها حركت خيالـه وعقلـه لينـشد              
  .أشعاره 
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فى صورة تمثيلية أخرى مع ا ختلاف المعنى        ) الطير  ( ويوظف  
ه الذى عانى مشقة العـيش  حيث يناجى الشاعر قلب) قلبى ( فى قصيدته   

   :)١(فى عالم ملئ بالمفاسد فيقول له
  وخفقت تحت دجاه مـن وجـلٍ      

  

  كالطير تحت الخنجـر الـصلت       
  

يشبه هيئة خفوق القلب فى دجى الليل من شدة الخوف والوجـل            
بهيئة الطير بقيد كونه تحت الخنجر الصلت ، والواقـع أن القيـد فـى               

والشاعر فى مثل هذه الصور يوظف      التشبيه ، يزيد من وضوح المعنى       
الخيال،  يدركها إلا  لا صورة ليكون أداةبالمجاز أيضاً ليتساند مع التشبيه      

فمن المبالغة جعل القلب يخفق تحت الدجى من الوجل ، وكلها صـور             
  .يعبر بها الشاعر عن حالة القلق والاضطراب التى يعانى منها 

   :)٢(ه من دمار فيقول، وما تخلفومن ذلك قوله يصف أهوال الحرب
  الأرض مــن أقطارِهــا راجفــةٌ
  تضج فـى أرجائِهـا العاصـفةُ      
  ــائر ــالم الث ــتقر الع ــم اس   ث

ــشاعراو ــا ممــا يــرى ال   عجب
  بــدت لــه الأرض كقبــر عفــا

  

ــون     كأنمــا طــاف عليهــا المن
  كأنمــا النــاس بهــا يحــشرون
  وأقبــل النــور وولــى الظــلام
  كأنمــا أمــسى بــوادى الحمــام

 أو حجـــرإلا بقايـــا رمـــة  
  

ر الشاعر من ثوتتوالى الأبيات فى وصف الدمار بعد الحرب ، فيك      
يرجف مـن   البيت الأول يشبه الأرض بإنسان      ففى  ،  تشبيهاته التمثيلية   
بالأداة ، ثم يشبهها حروب على سبيل الاستعارة المكنية الخوف من شدة ال   

د فى حال خوفها بمن طاف عليها الموت ووجه الشبه هيئة وجو    ) كأن  ( 
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 فـى أرجـاء     جثم يشبه الحرب بالعاصفة التى تض     . ما يخيف ويرجف    
الأرض على سبيل الاستعارة الأصلية ثم يشبه هلـع النـاس وخـوفهم             

بمن يحشرون فى الأرض أى كأنه يوم الحشر من شدة          ) كأن  ( والأداة  
 الأرض بعد الحـرب وقـد       هولها ، ثم يأتى البيت الرابع يشبه الشاعر       

الموت  قضاء أى ذلك بالحمام يشبه  فب فى كل مكان      والخرا خلفت الموت 
قاض ، ثم يشبه هيئة الأرض وقد تناثرت فيها أشلاء الموتى والأن          وقدره  

والواقع . بهيئة قبر عفا أى زال واندثر ، ولم يتبق منه إلا الرمم والحجر     
أن على محمود طه برع فى وصف مآسى الحرب وغدر الغادرين وظلم 

ن قصيدة ، وقد برع أيضاً فى توظيف الـصورة  المستعمرين فى أكثر م 
  .ة التى أمكن من خلالها التصوير الدقيق لييالتشبيهية التمث

ثم يصف بعد ذلك أيدى الناس وقد امتدت بالـدعاء إلـى االله أن              
   :)١(يكفيهم شر الحروب وألا يعودوا ليتجرعوا مآسيها مرة أخرى فيقول

  وهذه الأيدى تحـوط الـصدور     
  

ــ   ــى موق ــا ف ــصلاةكأنه   ف لل
  

يقفون للصلاة ،   فشبه الأيد وقد أحاطت بالصدور للدعاء بهيئة من         
وقد راعى الشاعر الشكل وهو وضع      ) كأن  ( تشبيهاً محسوساً ، والأداة     

  .اليدين فى كل 
 المغفور له   –لك  ـلالة الم ـومن التمثيلى ما قاله بمناسبة زيارة ج      

بة الرائعة عـن آمـال      مترجماً فى هذه المناس   ) عبد العزيز آل سعود     ( 
   :)٢(العروبة فى هذا اللقاء ، فيقول مخاطباً 
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أسد الجزيـرة   ) عبد العزيز آل سعود     ( العربى العظيم حضرة صاحب الجلالة الملك       
فى زيارته لمصر ، يرافقه حضرات أصحاب السمو الملكى أمراء آل سعود ، وما أن               

الشاطئ المصرى حتى صعد إليها حضرة صاحب       مراسيها ب ) المحروسة(ألقت السفينة   
. ملك مصر مستقبلاً ضيفـه الكريم وأخـاه العظـيم          ) فاروق الأول   ( الجلالة الملك   
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  بنوا ركنها وتـأهبوا  اعلى البأس ف  
  تلاقى به رايـاتُ كـلِّ شـعوبه       
  كأمواج بحـرٍ زاخـرٍ مـتلاطمٍ      

  

  ل مـن حولهـا متفـانى      تبمستق  
  دانوأســيافُهم مــن صــلبة ولِــ

ــان  ــتى ذُرى ورع ــه ش ينابيع  
  

ات الأمة العربية واتحـاد جيوشـهم   فالشاعر يشبه هيئة تلاقى راي   
بهيئة أمواج البحر العالى المتلاطم الأمواج بينابيعه الـشتى المختلفـة           

أن يجتمعا على الحق   شعبيهما  الكثيرة ، هكذا يستنهض الشاعر الملكين و      
الأحداث الجثـام   "  ،   تلدحر العدو المتربص لشعوب العرب حيث كان      

 ووجـه الـشبه الهيئـة       )١(" اه   بالشرق العربى من أدناه إلى أقص      تحيط
  .الحاصلة من التزاحم والكثرة مع التلاطم والنزوح من كل مكان 

السورى الـذى   ) فوزى القاوقجى   ( وكذلك قوله عن بطل العروبة      
صاول مع أصحابه كتائب المستعمرين فى حرب مريرة وجهـاد طويـل           

)٢(:          بجيش مـن بنـى عـدنان فـاد  
ــى  ــه وتلق ــد في ــك خال   يروع

ــا ــىكــأن الف   تحين مــن الأوال
  

  ترى نسراً بـه وتـرى أُسـامة         
  عبيدة وهو فـى سـيف ولامـة       
  علـى أسـيافهم رفعـوا خيامــه   

  

شبه هيئة البطل فوزى القاوقجى مع زملائـه مـن المحـاربين            
الشجعان بهيئة الفاتحين الأوائل بأسيافهم رفعوا راية الحق وفتحوا البلاد          

وس ووجـه الـشبه      الظلم ، من تشبيه المحسوس بالمحس      وحرروها من 
  .الهيئة الحاصلة تدافع رجال شجعان جلبوا النصر لبلادهم 
   :)٣(كذلك قوله فى نفس القصيدة يخاطب حماة الشرق
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  حماة الشرق ، كم فى الغرب باغٍ      
ــرد    ــه مج ــد علي ــم أي   وك
ــادى  ــه تع ــول جنت ــاب ح   ذئ

  

  عليــه ، أذاقــه بطــشاً وســامه  
  مخالب كاسـرٍ يبغـى التهامـه      
  هكــأن بهــا إلــى دمــه نهامــ

  

فقد شبه أيدى الغرب التى تبطش فى كـل مكـان فـى الـشرق               
وتستنزف موارده بهيئة مخالب حيوان كاسر يبغى التهامـه ، ووجـه            

الشر والأذى ، مـن      يريد   من يتربص الشبه الهيئة الحاصلة من وجود      
ذئاب (فى البيت الثالث يذكر أن الغرب       وتشبيه المحسوس بالمحسوس ،     

مترصد لبلاد الشرق يريـد     لبه هيئة الغرب ا   فهو يش ) حول جنته تعاوى    
بهيئة الذهاب التـى تعـوى      أن يجد الفرصة السانحة للانقضاض عليها       

، هكذا استطاع الشاعر بكلماتـه يوضـح صـورة الغـرب            حول جنته 
المستعمر الغاشم والشاعر حين يخاطب حماة الشرق بغرض استنهاضهم    

  .ضامن للتصدى للعدو وحثهم على اليقظة وإعداد العدة والتعاون والت
ومنه أيضاً عن محاولة الغرب بـالحروب المتواصـلة الـشرسة           

   :)١(إخضاع إندونيسيا المسلمة يقول
  يدار بها مـاء الجمـاجم مثلمـا       
    حنقوفىأرضها أو أفقها صوت م  

  

  يدار على الشرب الرحيقُ ويسجم      
  كأن صداه الغيـب ، لـو يـتكلم        

  

هيئة ما يدار على الـشاربين مـن        يشبه هيئة القتل وسفك الدماء ب     
الدم ، وهو غير موفـق فـى        ) بماء الجماجم   ( خمر ، والشاعر قصد     

 فى نظـر    تمقارنة الدم بالماء ، إلا إذا كان قد أراد أن دماء الناس كان            
  .المستعمر كالماء لا قيمة لها 
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وفى البيت الثانى يشبه هيئة صوت الحاقد المحنـق فـى الأرض            
والبيتان من قـصيدة  .. ى الغيب بقيد كونه لو يتكلم والآفاق ، بهيئة صد 

أندونيسيا رائعة كلها عبارات حماسية ويصف من خلالها ما حدث لبلاد           
الـصورة التـشبيهية    لخص فى   تالمسلمة وموقف الشرق تجاهها الذى ي     

  :التالية 
  هو الشرق ثارت روحه فهو لجةٌ       من النـار تذكيها رياح  تهـزم

ة الشرق وقد ثارت روحه مما يحدث بهيئة لجة بقيـد           فقد شبه هيئ  
كونها من النار والرياح ذات الصوت تذكيها ، وتزيـد مـن توهجهـا              

ثم يصف انقضاض جيوش الغرب بأسطولهم على أندونيسيا        . واشتعالها  
  :فيقول 

  فما لك بالأسطول والجيش واثبـاً     
  وتنقض مثل النسرِ فوق سـمائها     

  

   تحلـم  على أمة عـزلاء بالـسلم       
  وتـزحم بأجنحة تغـزو النجـوم      

  

 :)١( يصف فيه رمال الصحراء حيث يقولخرآى تشبيه تمثيلى إللننتقل و

  وبساطاً مـن الرمـالِ تـراءى      
  هو مهد السحر الخفـى ومثـوى      

  

ــصفحات     ــوه ال ــاب مم   ككت
  ما تُجن الصحراء من معجـزات     

  

 ـ ثم شبه ، من تشبيه مفرد بمفرد      ، فقد شبه الرمال بالبساط     ة هيئ
 فعـل   جـات نتيجـة    بعض التمو  يهالرمال وقد بدت كالبساط الذى تعتر     

مفتوح مموه الصفحات، والتشبيه بديع رغم الاختلاف ئة كتاب يالرياح به
ن يقرب الصورة بمثل    أطاع  تن الشاعر اس  والتباعد بين المتشابهين إلا أ    

داً مـن   يمكن اعتباره متعد  تى فى البيت الثانى بتشبيه      أثم ي . هذا التشبيه   
 معجزات من ن الصحراء جبساط الرمال بمهد السحر ومثوى ما تُ      تشبيه  

 .قامة بمعنى مكان الإ)  ثوىموال – المهد (ن كان إومن تشبيه الجمع ، 
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   :)١()الشاطئ المهجور  (صيدة قوله فى قيضاًأومن التمثيلى 
  ن الوجود بحـر مـن النـو       أوك

  

 ـ   ر     سبحنا فـى لجالمـسحور  ه   
  

 هئة البحر من النور سبح الشاعر بقارب      يهو مفرد به  شبه الوجود و  
  .تشبيه محسوس بمحسوس ، من تشبيه المفرد بالمركب ، المسحور 

   :)٢( وصفه لغضب البحر فى قوله يضاًأومن التمثيلى 
  ما لهذا البجر غضبان مثلمـا     ألا  

  

  تنفس فيه الرياح عن صدر ثـائر      
  

بالإنـسان  ولـه    ارتفاع الموج وطغيانه على الأرض من ح       فيشبه
الثائر أو الغاضب ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء مـن لوازمـه        

غضبان  هذا البحر ال   على سبيل الاستعارة المكنية ثم يشبه     وهو الغضب   
ن الشاعر كان يـرى     أوالواقع   ، الريح فيه عن صدر ثائر       س تنف بهيئة

  .زيناًأو ح إذا كان مسروراً حالته النفسيةالبحر دائما بمنظار 

 : قولفيبالطير  –  فى نفس القصيدة–ثم يشبه الليل 

 ـ   بصرأُ ىنأومالى ك    ه الليـل فوق
  

   فى السماوات حائر   طيفك يرفُّ  
 

  

، لسان الشاعر من الأفعال التى تكرر ذكرها على        )يرف (الفعل  و
فوق البحـر ، بالطـائر      فيشبه الليل   ، دفيفه  و استهواه رفيف الطير     فقد

رة المكنية ، ثم يشبهه بهيئة الطيف الحائر فـى          يرف على سبيل الاستعا   
  .السماوات 

ومن التمثيلى أيضاً تشبيهه لشعر حافظ إبـراهيم ، وهـو يرثيـه            
   :)١(بقوله
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  نافذٌ فى الصميم من باطل القـو      
  

  م كمــا ينفــذ الــسنان المــذَرب  
  

: نصل الرمح ، والمـذرب      : الماضى القاطع ، والسنان     : والنافذ  
  .ل الحاد المشحوذ المصقو

يريد أن شعره نافذ وماضٍ يؤثر فى الناس فيـشبهه فـى نفـاذه              
مح المصقول ، من تـشبيه معقـول   وتأثيره بهيئة نفاذ ومضاء سنان الر   

بمحسوس فإن تأثير القلب أمر معنوى ونفاذ الـسنان المـصقول أمـر             
  .محسوس 

   :)٢(ومن التشبيهات التمثيلية البديعة يصف قلبه فيقول
  اً طعينـاً تحوطـه    ألا إن لى قلب   

  أقلتـه أحنــائى ذمــاء ولــم أذل 
  كما رف نـسر راشـه فـارتقى       

  

  عصائب تنزو من دمى ولفـائف       
  به فى غمارِ الحادثات أجـازف     
  فوقَ جناحٍ وهـو بالـدم نـازف       

  

جمع عصبة وهى الجماعة ،     : المطعون ، والعصائب    : والطعين  
 ، والذماء ، جمع لفافة ، وهى ما يلف به ، وأحنائى ضلوعى: واللفائف  

  .بقية الروح 
فهو يشبه قلبه بالطعين وهو ينزف وقد أقلته الـضلوع وحملتـه            
وطارت به تجازف فى غمار الحوادث والنوائب بهيئة نسرٍ يـرف أى            
يطير وقد أصابه سهم فهو ينزف والصورة بديعة وكرر الـشاعر هـذا             

مـن   المعنى بطرق مختلفة من ديوانه ، ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة      
الشعور بالألم والأسى وفقدان الأمل ، لأن المشبه عقلى فالطعن غيـر            
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حقيقى فى القلب ، والمشبه به محسوس وهو صـورة متخيلـة يمكـن              
  .وجودها فى الواقع 

   :)١(ومنه أيضاً قوله يصف الطبيعة فى الريف
ــه  ــام كأن ــه الغم ــدر نَقَّب   والب
  والنهر سلـسال الخريـف كأنـه      

  

   نـصيف  وجه تـألقَ مـن وراء       
ــف   ــحريةُ التعزي ــارةٌ س   قيث

  

فقد شبه فى البيت الأول البدر وقد بدا من خلف الغمـام وكأنـه              
: منقب ومخرق أو مقطع بهيئة وجه تألق من وراء نصيف ، والنصيف             

ووجـه  بهيئة محـسوسة    غطاء الرأس ، وهو من تشبيه هيئة محسوسة         
ئ فجعله  الشبه الهيئة الحاصلة من وجود شئ مستدير أبيض قد ستره ش          

  .كالمنقب 
وفى البيت الثانى يشبه هيئة النهر وهو يجرى سلـسال الخريـر            

  .بهيئة قيثارة سحرية التعزيف ، أى العزف 
ومن التمثيلى من قصيدة للشاعر فى احتفالات تتويج الملك فاروق          

  :يصفه قائلاً 
  مسترسلُ النظـرِ البعيـد كأنـه      
  وكأنمــا الآمــال عبــر طريقــه

   مـن طيبـة    فكأن روحاً عائـداً   
  

ــم     ــى يله ــر أو نب ــك يفك   مل
مــس ــشية ين ــاس روض بالع   أنف

ــا  ــباب ملوكه ــه ش ــسمفي   يتب
  

بى يلهـم تـشبيهاً     يشبه الممدوح بملك يفكر أو ن     ففى البيت الأول    
مبالغة وصلت حد الغلـو المـردود فـى          الجمع وفيه    متعدداً من تشبيه  

) كرنه ملك يف  كأ( ، وفى البيت غلط واضح فى قوله        ه بالنبى الملهم  تشبيه
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 إلا إذا كـان الـشاعر       .تخلص لأن فاروق كان ملكاً بالفعل       وفيه سوء   
  .من الملائكة ) ملَك ( يقصد 

 يعبـر الطريـق     نهوم ير أما البيت الثانى فقد شبه آمال الناس وه       
بينهم بهيئة أنفاس روض ينسم بالعشية ، دلالة على أن الآمـال كانـت              

حرر البلاد مـن الظلـم والجهـل        ن يطرد المستعمر وي   ذمعقودة عليه أ  
والفساد من تشبيه المعقول بالمحسوس ، ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من       

  .لارتياح وجود ما يدعو ل
يقـصد  : أما البيت الثالث فقد شبه الملك بالروح العائد من طيبة           
 وقولـه   .مصر فتناسى الجسد وجعله كله روح يتبسم فيه شباب ملوكها           

فيه تجريد ، لأنه جرد من الملـك شخـصاً          ) بسم  فيه شباب ملوكها يت   (
  .يتحدث عنه 

   :)١(كذلك يصف فرحة النيل بقدوم الملك فيقول
  ولم اخـتلاج النيـل فيـه كأنـه        

  

  شيخ يـذكِّر بالـشباب ويحلـم؟        
  

شبه تحرك أمواج النيل واضطرابها حين رأى الملك الشاب بهيئة          
لك فى شبابه ويفاعته، شيخ يذكر بالشباب ويحلم فكأن النيل حين رأى الم 

  .وحلم بأيامه لأنه قد أصبح شيخاً وهذه مبالغة طريفة تذكر الشباب 
  :)٢(ومن التمثيلى أيضاً وصفه لتوارى النهار ومجئ الليل فى قوله

  وتوارى النهـار خلـف سـتار      
  مد طيـر المـساء فيـه جناحـاً        

  

ــق    ــام رقي ــن الغم ــفقى م   ش
  كشراعٍ فـى لجـة مـن عقيـق        
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 يشبه توارى النهار وقد بقيت منه بقيـة زحـف           ففى البيت الثانى  
الليل عليها فصارت آثار النهار وقد تداخل معها الليل على هيئة الطير            
الذى يمد جناحه فشبه هذه الصورة الاستعارية بهيئة الشراع الذى يبدو            

 ولجة البحر عرضه وصفحته ولجة السماء عرضها ،         فى لجة من عقيق   
بقايا النهار طائر يمـد جناحـه ، وقـد أراد           فالليل فيها شبهه بالعقيق و    

 تداخل  ى فى وجه الشبه    راع وقدالشاعر أن يرسم الصورة عند الغروب       
البياض فى السواد ، وهى صورة تكاد تكون غير مألوفة فإنـه غالبـاً              
يراعى عند غروب الشمس لحظة الأصيل وكذلك فعل فى موضع آخر           

   :)١(حين يقول
  لهـا ا رب زاهيةَ الأصـيل أحا     ي

  وكأنما طوت الـسماء ونـشَّرت     
  

ــراء     ــةً حم ــم ولُج ــاً أح   أفق
  لهباً وفجـرت الـصخور دمـاء      

  

فيشبه هيئة السماء عند الأصيل حيث أحيل الأفق لجة حمـراء ،            
بهيئة ما يطوى وينشر لهباً ، وقد فُجرت الصخور دماء ، فقـد راعـى           

 لونـه   الشاعر اللون الأحمر الذى يبدو فى الأفق عند الأصيل ويعكـس          
  .على صخور شاطى البحر 

 مـن رحلـة     عادوفى موضع آخر يشبه النهار بالحيران ، الذى         
   :)٢(الحياة فيقول

 ـ       هو مثلى حيران يضرب فى اللي
  عاد من رحلة الحياة كمـا عـد       

  

  ـل ويجتـاز كـل واد سـحيق         
  ـتُ ، وكل لوكره فـى طريـق       
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لة سفر  والطريف فى هذا التشبيه أنه جعل النهار ، وكأنه فى رح          
 وعندما يأتى المساء يغادر عائداً إلى وكره ، فيشبه حال النهار فى الحياة

بحاله فى حيرته وهو يضرب فى الليل ويجتاز الوادى عائداً من رحلـة          
التـشبيه  بالحياة ، ثم يشبه عودة النهار بعودته ، هكذا استطاع الشاعر            

تصوير حالة المضطرب وتخبطه وحيرته فـى الحيـاة ، إنـه       التمثيلى  
 طـال الـسفر وبعـدت    همامالرحال الذى لابد له أن يعود إلى وكره ،      

  .المسافات 
   :)١(ومنه ما قاله عند حمل رفات الزعيم سعد زغلول إلى قبره

  مروا خفافاً على الـوادى كـأنهم      
  

  مواكب السحب البيضاء فى الطَّفلِ  
  

ناس وقد حملوا رفاة الزعيم بهيئـة مواكـب الـسحب           فقد شبه ال  
البيضاء عند إقبال الليل على النهار بظلمته ، ومن الواضح أن الشاعر            
دقيق الملاحظة فقد أوجد علاقة بين أمرين مختلفين تماماً حين لاحـظ            

بأرديتهم البيـضاء   .. وجه الشبه بين مواكب الناس تحمل رفات الزعيم         
فإن وجه الشبه هـو الهيئـة       . يضاء فى الطَّفَل    والسوداء ، والسحب الب   

  .الحاصلة من وجود أشياء بيضاء تختلط بالسواد 
ومن الملفت حقاً أن القصائد التى نظمها الـشاعر فـى فلـسطين        

 – غالباً   -الجريحة نادراً ما نقع فيها على تشبيه بأداة أو بدونها ، ولكن             
 يخاطب أخاه العربى ينبهه نجد المجاز بالاستعارة ، ومن هذا القليل قوله  

   :)٢(لخطر المحتل
  أرادك مفصوم العرى وأرادنـى    
  ليأكلنا من بعـد شـلواً ممزقـاً       

  

  ــشيد ــال م ــاء كالجب ــدمِ إخ   به
  كطير جريح فى الـشباك جهيـد      
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ففى البيت الأول تشبيه مفرد بمفرد ، حيث شبه الإخاء بالحبـال            
جملـة  : انى نجد المشبه    المشيدة لا يمكن للظالم هدمها ، وفى البيت الث        

مجازية على سبيل الاستعارة التمثيلية من تشبيه اسـتغلال المـستعمر           
للشعوب العربية وسلب خيراتها بهيئة من يأكل الصيد ولا يترك حتـى            

 فـى ذلـك بهيئـة    هيشبهثم وهو العضو أو القطعة من اللحم ، : الشِّلو  
اه العربى إلى مـا     الطير الجريح المجهد فى الشباك ، وهو بذلك ينبه أخ         

يحيكه الظالم ، فإنه يريد أن يأكلهم بلد بلد أو قطعة قطعة ، لأنهـم إذا                 
  .اجتمعوا لن يقدر عليهم أبدا 

��ً	����:��	���
��:א��	�א �

   :)١(ومن أمثلة المقيد قوله يصف النسيم
ــا  ــنفس الح ــه ال ــسيم كأن   ون

  

ــسه الأرواح   ــصغى لهم ــر ت   ئ
  

قيده بكون الأرواح تصغى لهمسه     فقد شبه النسيم بالنفس الحائر و     
  .الحائر لآخر كالنفس مكان من نتقلي الذى النسيم هذا برقة ليزداد إحساسنا

الملك البطل وهو ملك العـراق      ) فيصل الأول   ( ومنه أيضاً رثاء    
   :)٢(كما وصفه الشاعر فيقول

  تـــألق كالبرقـــة الخاطفـــة
  

ــفة    ــدة القاص ــل كالرع   وجلج
  

نها خاطفة وشبهه يجلجل بصوته كالرعدة شبه تألقه بالبرقة بقيد كو
  .بقيد كونها قاصفة أى رعدة قوية مؤثرة 

  :ثم يضيف إعراضه عن الزهو والكبر فيقول 
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ــالكين  ــة المـ ــك أبهـ   تحفـ
  ســرت بالوداعــة فــى بأســها

  

  ونفسك عـن زهوهـا صـادفة        
  سرى النسيم فى الليلة الـصائفة     

  

الملـك  أى معرضة ومنصرفة ، حيث شبه نفس هذا          : )١(وصادفة
التى انصرفت عن الزهو والكبر ، بأنها سرت بالوداعة رغـم بأسـها             
وقوتها ، والشاعر يذكر النفس ويقصد الملك أى أنه سار بالوداعة بـين             

سرى النسيم بقيد كـون ذلـك فـى الليلـة        بالناس رغم قوته فشبه ذلك      
  .اشتقاق نادر الاستعمال ) الصائفة ( الصائفة ، و 

   :)٢(يقول) قبر شاعر ( نخلة فى قصيدته ومن المقيد تشبيه ال
  وجاورتـــه نخلـــة باســـقة
ــة  ــة الوامقـ ــا الثاكلـ   كأنهـ

  

  تجثم فـى الـوادى إلـى جنبـه          
  تقضى مدى العمـر إلـى قربـه       

  

من قصيدة يرد بها على فوزى معلوف حين استمع إلى ديوانـه ،             
 تقضى مدى ( قة ، بقيد كونها     مففى البيت الثانى يشبه النخلة بالثاكلة الوا      

  .فالمشبه مفرد والمشبه به مقيد ) العمر إلى قربه 
   :)٣(ومن المقيد أيضاً وصفه للقوافى

ــاتٌ ــا نغمـ ــواف كأنهـ   وقـ
ــانٍ  ــتى مث ــأن الأوزان ش   وك

  

  هاجها الشجو فى يـراع مثقـب        
  ترقُص النفس وِفْقَهـن فتطـرب     

  

فقد شبه القوافى بالنغمات بقيد كونها قد هاجها الشجو والحزن فى           
ثـم  . المضئ اللامع   :  والمثقب    ، هو القلم ، ويقصد به الشعر     اليراع و 
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 ـ            ون شبه الأوزان شتى مثانٍ بقيد كونها تجعل النفس ترقص وفق ما تك
  .هذه الأوزان فتطرب لموسيقاها من تشبيه المعنوى بالمعنوى 

ومن المقيد أيضاً عن الشعراء الضائعين فى الشرق ولا يجـدون           
   :)١(من يشجعهم أو يناصرهم فيقول
  أَيجحد فى الشرق النبوغ ويزدرى    
  يجوبــون آفــاق الحيــاة كــأنهم
      واحـة طرائد فى صحراء لا نبع  

  

  ويشقى بمصر النابهوتة الغطارف     
  رواحل بيد شـردتها العواصـف     
  يرِقُ ولا دانٍ مـن الظـل وارف      

  

ففى البيت الثانى يشبه الشعراء وهم يجوبون آفاق الحياة بالرواحل          
طريد :  شردتها العواصف ، كما يشبههم بالطرائد جمع         اًدبقيد كونها بي  

لا نبع واحة يرق لهم ولا دان من الظل وارف          فبقيد كونهم فى صحراء     
  .يظلهم 

   :)٢(ومنه قوله يمدح خليفة من الخلفاء الأمويين لم يذكر اسمه
  فمشى يطـوح بـالعروش كأنـه      

  

       حطـمي الحديد لَقشمشون فى ح  
  

 الأموى وهو يطوح بالعروش ويرفع راية الإسلام        فقد شبه الخليفة  
الـشبه القـوة     ووجـه بهيئة شمشون بقيد كونه فى حلَق الحديد يحطم         

، وهو يشبه الملك فاروق بهذا الفتى الأموى بدليل قوله قبـل          والشجاعة  
  :ذلك 

  هز الفتى الأموى تحـت إهابـه      
  

        مـصمكالحـسام م مـضاء نهم  
  

                                                           
  .٩٣الديوان ، ) 1(

  .١٣٩الديوان ، ) 2(



   )١٤٢(     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه                         
  

كناية عن نسبه وهـى     ) الأموى تحت إهابة    هز الفتى   ( ففى قوله   
رفاته ، ثم يـشبه نفـاذ      أنه تمثل بشخصية الفتى الأموى فى حكمه وتص       

  .كم بالحسام ، فهو ماضى العزم ثابت لا يتراجع أمره فى الح
  :ومنه قوله يصف الملك فاروق 

  ما عاد جبـار الـشعوبِ وإنمـا       
  

  قد عاد قيصرك الرشـيدا لمـسلم       
  

 بقيصر بقيد كونه رشيد ، لأن قياصرة رومـا لـم            فقد شبه الملك  
 والتشبيه بدون أداة ، وقـد       يكونوا كلهم يتحلون بالرشد لذلك قيد المشبه      

يظن أنه استعارة لكن لأن الحديث كله يدور على الملك فهو تشبيه لأن             
  . المشبه معروف

حين زار الملك عبد العزيـز  ) لمجلس الأمن ( ومنه أيضاً وصفه  
اعر يخاطب الملكان متسائلاً متعجباً على حال العالم فقـد          مصر ، والش  

هدأت الحرب العالمية ، ولكن بلاد العرب فى مصر والسعودية لم يهدأ            
، ولم يتوقف عـن إيقـاد نـار         عن محاولاته للسيطرة عليها     المستعمر  

   :)١(الحرب والتخريب فيقول

  فإن قيل هذا مجلس الأمن فاسألوا     
  حـديثهم لم طـال    سوفيم دعاة ال  

هِوأُبكالظـل طامـساً      م حتى بان   
  

  عــلام تــضج الأرض بالــشنآن  
  على غير معنى من رضى وأمان     
  وداور حتى راغ فـى الـدوران      

  

) ساً طام(ظل بقيد كونه  المستعمر عن السلم بالفشبه حديث الغرب  
وقف مجلس الأمن   م، والشاعر ينوه ب   وجاء القيد زيادة مبالغة فى إبهامه       
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 يدعو الأقطاب فيه من دول الغرب بالحرية واحترام الدول          المحير الذى 
  .الضعيفة وأفعالهم على الأرض عكس ما ينادون به 

��ً
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لاطم على  ـواج التى تت  ـف الأم ـومن المتعدد يصف النخيل خل    
   :)١(كما سماها الشاعر قوله) الصخرة البيضاء ( 

  وقد نشر الغرب الحزين ظلالـه     
   خلفها تبدو النخيـل كأنهـا      ومن

  

  ثُ الغـدائر  عشُعلى ثبج الأمواج      
  خيالات جن أو ظـلالُ مـساحر      

  

ظـلال  ( أو  ) خيالات جـن    ( ففى البيت الثانى يشبه النخيل بـ       
فالشاعر فى حالة نفسية شديدة الحزن لأنه فى القصيدة التـى           ) مساحر  

نسان ، حـين  يذكر منها هذين البيتين يتحدث عن صراع الطبيعة مع الإ        
لـذلك فـإن    .. تحدث المأساة ويغمر البحر أكواخ الفقراء من النـاس          

  .الصورة التشبيهية تدل على ذلك 
   :)٢(الذى يحمى البلاد) ومن المتعدد قوله يخاطب  سلاح الجو 

  كن للـسلام ، وقـاءه ، ولـواءه        
  

  وشعاعه الهادى علـى الأزمـان       
  

عاع الهادى مـن تـشبيه      فيشبه سلاح الجو بالوقاء ، واللواء والش      
  .الجمع أيضاً 

   :)٣(هة للفن الجميل ويقصد الشعر فيقولومن تشبيه الجمع تشبي
   أطلـق الهـوى وجدانـه    نكل م     هو فجر النبـوغ يـصدح فيـه       
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ــا ــذ منه ــشاعر الف ــماء لل   وس
ــا ــود عليه ــارة الخل ــو قيث   وه

  

  يــستقى الــشعر وحيــه وبيانــه
  يعزف الطير فى الربـى ألحانـه   

  

يستقى منهـا الـشعر     ) وسماء  (،  )بفجر النبوغ   ( ر  فقد شبه الشع  
الخلود يعزف الطير عليها ، وقد داوم الشاعر علـى          ) وقيثارة  ( وحيه  

وصف الشعر بهذه الأوصاف وغيرها ، فقد كان يحتفى بالشعر ويمجده           
  .ويشعر أنه ينبوع الحياة الخالد الباقى 

ليس بكثرة   ولكن    ومعظمه من تشبيه الجمع    والتشبيه المتعدد كثير  
التشبيه التمثيلى والمقيد والمفرد ، ومنه قوله حينما أحس بالكآبة واليأس           
على الشاطئ المهجور، فيجرد من نفسه شخصاً يتحدث عنه ويخبرنـا           

   :)١(بحاله فيقول
  راعه عاصـفٌ يـرج الـسماوا      
ــسمعيه  ــى م ــاة ف ــأن الحي   فك
ــه   وكــأن الوجــود فــى ناظري

  

      يضج البحـور  مـلء ت وموج   
  لحشر أو هـزيم الـسعير     ضجة ا 

  وهدة اليـأس أو ظـلام القبـور       
  

فالشاعر فى حالة من اليأس والأسى ، يتذكر لحظات مرت عليـه            
تحفه الظلمة  ،  وهو مبتهجاً على هذا الشاطئ أما الآن فإنه يشعر بالكآبة           

بضجة (ى الحياة بقيد كونها فى مسمعيه       والوحشة ، فيشبه فى البيت الثان     
 بقيد – فى البيت الثالث –كما يشبه الوجود ) لسعير هزيم ا( و ) الحشر 

مـن تـشبيه    ) ظلام القبور   ( أو  ) وهدة اليأس   ( كونها فى ناظريه بـ     
  .الجمع لأن المشبه مفرد مقيد والمشبه به متعدد 
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والتشبيه المتعدد يخدم المعنى إذا وظفه الشاعر فى مكانـه ولـم            
ر ويدل على سخاء وسعة     يقحمه على المعنى إقحاماً ، فإنه يثرى الصو       

  .الخصيب الرحب بالخيال الصور الغنية تشكيل على وقدرته الشاعر خيال
   :)١(ومن الملفوف الذى يذكر فيه كل مشبه مع المشبه به مثل قوله

  معهدى هـذه المـرِوج وأسـتا      
  

ــة    ــة الفينان ــع الطبيع   ذى ربي
  

ذيـه بالمعـانى    غالمروج التـى ت   فالشاعر فى الشطر الأول يشبه      
 بأستاذه فهى التى تعلمه     الطبيعةلصور الخلابة بالمعهد ، ويشبه ربيع       وا

  .كيف يعبر وينظم ويتغنى بشعره 
   :)٢( أيضاً يخاطب البحر قائلاً  المتعددومن

     يا بحر والموت الميلاد أنت مهد  
  

ــاب   ــوم والأوص ــوى الهم   ومث
  

) مثوى الهموم والأوصاب(و) بمهد الميلاد والموت(فقد شبه البحر 
من تشبيه الجمع ، فقد رأى أن البحر ويقصد ماءه يعتبر مهـد المـيلاد              
والموت ، ولأن الشاعر كان يرتاح عند البحر وله وقفات كثيرة عنـده             

  .فقد اعتبره مكاناً لإفراغ الهموم والمتاعب 
   :)٣(ومن الجمع أيضاً قوله يصف الشعر

  الــشعر عنــدى نــشوةٌ علويــةٌ
 ـ       ع سـلمٍ أو ملاحـم ارةولحون  

ــ ــلتُه ي ــأرس ــداء فخلتُ   هوم الن
  

  وشُعاع كـأسٍ لـم يقبلهـا فـم          
  غنى الجبال بها السحاب المرزم     
  ناراً وخلتُ الأرض خضبها الدم    
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بقيد كونها لـم    ) شعاع كأس   ( و  ) نشوة علوية   ( شبه الشعر بـ    
، فإذا أرسله يوم النداء     ) ملاحم غارة   ( و  ) لحون سلم   ( يقبلها فم ، و     

، هكذا شعره يطوعه حسب الأحداث والمجريات وحـسب         النار  شبهه ب 
  .مزاجه وأحواله 

  :لتتويج ، يقول اومن الجمع أيضاً تشبيه الملك فاروق فى احتفال 
  ولواؤها وعرشها، مصر، سحر هو
   صاحبها العزيـز وإنـه     جبينو

  

  والصولجان ، وتاجهـا المتوسـم       
ــدمبنــور علــى إصــ   احها متق

  

  :دة يصف جمال الطبيعة بقدوم الملك كذلك قوله فى نفس القصي
ــداؤه ــا أن ــصباح كأنم ــم ال   ول

  

  كأس تصفق أو رحيـقٌ يـسجم؟        
  

فق ، ورحيـق    ندى ، بكأس تـص    : فقد شبه أنداء الصباح ، جمع       
يسجم من تشبيه الجمع ، والصورة صاغها من خلال أسلوب الاسـتفهام   

  .لتنبيه المتلقى أن جمال الطبيعة كان بسبب قدوم الملك 
  :ن الجمع أيضاً قوله وم

ــرا   ــة إس ــر الطبيع ــد حي   ولق
  ى الضحى عليها كـراعٍ    متحاقوا

ــه م ــأو إلـ ــراءىنحٍجـ    يتـ
  لا تعجبـى فمـا أنـا إلا       : قلتُ  

  

  ئى لهـا كـل ليلـة وطروقـى          
ــيوى ــائدأس ــى أو ص    إفريق

   إغريقـى   شـاعرٍ  فى أسـاطيرِ  
  شبح لـج فـى الخفـاء الوثيـق        

  

لة يتأمل مشاهد الطبيعة ـكل ليو يسرى ـه وهـيشبه الشاعر نفس 
إله مجنح فى أسـاطير     ( أو  ) صائد إفريقى   ( أو  ) بالراعى الأسيوى   ( 

، ثم يأتى فى البيت الرابع ويصوغ الصورة التشبيهية         ) شاعر إغريقى   
... من خلال أسلوب القصر حيث يشبه نفسه بهيئة الشبح لج فى الخفاء             
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أخرى معبراً عـن أحاسيـسه      هكذا ينتقل الشاعر دائماً من صورة إلى        
  .ومشاعره الرومانسية فى عناق طويل مع الطبيعة وانسجام قوى معها 

ومنه أيضاً ما قاله عن الشعر فى معرض قصيدة يرثى بها حافظ            
   :)١(إبراهيم

  هو الشعر إيقاع الحياة وشـدوها     
  وصوتٌ بأسرار الطبيعة نـاطق    
  ووثبة ذهن ، يقنص البرق طائراً     

  

  فى الربيـع البـاكر    وحلم صباها     
  ولكنــه روح ، وإبــداع خــاطر
  ويغزو بروج النجمِ غير محـاذر     

  

) إيقاع الحياة   ( شبهات بها ، يشبهه بـ      م من ال  بعددفيشبه الشعر   
، ثم يقول   ) صوت أسرار الطبيعة    ( و  ) حلم صباها   ( و  ) شدوها  ( و  

لأنه ) لكن  ( وقوله  ) وثبة ذهن   ( و  ) إبداع خاطر   ( و  ) روح  ( ولكنه  
ر من وصفه بذلك    أسرار الطبيعة رأى أنه يستحق أكث     لما شبهه بصوت    

، هكذا جاء المشبه مفرداً والمشبه به متعدداً ، ليدل          ) لكنه روح   ( فقال  
على غزارة فكر ، واتساع طاقة ، وقدرة على الجميع بـين  الـشتيت               

  .المختلف 
�دא
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 لا حصر لها فى الديوان ، وخاصة ما         أما التشبيهات المفردة فهى   
جاء منها بدون أداة ، فالتشبيه المفرد من لوازم الشاعر فـى الوصـف              

   :)٢(ومن ذلك قوله
  موجةَ السحرِ من خفىِ البحـورِ     
  أقبلى الآن مـن شـواطئ أحـلا      

  أغمرى القلب بالخيـال الغميـر       
  مى وردى علـى نفـح العبيـر       
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  ى فى شعابِ قلبى وضجى    اصخبو
  

  لامـه الجـسام وثـورى     فوق آ 
  

بحار لها  ،   البحر الغمير ، والأحلام       ، فالموجة كالسحر ، والخيال   
بحر به شعاب ، هكذا جاءت الأبيات تتـآذر فيهـا           كشواطئ ، والقلب    

التشبيهات مع الاستعارات فى تناغم تصويرى بديع ، كلها مـن تـشبيه       
ر واحـدة   ، ترد الصو  منها المعنوى ومنها المحسوس     المفرد بدون أداة    

تلو الأخرى تعين الشاعر فى تصوير حاله عند الشاطئ وقد شعر برغبة 
  .ملحة فى نظم الشعر والسباحة بخياله عبر هذا الجمال الكونى الساحر 

   :)١(ومن المفرد أيضاً وصفه للشعر بصوب الغيث فى قوله
 ـ      ى نـزل  شعر كصوب الغيث أنَّ

  

  ه أماليـد  ص فـى الـروضِ    قَرأَ  
  

، عمة اللينة التى تتهادى مع الريح     غصونه النا : الروض   )٢(وأماليد
وقد شبه الشعر بصوب الغيث ، من تشبيه مفرد بمفرد تشبيهاً محسوساً            
يريد أنه شعر يتدفق كالغيث ، كما أنه شعر يتغنـى بجمـال الطبيعـة               

على سبيل الاستعارة المكنية من فيصور ذلك بأنه يرقص أماليد الروض     
   رقص الأماليد ، وتشبيه الأماليد بالراقصات ، هكـذا         تشبيه الشعر بمن ي

  .يتفاعل التشبيه مع الاستعارة ليولدا هذا التعبير الطريف 
   :)٣(ومنه أيضاً قوله فى رثاء حافظ إبراهيم

       وخبا من مـصابح الفكـر نـور  
  

  كان أمضى من الشهاب وأثقـب       
  

زداد حيث شبه الفكر بالمصابح ، ثم شبه الفكر أيضاً بالشهاب بل ا           
  .على ذلك أنه كان أثقب من الشهاب أى أكثر ضوءاً منه 

  :كذلك يقول 
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 يـوم   مـا كـلُ     الخيالِ يا سماء   
  

     بكوكـب  من بنى الشعر تظفرين   
  

فجعل للخيال سماء من تشبيه المفرد بالمفرد كمـا شـبه  الفقيـد              
 ألسن الشعراء فـى     بالكوكب وهو من التشبيهات المبتذلة المتكررة على      

يدل على أنه تـشبيه ولـيس       ) من بنى الشعر    ( لمدح ، وقوله    الرثاء وا 
  .استعارة لأنه يشبه الواحد من بنى الشعر بالكوكب 

  :وألفاظه فيقول ) الشاعر الفقيد ( كذلك يصف معانى 
  ومعان أرق مـن نـسمة الفجـر    

  

  ولفظٌ من سلسل الخمـر أعـذب        
  

 معنـى   فقد شبه المعانى بنسمة الفجر بل أرق منها ، وفى التشبيه          
القلب لأنه جعل المعانى أرق من النسمة ، كما شـبه اللفـظ بسلـسل                

  .ر أعذب ـالخم
   :)١(كذلك قوله فى الرثاء

 ـشيخٌ أطلَّ علـى الـشتاء وقل         هب
  

ــراء     ــالجمرة الحم ــد ك   متوق
  

) الحمـراء   ( يشبه قلب الفقيد بالجمرة الحمراء ، وفى لفظ         حيث  
  .ك لا يعتبر من التقييد حشو لأن الجمرة لا تكون إلا حمراء ، لذل

   :)٢(وكذلك قوله مخاطباً أمة العرب
  اليوم شيدوا كما شـادت أبـوتكم      

  

        شـماء شرقاً دعائمـه كـالطود  
  

ق بالطود أى الجبل العظيم العالى ، أى أنـه          فقد شبه دعائم الشر   
، فهو يخاطب أبناء الأمـة أن يواصـلوا مـسيرة           شرق ذا عزة وأنفة     

رة الشرق ، والأمر خرج عن معناه الحقيقـى         أجدادهم الذين بنوا حضا   
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إلى معنى الإرشاد والنصح ، كمـا أن فـى البيـت صـورة              ) شيدوا  (
  .استعارية من تشبيه الشرق بالبناء المشيد 

   :)١(كذلك قوله يصف بيروت
      فى ساحل من خرافـات وأخيلـة  
  لاحت على سفحه بيروت فاتنـةً     

  

ــداء     ــان رواح وغ ــن لبن   به
  لدهرِ شـمطاء  صبية وهى مثلُ ا   

  

فقد شبه بيروت بالصبية فى حسنها ، ولكنه رأى أن بيروت مدينة            
قديمة قدم الدهر فشبهها بالشمطاء أى العجوز المختلط سـواد شـعرها            

بالصبية فى الحسن ،    شبهها  ببياضه ، ولا تناقض بين التشبيهين ، لأنه         
وهـى لفتـة    فهى موجودة من القـدم      عراقتها  ثم وصفها بالشمطاء فى     

  .طريفة وملاحظة دقيقة من الشاعر أن يصف الشئ بالضدين 
 بكثـرة ، تـشبيه المعنـوى المفـرد      ومن التشبيهات التى وردت   

   :)٢(بالمعنوى المفرد وبدون أداة مثل قوله
نُ  من الأوهامِ  سراب ـ س  قى بلمعه  

  ودعنا بمعسول المنى ووعودهـا    
  

  وطيــفونَــ برؤيــاه نُــس نْرمع  
   مـا نتـوهم    تذق من نعيم العيش   

  

أمنيـات  : أى  ) بالأوهـام   ( راب بالأوهام ، ويقصد     سفقد شبه ال  
الشعوب فى التحرر حيث أنه يعود ويشبه فى البيـت الثـانى المنـى              

 ، فـإن تـشبيه   والوعود التى يقدمها المستعمرون الغاشـمون بالعـسل     
السراب بالوهم من تشبيه المحسوس بالمعنوى وتشبيه المنـى بالـشئ           

  .تشبيه المعنوى بالمحسوس المعسول من 
   :)١(ويقول فى موضع آخر
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  الشعب مثل البحر إن يغضب فما     
  

  يـاره تقف السدود الـشم فـى ت        
  

فيشبه الشعب بالبحر ، وهو تشبيه تكرر فى الديوان ، بصياغات            
  .تشبيهية متنوعة 
��ً��� �:��	���
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   :)٢(الليلومن تشبيهاته التى خلت منها الأداة قوله يصف 
 ـ         خافقاً فوقنا يـدفُ شـعاع الـ

  

  ـبدر فى ظلِّه دفيـف الطيـور        
  

من صفات الطير حيث يدف جنبيه بجناحيه ، فشبه الليل           : )٣(يدف
 ثـم   التمثيليةبطير يدف شعاع البدر فى ظله على سبيل الاستعارة          بهيئة  

ر شبه هذا الدفيف بهيئة دفيف الطيور لأجنحتها ، وهذا التركيب التصوي          
فى  حيث يجعل المشبه به من المفعول المطلق المبين للنوع تكرر كثيراً          

) نفـس الفقيـد     ( فمن ذلك رثاء فيصل الأول حيـث يـصف          ،  شعره  
   :)٤(فيقول

ــا  ــا وأودت به ــى أن طوته   إل
ــا  ــى كفه ــرف عل ــت ت   فراح

  

  غوائل تطـوى الـدجى خاطفـة        
  رفيف الندى فى اليـد القاطفـة       

  

ه ، والتركيب مجازى لأنه يشبه النفس       ولكن الشاعر هنا قيد التشبي    
فراحـت  ( بإنسان ثم حذف المشبه به وذكر شيئاً من صفاته وهو الفعل            

فكأن النفس لها كف ترف عليها ، فشبه ذلك برفيف الندى بقيـد          ) فتر
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 هكذا يبرع الشاعر فـى      .كونه على اليد التى تقطف الزهرة أو الثمرة         
  .حدة نسج الصور وتراكمها فى العبارة الوا

   :)١(ومنه أيضاً قوله يمدح الملك فاروق
ــه  ــشهد أن ــه وت   الأرض تعرف

  

         وقـشعم الحديـد سيلٌ إذا لمـع  
  

فشبه الملك فاروق بالسيل بقيد كونه إذا لمع الحديد وقشعم أى عند            
الحرب فهو بجيشه أشبه بالسيل الدافق ، وجمال التشبيه بدون أداة أنـه             

توكيد ومبالغة فى بيان معنـى      تفاوت  يجعل المشبه عين المشبه به بلا       
  .القوة والجسارة وقدرة جيشه على القتال 

   :)٢(كذلك قوله يمدح محمد حسين هيكل حين قام بزيارته ليلاً 
  وشاع جلالُ الصمت بينى وبينـه     

  

  فأمعن إمعـان الخيـال المـشَرد        
  

ل فيشبه إمعان ممدوحه وإطراقه بهيئة إمعان الخيال بقيد كونه خيا         
مشرد ، فهو يصف حال الكاتب حين يشرد بخياله ، وواضح أن التشبيه             

.. صاغه الشاعر من خلال صيغة المفعول المطلق المبين لنوع الفعـل            
  .وقد كثر عنده مثل هذا التركيب فى التشبيه وغيره 

كذلك جاء المشبه به خبراً لجملة أسمية كثيراً فى شعره ومن ذلك            
   :)٣(قوله 

   جى    والنور سرفى ضـمير الـد  
  

  والفجر طيفٌ لـم يـبن للعيـان         
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فقد شبه النور بهيئة سرٍ فى ضمير الدجى ، والفجر بهيئة طيف لم 
 مـستمدة مـن     – كما هو واضـح      –يتضح للرائى ، وتراكيب الشاعر      

ازية التى استحدثها شعراء الرومانسية ، فمنها جعلهم        ـارات المج ـالعب
   . )والفجر طيف( ، ) للدجى ضمير  (

يصف الفجر وقـد رأى امـرأة   دون أداة ومن طريف التشبيه من  
   :)١(سارية وحدها ، فى البرد والمطر ، فيقول

ــة ــنى ياقوت ــر س ــت والفج   قل
ــرأةٌ ــسعى ام ــساعة ت ــذه ال   ه

  

  لألأتْ خلف الـسحاب المـاطر       
  جنـاح الطـائر   حين لم يخفـق     

  

اب حشبه الفجر بهيئة سنى ياقوتة أى ضوء ياقوتة لمعت خلف الس         
الماطر ، فإن الفجر ساعة بزوغبدى من خلف السحاب الماطر ، فجاء ه 

المشبه به خبراً للمشبه ولا يخفى جمال التشبيه الذى راعى الشاعر فيه            
  .العلاقة بين شيئين مختلفين تماماً 

ومن ذلك وصفه للشرق وقد بات متحفذاً لقتال العدو الغادر فـى            
، ) يوسف العظمـة    ( د فيها البطل    معركة ميسلون الشهيرة التى استشه    

   :)٢(فيقول 
  والشرق من خلف الجبال غمامةٌ    
  سلت حراب البرق فوق سـمائه     

  

  حمراء تُرعشُ فى وميض لامـح       
     هوجاء تنذر بالقـضاء الجـامح  

  

 أى من كل مكان ، فيشبه الشرق        –ويريد بقوله من خلف الجبال      
والمشبه بـه مقيـد      ) من خلف الجبال  ( بالغمامة ، فالمشبه مقيد بقوله      
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ليكنى بذلك عن الثورة العارمة والنفوس المتوقدة لدفع        ) حمراء  ( بقوله  
، ثـم   أو ربما يكنى عن الخطر الداهم المقبل على الشرق          العدو ودحره   

  .يشبه فى البيت الثانى الحراب بالبرق 
ثم يصف البطل الشجاع ورفاقه وهم يخوضون الحرب وقد كانوا          

  :نود العدو فيقول قلة بالمقارنة بج
  لــو قــستهم بعــدوهم وســلاحه

  

  أيقنــت أنهمــو فريــسةُ جــارح  
  

بالفريسة التى نال   بالمقارنة بالعدو وسلاحهم    فيشبه البطل ورفاقه    
 وقلـة  وهو يكنى بهذا التشبيه عن قلـة الجنـود           .منها الطائر الجارح    

  .السلاح بالمقارنة بالعدو وسلاحه 
  : )١(ومن طريف ذلك أيضاً قوله
 ـ   ــ ــةٌ ته ــم مهج ــل نج   ك
ــشو  ــدر معـ ــعاع البـ   وشـ

  

ــام   ــين لا تنـ ــفو ، وعـ   ــ
  قٌ بـــه جـــن الغَمـــام  

  

شبه النجم بمهجة تهفو أى تتحرك وتضطرب ، وعين لا تنام من            
مهجـة  : النجم ، والمشبه به متعـدد       : تشبيه الجمع حيث المشبه مفرد      

ق ة معشو وفى البيت الثانى يشبه شعاع البدر بهيئ      . لا تنام   ، وعين   تهفو  
، وهو من التشبيهات أى كأن الغمام قد عشق شعاع البدر، جن به الغمام 

 فالمـشبه   .الطريفة التى دلت على قدرة الشاعر على وصف الطبيعـة           
مفرد والمشبه مركب ووجه الشبه هيئة شئ مضئ يحجبه شئ آخـر ،             

 من حسن التعليل يريد أنه يجد سبباً لحجـب الغـيم لـشعاع              ةوالصور
 السبب الحقيقى فيقول إنه معشوق لذلك فهو يحجبـه عـن            الشمس غير 

  .الأعين 
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) الخطابى الكريم عبد(ومن التمثيلى بدون أداة مدحه لبطل العروبة 
   :)١(يخاطبه قائلاً 

  أنى نزلت بمـصر أو جاراتهـا      
  مدت يديها ، واحتوتك بـصدرها     

  

ــلادا   ــةً وب ــةَ أم ــتَ العروب   جئ
ــا الأولادا  ــضم حنانهـ   أم يـ

  

تحتـوى  صر وقد احتوت هذا البطل العظـيم بهيئـة الأم           شبه م 
، هكذا جاء التشبيه بدون أداة زيادة    أولادها وتضمهم بحنان إلى صدرها      

  :ثم يشبه هذا البطل بشيخ الفوارس فيقول . فى المبالغة 
  ترى شيخ الفوارس حسب عينك أن    

  

  هــذه الفتــوح وهــذه الأمجــادا  
  

مفـرد بـالمفرد ، اعترافـاً       فقد شبهه بشيخ الفوارس من تشبيه ال      
  . فى النضال الشعبى ضد العدو ةبأمجاده الكثير
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  المجاز المرسل

قبل الدخول فى الحديث عن المجاز المرسل عند الـشاعر علـى            
محمود طه ، لابد من التنويه عن الحقيقة والمجاز فى اللغـة ، ونـوع               
المجاز فى الاستعارة والفرق بينها وبين المجاز المرسل ، فمن المعلوم           

ة العربية تفردت عـن     أن لكل لغة قوانينها ونظامها فى تراكيبها ، واللغ        
باقى اللغات بنظام وتركيب خاص ، وهو ما أطلق عليه علم النحو ، أما              
من حيث استعمال اللفظ فإن جميع اللغات تشترك فى أن هنـاك لفـظ              

 له معنى محدد وضع له من أول الأمر ، بحيث يشير هذا اللفـظ               يحقيق
، سواه عداه إلىيت أن دون بهذا اللفظ المسمى ئإلى ذلك المعنى أو هذا الش

 استعمال اللفظ استعمالاً مجازيـاً      يكما أن جميع اللغات أيضاً تشترك ف      
  .فى غير ما وضع له 

  :وقد وضع علماء اللغة قواعد تحدد الفرق بين الحقيقة والمجاز 
 ـ        : الحقيقة  قيل إن     يهى الكلمة المستعملة فيما وضـعت لـه ف

  .اصطلاح به التخاطب 
   .)١( على غير معناه الأصلىهو اللفظ الدال: والمجاز 

إذا كان كل مجاز لابد لـه  " إذاً الحقيقة أصل ، والمجاز فرع ، و     
 أن  يمن حقيقة نقل عنها إلى حالته المجازية ، فكذلك ليس من الضرور           

من الأسماء ما لا مجاز له كأسماء الأعلام،        ، فإن   يكون لكل حقيقة مجاز   
   .)٢(" ن الصفات لأنها وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق بي
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أحمد ، خالد ، زكى ، إنما يطلق على الشخص ليعينه : فالعلم مثل  
ويميزه عن الآخرين ، ولا يطلق عليه ليجرى على غيره كما يـستعمل             

  .المجاز 
وإذا كان للحقيقة موضعها الذى تستعمل فيه ، فإن للمجاز موضعه      

حقيقة ويـأتى   الذى يستعمل فيه ، وقد يعبر الأديب والشاعر بأسلوب ال         
كلامه فى درجة عالية من البلاغة وقد يستعين بالمجاز ليصل إلى نفس            

أرباب البلاغـة متفقـون علـى أن        " الهدف وهو الكلام البليغ ، ولكن       
لقيـت الأسـد   ( المجاز أبلغ من الحقيقة فى تأدية المعنى ، فعندما تقول      

ن دلالة على   فقد جعلت الرجل أسداً وبحراً بما يحمله م       ) وجاءنى البحر   
الشجاعة والجود ، لأن الشجاعة ملازمة للأسد ، والجود تابع للبحـر ،             
والدلالة تلازم الشئ وتابعه أكشف لحاله وأبين لظهوره ، وأقوى تمكنـاً          

   .)١(" فى النفس من غير ما ليس بهذه الصفة 
. وأرى أن كلاً من التعبير الحقيقي والمجازي بليغ فـي مقامـه             

 هما اللذان يحددان أيهما أبلغ فإذا تطلب المقـام مجـازاً    فالمقام والسياق 
  . كان المجاز أبلغ وإذا تطلب التعبير بالحقيقة كانت الحقيقة أبلغ 

وقد تنبه العلماء قديماً لفضل التعبير بالحقيقة وأنـه فـى بعـض             
ولا مزية إذن للتعبير   " الأحيان تكون المزية فى استعمال اللفظ الحقيقى،        

التعبير بالحقيقة ينهض بأداء المعنى دون نقصان، ولا يهجر         بالمجاز ، و  
الأصل إلى الفرع حيث لم نجد فى الفرع ما نفتقده فى الأصل، بل إننـا               
نجد فى كلام النقاد أنفسهم دليلاً واضحاً صريحاً على أن العرب لم تكن             

لمجاز والتصوير وشطحات الخيال قـدر اهتمـامهم بالإصـابة          تحفل با 
                                                           

  .٣٠٣ ، ١/٢٠٩الطراز ) 1(
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كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء      " وقد   . )١(" ديد  حتوالوضوح وال 
فى الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته ، وجزالة اللفظ واستقامته ،           
وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب وشبه فقارب ، ولـم تكـن تعبـأ               

   .)٢(" بالتجنيس والمطابقة ، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة 
جـاز ،   قيقة لجاء القرآن كله بلغة الم     ولو كان المجاز أبلغ من الح     

إن : " ما ذكره العلماء البلاغيين قديماً      مصطفى ناصف ع  . لذلك يقول د  
المجاز أبلغ من الحقيقة كان ذلك تعبيراً عن فقه استدلالى لا علاقة لـه              
بالواقع الذى يمارسه الشعراء والأدباء ، ونحن ندعى أن الحقيقة تنافس           

، كثيرة إمارة على معنى مجرد وراءه  تعبيرات  المجاز ، وأن المجاز فى      
وأن قمة المجاز وهى الاستعارة المكنية ينبغى ألا تكون مطمحاً دائمـاً            

   .)٣(" متميزاً 
  :والمجاز ينقسم قسمين 

  .مجاز فى الإفراد أو الكلمة : الأول 
  .مجاز فى التركيب أو الإسناد : الثانى 

فى معناه إلى غير ما هـو       هو إسناد الفعل أو ما      : فمجاز الإسناد   
إِذَا زلْزِلَت   �: له فى الحقيقة ويسمى المجاز العقلى ، فإن قوله تعالى           

فأسند الإخراج " ،  )٤( � وأَخْرجت الأَرض أَثْقَالَها *الأَرض زِلْزالَها 
إلى الأرض مجازاً لأن المخرج الحقيقى هـو االله سـبحانه وتعـالى ،              

                                                           
 .المنار دار ،١٤١٢/١٩٩١، ١، ط١٣٨حسين   القادر  عبد. د: القرآن والصورة البيانية) 1(
 . ، ط عيسى الحلبى ٣٨ ، ٣٧الوساطة بين المتنبى وخصومه للقاضى الجرجانى ) 2(
  .١٨٧الصورة البيانية ) 3(
  .٢ – ١:  سورة الزلزلة )4(
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ج ، فالمجاز ليس فى كلمة الإخراج وحـدها ولا          والأرض مكان الإخرا  
  .)١(" فى الأرض وحدها ، وإنما المجاز فى إسناد فعل الإخراج للأرض

فهو استعمال اللفـظ  : أما المجاز المفرد أو ما يسمى بالمجاز اللغوى     
فى غير ما وضع له لعلاقة مع وجود قرينة مانعـة مـن إرادة المعنـى                 

مشابهة يسمى استعارة ، وما كانت علاقتـه        الأصلى ، فما كانت علاقته ال     
   .)٢(" غير المشابهة يسمى مجازاً مرسلاً 
الكلمة المستعملة فـي غيـر مـا         هو   :وتعريف المجاز المرسل    

وضعت له لعلاقة غير المشابهة مع وجود قرينة تمنع من إيراده المعنى            
  . الحقيقي 

 البلاغة   لا حصر لها ، فقد ذكر علماء       : وعلاقات المجاز المرسل  
  .عدداً منها ، وقد يدل السياق على وجود علاقات أخرى كثيرة ومتنوعة

أما المجاز المرسل فى ديوان على محمود طه فإن أغلبه جاء من            
) لب ، والمهجة ، والعين ، والجبهةالق( ذكر الجزء وإرادة الكل ، فيذكر 

  .ويريد الإنسان 
 ـ    من الجزئية    ف - ١ روا مدينـة   قوله يصف الأعداء الذين حاص

   :)٣(ستالينجراد
ــوا  ــوبهم فترنح ــتك قل   وتفرس

  

  رعباً ، وأنت الخمـر والخمـار        
  

                                                           
 . ، نهضة مصر ٨٧عبد القادر حسين . د: فن البلاغة : انظر ) 1(
 محمد  . وما بعدها ؛ والإشارات والتنبيهات د      ٢٤٣راجع الإيضاح للخطيب القزويني     ) 2(

 ، دار نهضة مصر ، ٢٠٥ : ٢٠٢عبد القادر حسين . د: بن علي الجرجاني ، تحقيق 
 . القاهرة 

  .٢٦٤ الديوان ، )3(
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والضمير يعود على الأعداء ، وقد ذكر قلوب الأعداء ، وأرادهم هم            
  .الذين تفرسوا المدينة وشعروا بالرعب لاستبسال أهلها 

   :)١(كذلك قوله يخاطب بنى الشرق
  بنى الـشرق كونـوا لأوطـانكم      

ــوا ــوبِأقيم ــدوركم للخط    ص
  

  قوى تتحدى الهـدى والـضلالا       
  فما شط طالـب حـقٍّ وغـالى       

  

: فقد ذكر الجـزء وأراد الكـل ، أى          ) أقيموا صدوركم   ( ففى قوله   
وذكر الصدور لأنها رمـز الـشجاعة        . واجهوهاأقيموا للخطوب بمعنى    

  .واجه العدو بصدره كناية عن الشجاعة والإقدام : والإقدام ، فيقال 
 بقدوم الملك عبـد العزيـز آل سـعود          الاحتفالأيضاً قوله فى    ومنه  

   :)٢(لمصر
  تناسمه بين العشيات والـضحى    
  وأفئدةٌ من أرضِ مصر مـشوقة     

  

  سرائر من أرض الحجاز حوانى      
  شواخص فىالثغر المشوق روانى   

  

وأراد أهل الحجاز وأهـل     ) أفئدة  ( أى نفس ، و     ) سرائر  ( فقد ذكر   
الحجاز يناسمون مليكهم أى يـدنون      أهل  يريد أن   . ية  مصر ، لعلاقة الجزئ   

ن لرؤيته فى الثغر وهو     ومنه بفكرهم ويحنون عليه ، وأن أهل مصر مشوق        
  .يمر أمامهم فى موكبه المهيب 

   :)٣(ومثل ذلك كثير فى الديوان ، ومنه قوله فى رثاء أحمد شوقى
ــى  ــاً وبعينـ ــت باكيـ   ر المنــون أمامــهشــبح تخطــ    فتلفـ
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 ـهتف القلـب بالم      ادين حـولى  ن
  

  لقى الصادح الطـروب حمامـه     
  

وأراد صاحب القلب الذى    لقلب  ا فذكريقصد هتفت بالمنادين حولى ،      
  .على سبيل المجاز المرسل وعلاقته الجزئية هتف 

   :)١(وكذلك يتحدث عن مصرع ربان سفينة فيقول
    هصدراً حين لامس واستقبل البحر  

  

  كادت عليه جبالُ المـوج تنهـار        
  

الذى غرق بسفينته فى البحر وذكر      ) الربان  ( فقد ذكر الصدر وأراد     
يغـادر الـسفينة     الصدر هنا دليل على الشجاعة لأن هذا الربان رفض أن         

  .حارة وظل على متنها حتى غرق معهارغم المحاولات التى تمت لنجاة الب
   :)٢(السفينةوقوله فى نفس القصيدة عن 
  والهف قلبك لما انـدك شـامخها      

  

  والنوء مصطرع والموج هـدار      
  

 ، والمـراد انـدكت كلهـا عاليهـا       عاليهاأى  ) اندك شامخها   ( قال  
  .لأنه آخر جزء يغرق منها ) شامخها ( وسافلها ، ولكن ذكر 

قوله عند استقبال الـشعب     : كذلك من ذكر الكل وإرادة الجزء        - ٢
   :)٣(الملك فاروق

     هتف البشير به فماجت أعـصر  
  

ــم    ــت أم ــموتلفت   ، ودارت أنج
  

 الأمة ممن كانوا ينتظرون قدومه مـن        منذكر الأمم ، وأراد جزء      
  .وإنما جاء ذكر الكل ادعاء للمبالغة المجاز المرسل علاقته الكلية 
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، ما جاء من قـصة هجـرة        ومن ذكر السبب وإرادة المسبب       - ٣
يقتفـى أثرهمـا    مع صاحبه إلى المدينة وقد ذهب ورائهما من   �الرسول  

   :)١(فى الغار ، يقول الشاعر فى ذلكهما ماه االله فلم يرفأع
     فقف وتنظر حائراً نصب غـاره  

  

  ــهوعناكب قُــهفيــه ور تحــداك  
  

ويشير الشاعر إلى الرواية التى تقول أن حمامتين أقامتا عشهما على           
الغار ورقدت إحداهما على البيض ، ونسج العنكبوت خيوطه ، فلم يستطع            

إلـى الحمـام    ) تحـداك   ( سول وصاحبه ، فأسند الفعـل       رؤية الر الكافر  
والعناكب فى حين أنهم السبب وأن االله هو المسبب وهو الذى أعماه فلم ير              

  .السببية  بكر الصديق ، فالمجاز علاقته امحمداً وصاحبه أب
   :)٢(ومن علاقة المحلية قوله عن فلسطين - ٤

ــا ــالى أرى جرحه ــسطين م   فل
  

  انــدمالايــسيل ويــأبى الغــداة   
  

يريد أرى جراح أهلها تسيل فترك الحال وذكر المحل ، وفى ذلـك             
  .مبالغة طريفة تدعو إلى مزيد الأسى على كل أهل فلسطين

   :)٣(كذلك يقول عن المستعمر ووعوده الخادعة
  سمعنا، خدعنا ، وانتبهنا ، فحسبنا     
  يا أيها الغرب المواعـد لا تـزد       

  

  لقد ملت الأسماع قيثارك البـالى       
  فىالشرق زاداً من وعود وأقوال    ك

  

: من ذكر الجزء وإرادة الكـل بمعنـى         ) ملت الأسماع   ( ففى قوله   
مللنا من وعودك الخادعة ، وذكر القيثار كناية عـن التـشدق بالأمـانى              

  .والوعود فشبههم بمن يغنون على قيثار بالٍ 
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) الـشرق   ( وأراد أهله ، وذكـر      ) الغرب  ( وفى البيت الثانى ذكر     
  .راد أهله ، لعلاقة المحلية وأ

   :)١(ومنه أيضاً قوله
  هزت فلسطين أبناء يطيـر بهـا      
ــا   ــياتٌ يطربه ــس قرش   وأنف
  نصت على الليل آذانـاً تغازلهـا      

  

  برقٌ على جنبـات الليـل بـسام         
     وصمـصام به رمح صوتٌ يرن  
  من صوتك الجهورى العذب أنغام    

  

ن لعلاقة المحليـة ،     ففى البيت الأول ذكر فلسطين وأراد أهل فلسطي       
وأراد القرشيون من ذكر الجـزء      ) أنفس قرشيات   ( وفى البيت الثانى ذكر     

) نـصت   ( وأسند الفعـل    ) آذاناً  ( وإرادة الكل ، ثم ذكر فى البيت الثالث         
  .إليها ، وأراد هم نصوا آذانهم لعلاقة الجزئية أيضاً 

   :)٢(ومن علاقة المحلية مثل قوله
  م ولم تزل  طال انتظارك فى الظلا   

  

  عيناى ترقب كل طيـف عـابر        
  

فقد ذكر العينين وأراد الذى يرقب والعين محل النظر علـى سـبيل             
المجاز المرسل لعلاقة المحلية ، والبيت فيه التفات طريف مـن ضـمير             

، لأن الـشاعر    ) عينـاى   ( إلى ضمير المتكلم فى     ) انتظارك  ( المخاطب  
  . كثير من افتتاحيات قصائده جرد من نفسه شخصاً يخاطبه ، كدأبه فى

   :)٣(ومن التعميم قوله عن فلسطين أيضاً  - ٥
  هى الشرق ، بل هى مـن قلبـه        

  

  وشائج مـاضٍ تـأبى انفـصالا        
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تعميم لأنها جزء من الشرق وليس كله وعلاقة        ) هى الشرق   ( فقوله  
  .العموم قريبة من علاقة الكلية 

ر المجـاز المرسـل     ومن المبالغات الطريفة التى وظف فيها الشاع      
   :)١(لعلاقة العموم قوله يخاطب الغرب المستعمر

  رويداً بناة الكون ، ما تلك ثـورة       
  

  ينقم الجور ىعل روح بل الحق، على  
  

يريد إن ما يقوم به الأحرار فى الشرق ليس ثورة ضد الحق وإنمـا              
تعميم ، فهم ليـسوا بنـاة الكـون         ) بناة الكون   ( ضد الظلم والجور فقوله     

لكون لم يبن كله حتى الآن ، وإنما نستشعر من ذلك أسـلوب الـشاعر               وا
  .الساخر ، إذ يسخر من ادعائهم أنهم أتوا للبناء ، وتشييد الحضارة 

 قوله عن العلم الذى كان سـبباً فـى          – أيضاً   –ومنه لعلاقة العموم    
   :)٢(دمار البشرية حين وظف فى صنع الأسلحة المدمرة فيقول

  ر ه العلمى الكـون القـديم    ؤشَو  
  

  ومحــا كــل مــسرات الــدهور  
  

للعلم ، إسناد تعميم ، فأطلق الحكم فى حـين          ) شوه  ( فقد أسند الفعل    
  .أن العلم قد أفاد البشرية من نواحى أخرى كثيرة 

   :)٣(كذلك قوله عن فلسطين
  تبارى لها المـسلمون احتـشاداً     

  

  وهب النصارى إليهـا احتفـالاً       
  

لفعل على جميع المسلمين وجميـع النـصارى ،         فقد عمم الحكم فى ا    
  .والحال أن منهم من تبارى ومنهم من هب لنصرتها 
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oÖ^nÖ]<ovf¹]< <

  الاستعـارة

 من استعار الشئ منه أى طلبه ، ويقال اسـتعاره           :)١( تعريفها لغة 
ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك ، والعارية ، والعـارة            : والعارة  ،  إياه

وعليه فأصل  . التداول  : ديد الياء أو تخفيفها ، والتعاور       عوارى بتش : جمعه
  . وما اشتق منها يدور حول العطاء وطلبه ةالماد

هى استعمال كلمة بدل أخرى لعلاقـة المـشابهة مـع           : واصطلاحاً  
إن اللفظ نقـل مـن مـسماه        : " القرينة الدالة على هذا الاستعمال ، فيقال        

الإعارة للمبالغة فى التشبيه ، وقـد       ل  ـالأصلى ، فجعل اسماً له على سبي      
هـي اللفـظ    : وعند الجمهـور     . )٢(" تقيد بالتحقيق معناها حساً أو عقلاً       

المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة تمنع مـن              
  .إرادة المعنى الحقيقي

والاستعارة فى ديوان على محمود طه تكاد لا تحصى ، فإن شـعره             
مجـاز عقلـى ،   : ة المجاز ، وإذا كان المجاز ثلاثة أقـسام  يعتمد على لغ 

فإن القسم الأخير أكثرها شيوعاً فـى       . ومجاز مرسل ، ومجاز بالاستعارة      
دواوين الشعراء ، وخاصة عند شعراء العـصر الحـديث الـذين ولعـوا            

يعـة والأنفـس والأحـوال ،       بالصور الحسية والمعنوية ، فى وصف الطب      
، ج الشعر وهى منه كالنحو من اللغة      خيوط نس " ة تعد   ، فالاستعار والأحداث

وجودها،  طنوا إلى ا القواعد ويف  همتكلمو وكما اطردت اللغات قبل أن يعرف     
كذلك صدر الشعراء عن الاستعارة بفطرتهم ، دون معرفة نظريـة ، ولا             
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وعى تحليلى لطرق استعمالها ولهذا جاءت معظـم الاسـتعارات القديمـة            
الشعر انتزعتها من طابع الأشياء أو على الأصـح لأن          صادقة ، لأن ملكة     

   .)١(" الأشياء أملتها على الشعراء دون أن يصنعوا هم شيئاً 
ومما لا ريب فيه أن الاستعارة أسلوب أدبى راق ، ينيلك الغرض            

 فى نفس السامع من غير إطالة ولا أثرهفى تصوير بديع ولفظ قليل ، له       
لى تخيـل صـورة جديـدة مبتكـرة ،          إطناب ، ولها تركيب يحملك ع     

يح لأن مبناهـا علـى      روروعتها تكمن فيما تضمنته من تشبيه غير ص       
أوتى من  تناسى التشبيه ، وفيها مجال فسيح للابتكار لا يتقن بناءها إلا            

ذوقاً فريداً وخيالاً خصباً ، وثقافة واسعة ، وعقـلاً راجحـاً ، ونفـساً               
  .صادقة 

يوظـف الاسـتعارة بأقـسامها       أن   طهوقد استطاع على محمود     
المتنوعة ليؤدى من خلالها المعنى المراد ، وقـد أسـعفته الاسـتعارة             
لتشكيل الصور الجزئية والصور الكلية ، التى جاءت فى شعره أشـبه            
بلوحة تصويرية معبرة عما يريد توصيله للمتلقى ، حرك من خلالهـا            

 كـان مولعـاً     ات وأضفى الحيوية والحركة على المعنويات ، فقد       دالجما
المجـاز يـضفى    فإن  بالتعبير المجازى عن أفكاره، لأنه كما هو معلوم         

جـوع   ويجعل المتلقى دائم الر    هاعلى المعانى جمالاً فنياً ويعلى من شأن      
، والمجاز أفضل الأساليب لتأكيد المعنـى       إلى الخيال ، وإدراكات العقل    

رك أثراً قويـاً  وتقويته وإظهاره فى صور فنية بديعة ، تبهج النفوس وتت    
  .بها 

وكثيراً ما يكون للاستعارة دور قوى فى تحفيز الشعوب ودفعهـا           
 فى تقبـيح    ياً قو اً  للنضال وللعمل لبناء مستقبل مجيد ، كما أن لها تأثير         
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 من أقوى أساليب التصوير     بالاستعارةالقبيح وتحسين الحسن ، فالمجاز      
من قدر الشاعر الـذى      ، وترفع    الأدبىالفنى التى ترفع من قيمة العمل       

أجاد توظيفها ، وتلطف فى استعمالها ولـم يتكلـف أو يتعـسف فـى               
  .استحضارها 

ولنبدأ بدراسة تحليلية لنماذج استعارية من شعر على محمود طـه           
نستطلع أسلوبه وطريقته فى تناول صوره ، وكيف أدار معانيـه مـن             

   .خلالها ، وسوف نتناول الاستعارة حسب أكثر الأقسام وروداً
  :الاستعارة المكنية : أولاً 

هي لفظ المشبه به المحذوف المستعار فـي الـنفس فـي            : تعريفها  
  .المشبه المرموز إليه بإثبات شيء من لوازمه

وقد حظيت الاستعارة بالكناية منذ القدم بالاهتمام وأصبحت مناط         
، وأحسنها استعارة أجل بالكناية رةإعجاب العلماء والصولى يعتبر الاستعا

لون من ألوان التصوير ، يمكن "  ، ولأنها )١(" وكلام العرب جارٍ عليها 
يتمثل فى خلع الحياة على المـواد الجامـدة ،          " التشخيص  " أن نسميه   

والظواهر الطبيعية ، وهذه الحياة التى ترتقى فتصبح حيـاة إنـسانية ،             
 ـ           ا ويهب لهذه الأشياء كلها عواطف آدمية ، وخلجات إنسانية تشارك به

   .)٢(" الآدميين وتأخذ منهم وتعطى 
وقد اعترض السكاكى على تعريف الجمهور ، فيرى أنـه لا وجـه             
لتسميتها مكنية ، بل هى جديرة أن تسمى تصريحية ، كما أنـه تعريـف               
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متكلف لما فيه من الادعاء والتأويل ، فالاستعارة المكنية عنده فـى قـول              
  :الشاعر 

ــا ــشبت أظفاره ــة أن   وإذا المني
  

ــع أ   ــة لا تنف ــل تميم ــت ك   لفي
  

الذى ادعى أنـه سـبع ومـرادف لـه ،          ) المنية  ( الاستعارة فى لفظ    
هى التشبيه الذى يلاحظه المتكلم ويضمره      : والاستعارة المكنية عند الخطيب     

فى نفسه ، وإن لم يصرح بشئ من أركانه سوى المشبه ، المرمـوز إليـه                
نة عنده فى تشبيه المنية بالـسبع       بإثبات المشبه به للمشبه ، فالاستعارة المكي      

الذى أضمره فى نفسه ، واعترض عليه أيضاً بأن اعتماد التعريـف علـى              
التشبيه يجعل إطلاق اسم الاستعارة عليها بعيداً عن المناسبة ، وبذلك يكـون             

   .)١(أرجح الآراء هو رأى الجمهور
فى يرى الدكتور مصط  :     ومن الآراء المعاصرة للاستعارة بالكناية      

ناصف أنه لا علاقة للاستعارة بالكناية مباشرة بالسبع وإنمـا هـى العـالم              
الخيالى الذى يعيش فيه الشاعر حين يعطى للمنية والسبع وظيفـة جديـدة ،              
فافتراس المنية عنده عنصر آخر متميز من ذاك السبع نفسه ، وهذه الجـدة              

 يـستعين   والخيال حـين  . المتخيلة هى مصدر ما فى الاستعارة من روعة         
ببعض العناصر الحسية فى الاستعارة ، إنما يريد صنع عالم خيالى ثان بديل             

   .)٢(فما يجعل الإحساس خصباً والفكر متجدداً . منها 
والواقع أن عملية اختيار النماذج الاستعارية من ديوان على محمـود          
طه محيرة لكثرتها وتنوعها ، فهو قد شخص الجماد والمعنـوى ، وغيـر              
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ل ، وألبسهم جميعاً لباس الإنسانية ، ولنتأمل قوله يخاطب الشاعر فى            العاق
   :)١( )غرفة الشاعر ( قصيدة 

 ـ       أيها الشاعر الكئيب مضى الليـ
 ـ       مسلماً رأسك الحزين إلى الفكـ

  

  ـل ومازلت غارقاً فى شـجونك       
  ـرِ ، وللسهد ذابـلات جفونـك      

  

  :ثم يقول 
 ـ       قد تمشى خلال غرفتك الـصم

   السراج فى ضوئه الشا    غير هذا 
  وبقايا النيران فى الموقـد الـذا      
 ـ        أنت أذبلت بالأسى قلبـك الغـ

  

  ـت ودب السكون فى الأعمـاق       
  حب يهفو عليـك مـن إشـفاق       
  بل تبكى الحيـاة فـى الأرمـاق       
  ـض وحطمت من رقيق كيانـك     

  

ملـة تعبيريـة ،     وبنظرة متأملة نلحظ الاستعارة المكنية فى كـل ج        
 بـه  حذف المـشبه  ثم  غرق فيها الشاعر    ن بالبحر ي  جوفالشاعر قد شبه الش   

ق ، وبذلك يكـون علـى رأى        اغروذكر شئ من صفاته وهو الإ     ) البحر(
دعى أن المشبه عين المشبه ومـن جنـسه ،          االسكاكى قد تناسى التشبيه و    

وإثبات الغرق للشجون استعارة تخييلية ، وفى البيت الثانى شـبه الجفـون             
بإنسان يتمشى ، والسكون يدب فى الأعماق ،        بنبات ذابل ، ثم شبه الصمت       

والسراج يهفو على الشاعر من إشفاق ، وبقايا النيران تبكى الحيـاة فـى              
 سى ، وحطم رقيـق كيانـه ، كلهـا صـور           الأرماق ، والقلب أذبله بالأ    

لاستعارات مكنية حرك من خلالها الجماد ودبت الـروح الإنـسانية فـى             
 كثيراً ما ينـاجى الطبيعـة والأمـور         المعنويات ومن الملاحظ أن الشاعر    

المعنوية تشبيهاً لها بالإنسان العاقل الذى يدرك من يخاطبه ويعلم ما يقوله،            
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االله ( فيأمر وينهى ويستفهم وينادى ، ولنتأمل من آ خر أبيات فى قـصيدة              
   :)١(يخاطب الأرض قائلاً) والشاعر 

  يا أرض ناديـت فلـم تـسمعى       
ــى فلا ت ــى ولا تفزع ــى من   رق
  هـــا المحزونـــة الباكيـــةأيت

ــة  ــك الطاغي ــن آلام ــل م   لع
ــتغفرى  ــابتهلى الله ، واسـ   فـ
ــتمطرى  ــة واس ــدمى التوب   وق

  

  أنكرت صوتى وهو مـن قلبـك        
  من شـاعر شـاك إلـى ربـك        

   مــن رحمــة المنقــذىلا يتأســ
  إذا دعــوت االله مــن منقــذ  
ــم  ــار الأل ــك بن ــرى عن   وكف
ــدم   ــرات الن ــه عب ــين يدي   ب

  

تى حاول الشاعر من خلالهـا أن       والقصيدة مليئة بالصور الرائعة ال    
يعبر عن الصراع القائم على الأرض بين الخير والشر ، ونلمـح النظـرة         
المتشائمة فى القصيدة والتى أنهاها بنظرة تفائلية فحواها أن الرجوع إلـى            

 وهـو  االله والاستغفار والتوبة طريق النجاة والحل لكل مشكلات الإنسانية ،       
   تحس وتشعر تسمع وتنكر تخاف وتفـزع        يخاطب الأرض فيشبهها بإنسانة 

وتبكى وتيأس وتألم ، ويطلب منها أن تبتهل وتستغفر وتكفر عـن آثامهـا              
الحـى ،   وتقدم التوبة وتستمطر عبرات الندم ، وكلها أفعال من الإنـسان            

وإنما أراد بذلك خطاباً للبشرية غير مباشرة ، وإثبات الأفعـال لـلأرض             
 – أيـضاً    –ومن جنسه ، وإثباتها     ) الإنسان  ( إدعاء بأنها عين المشبه به      

  .يكون على سبيل الاستعارة التخييلية 
لتصوير طول  ) عاصفة فى جمجمة    ( كذلك لنتأمل قوله من قصيدته      

   :)٢(الليل
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ــا  ــى آفاقه ــم ف ــجت الأنج   ض
  فمضت تـصرخ مـن أعماقهـا      

  

  ذات ليلٍ تـشتكى طـول الأبـد         
ــدهــأي ــه مــن رق ــل نب   ذا اللي

  

أناس يضجون ويشتكون طول الأبد ، وأنها مـضت         فقد شبه الأنجم ب   
تصرخ من الأعماق ، على سبيل الاستعارة المكنية من حذف المشبه بـه             

ضجت ، تشتكى ،    (  وهى الأفعال    موذكر شئ من صفاته   ) الأناس  ( وهو  
ترشيح للاستعارات لأنه مما يناسب المشبه ،       ) فى آفاقها   ( وقوله  ) تصرخ  

 والإطلاق ، لأن الترشيح يزيد مـن غمـوض          والترشيح أبلغ من التجريد   
  .الاستعارة ويجعل المشبه عين المشبه به بلا تفاوت مبالغة وتأكيداً 

وفى البيت الثانى شبه الليل بمن ينبه من رقد من الأنام ، أيضاً على              
  .سبيل الاستعارة المكنية فى الفعل 

   :)١(قولويجعل الشاعر صرخة القلب إنساناً عاقلاً يناديه ويسأله في
  منك صدى  أسمعت هل القلب ياصرخة

  اوز أيامى فقد صـفرت    جوبى مف 
  قضى على ظمأ قلبى بها وفمـى      
ــن ــمت ع ــف ص  حتىالعواص

  نــــــــــــــداءاتى
  

  من ذا يرد الصدى فى جوف موماة؟  
      من نبع ماء ومن أظلال واحـات  
  وضلت العين فيها إثـر غايـاتى      
  فما تَرد على الأيـام صـيحاتى      

  

، صرخ، ثم نادى صرخة القلب يسألها     اعر القلب بإنسان ي   فقد شبه الش  
فهو من التشبيه البليغ ، من تشبيه الأيـام         ) جوبى مفاوز أيامى    ( أما قوله   
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 العلماء حول اعتبار هـذا التركيـب        )١(بالصحارى المهلكة ، وقد اختلف    
  .بليغ تشبيه الجمهور أنه  ورأىستعارة أم تشبيه بليغ بدون أداة،التصويرى ا

ان قـضى أى مـات مـن        البيت الثالث يشبه قلبه وفمه بإنس     ى  وف
، كما شبه العين بمن يضل الطريق ، والعواصف بمن يصم أذنيه            الظمأ

فلا يسمع النداءات ولا يرد على الصيحات وإلباس الأشياء والمعنويات          
صفات البشر يقوى المعانى ويؤكدها ، ويجعل المتلقى يسبح فـى دنيـا            

عبيرات الطريفة وتدفعه لمواصلة التفكير والتلذذ بمـا        ثيره الت تالخيال ، ف  
  .يتلقاه من صور بديعة 

أميـر الـشعراء    ومنه أيضاً يخاطب الأرض فى قصيدة يرثى بها         
   :)٢(أحمد شوقى فيقول

  فامسحى الدمع وابـسمى للمنايـا     
  

ــسامة    ــة وابت ــاك دمع   إن دني
  

الأرض  إن علـى  : البديع يحمل عبرة لمن يعتبـر     بهذا البيت الموجز  
نحيا ، نذرف الدموع أحياناً ، ونطلق الابتسامات أحياناً أخـرى ، هكـذا              
الحياة التى نعيشها ، لذلك يشبه الأرض بإنسان ثم حذف المشبه به وجـاء              

  .بشئ من لوازمه وهو مسح الدمع والابتسام على سبيل الاستعارة المكنية 
) نتظـار   ا( ومن الاستعارة أيضاً قوله من مقطوعة غزلية بعنـوان          

   :)٣(يقول
 ـ    نـى  دحتى إذا هتفت بمقالم كصختُ أسترعى انتباهة حـائرِ    وأ    م  
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 .التشبيه البليغ من الاستعارة 
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  وسرى النسيم من الخمائلِ والربى    
وتــرنُّم الــوادى بسلــسلِ مائِــه  
  وأطلت الأزهار مـن ورقاتهـا     
  وجرى شعاع البدر حولك راقصاً    

  

   يعبق من شذاك العـاطر     نشوان
  وتلتْ حمائمـه نـشيد الـصافر      

يللربيـع البـاكر      ح ـبجرى تَع  
  طرباً على المرج النضير الزاهر    

  

  الشاعر أبدع الشاعر فى صياغتها ، ومعلوم أن الصورة الكلية يرسم         
من خلالها لوحة متعددة الأشكال والصور تكون مفعمة بالحركة أو السكون           
ملونة أو باهتة المهم إنها صورة تحتوى فى داخلها مجموعة من الـصور             

 حيث يشبه المنى بمن يهتف بمقدم الزائر ، والنسيم يسرى نـشوان           الجزئية
اه العاطر ، والوادى يترنم والحمائم تتلو النشيد ، والأزهار تطـل            ذبعبق ش 

 ـ            كذا ـحيرى تعجب للربيع الباكر ، وشعاع البدر يجرى راقصاً طرباً ، ه
أعانت الاستعارة المكنية الشاعر لوصف هذا الجمـال العبقـرى الـساحر            

علـى  اءت الصور متلاحقة متدفقة دلت على براعة الـشاعر وقدرتـه            فج
ا رداء الإنسانية لتكون أكثر تـأثيراً      ـوله وإلباسه ـة من ح  ـتحريك الطبيع 

  .فى النفس 
   :)١(كذلك من الاستعارة المكنية يصف بحيرة فيخاطبها قائلاً 

 ـ        كنت بالأمسِ تهدرين كمـا أنـ
 ـ ــ ــا يتداعي ــفاف أمواجه   وض

ــسيم الع ــاًوالن ــدفَع وهن ــلِ ي   لي
ــدميها ــى ق ــا عل ــاً رغوه   ملقي

  

  ـت هديراً يهز قلـب الـسكون        
  ـن على هذه الصخُورِ الجـون     
  زبــد المــوج للربــى والحــزن
  لــين المــس مــستحب الأنــين

  

بما يهدر هديراً يهز قلب السكون فجعل للسكون قلباً         فقد شبه البحيرة    
، ) القلب  ( ه به وذكر من لوازمه      ثم حذف المشب  من تشبيهه بالكائن الحى     
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 بأشياء تترامى وتتـساقط وتتـصدع       – فى البيت الثانى     –ثم شبه الأمواج    
على صخور البحيرة ، ثم شبه النسيم بمن يدفع فى وهن وضـعف زبـد               
الموج للربى والحزون ، ثم يجعله يلقى برغو الأمواج على قـدمى هـذه              

يهها بإنسان يمسها رغو المـاء  والحزون ، فأثبت لها قدمين من تشب البحيرة  
  .مساً ليناً ويشبه الرغو أيضاً بمن يصدر الأنين 

   :)١(كما يجعل للنجم جبيناً فيقول
  فى جبين النجم اللجينـى يلقـى      

  

  فضة الضوء فى مياهـك ذوبـاً        
  

، من لوازمه ) الجبين  ( به به وذكر    فقد شبه النجم بإنسان وحذف المش     
وإثبات الجبين للنجم استعارة تخييليـة ، أمـا         على سبيل الاستعارة المكنية     

) فضة الـضوء    ( فهو من التشبيه البليغ كذلك قوله       ) النجم اللجينى   ( قوله  
  .بليغاً أيضاً من تشبيه الضوء بالفضة تشبيهاً 

   :)٢(ويتفاعل الشاعر مع الطبيعة فيقول
      النـسيم ، عليلـة عاطرة ولرب  
  رقصت بها الأمواج تحت شعاعها   

  ذا رأته الكـرى بجفونهـا     حتى إ 
      هالنـوتى تحـت شـراع تتسمع  
    صوته هزت ليالى الصف ساحر  
  وأثار أجنحةَ الطيـورِ فحومـت     

  

  طالعــتُ فيهــا الليلــة القمــراء  
ــسيم رداء   وســرت تجــاذب للن
بــسمعها إصــغاء ألقــتْ إليــك  
  بشدو ، فيبدع فى النـشيد غنـاء       
  فشجى الشواطئ واستخف المـاء    

  ع الأصـداء  فى الأفق حيرى تتب   
  

لأنها هى  ) عاطرة النسيم   ( ففى البيت الأول يكنى عن الزهرة بقوله        
الموكلة بتعطيره ، أما البيت الثانى فيشبه الأمواج بمن ترقص تحت شعاع            

                                                           
  .٩١ الديوان ، )1(

  .١٤٩ الديوان ، )2(



   )١٧٥(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

القمر ثم تشبهها بمن تجازب رداء النسيم ، فإذا كان للنسيم رداء فقد خلـع               
ه الزهـرة بمـن غلبـه        كذلك يشب  – أيضاً   –الشاعر عليه صفة الإنسانية     

، ترشـيح   ) ت بسمعها إصغاء    ألق( ثم يقول   ) الجفون  ( ثبت لها   النعاس وي 
أى ( تتسمع النوتى   للاستعارة المكنية ، ثم يستمر فى وصف الزهرة وهى          

 يقصد به نفسه فإنه هو الذى       والشاعر) الملاح الذى يدير السفينة فى البحر       
 – فى البيت الخـامس      – ثم يشبه    ،) الملاح التائه   (  نفسه اسم    ىأطلق عل 

شـجى  أليالى الصيف بمن يهز ساحر صوت النوتى ، فكان لصوته أثر إذ             
الشواطئ أى جعلها تتأثر بلحنه الحزين ، كما أن صوته استخف المـاء ،              

            ستثار ،  أى جعله رقراقاً ، كما أثار أجنحة الطيور ، فجعل الأجنحة ممن ي
   :)١(ثم يقول

 ـ       اغهاصور فواتن يا شواطئ ص
  

  لك ذلك البحـر الـصناع رواء        
  

ن التـى عرضـها فـى       فشبه البحر بمن يصوغَ تلك الصور الفوات      
ارات المكنية التى تعتمد على حذف      ع، وكلها صور من الاست    الأبيات السابقة 

المشبه به وذكر شئ من لوازمه أو صفاته مبالغة فى الوصف ، وإعطـاء              
  .ليزداد المتلقى افتناناً بها عناصر الطبيعة وهيئة الأحياء من البشر 

   :)٢(ومنه أيضاً قوله
  معبدى ، معبدى ، دجا الليـل إلا       
  زأرت حولــك العواصــف لمــا
  لَطَمتْ فى الدجى نوافذك الـصم     
  مر نور الـضحى علـى آدمـى       
  فى يديه حطامـة الأمـلِ الـذا        

  اج الخفوق لسررعشةَ الضوء فى ا     
   البـروق قَهقَه الرعـد لا لتمـاع     

ــوق   ــيل دف ــل س ــت بك   ودق
  قمطرق فى اختلاجه المـصعو    

  هب فى ميعة الـصبا المومـوق      
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  واجمــاً أطبــق الأســى شــفتيه
  لا يرعك عذابى  : صاح بالشمس   

  

  غير صوت عبر الحيـاة طليـق      
  فاسكبى النار فى دمـى وأريقـى    

  

 تخيلوا  حيثوهو من مسميات الرومانسيين     ) معبده  ( ينادى الشاعر   
 أسرارهم ، وقد    عون فيه دو ، وي  اً ، يحلمون به    أو كهفاً أو وكر    أن لهم معبداً  

شبه الضوء فى حركته بمن يرتعش ، كما شبه العواصف بحيوان مفترس            
يزأر والرعد بمن يقهقه ، والنوافذ بمن يلطم خديه ، ونور الـضحى بمـن           
يمر ويسير مطرق الرأس ، فى اضطراب كالمصعوق ، ثم جعل له يـدين              

 بالواجم وشبه الأسى بإنسان     هاياه ، ثم يشبه   يحمل بهما حطامه الأمل أى بق     
يغلق شفتا نور الضحى فإن نور الضحى أيضاً كائن حى ، ولم يبق             يطبق و 

 غير صوت طليق عبر الحياة ، وأن هذا النور قد صاح يخاطب الشمس              له
لأنها تعذبه بنارها ويطلب منها أن تسكب النار فى دمه          ينهاها عن الخوف    

ت مجازية على سبيل الاستعارة المكنية من إضـفاء          ، وكلها تعبيرا   هوتريق
صفات ولوازم الإنسان على الطبيعة ويبدو أن الشاعر كنى عن نفسه بنور            

   :)١(الضحى لأنه يخاطب الشمس فى آخر القصيدة قائلاً 
       فخذى الجسم حفنـة مـن رمـاد  
  جن قلبى فما يـرى دمـه القـا        

  

  ذى الروح شُعلةً من حريـق     وخ  
  نجر القضاء الرقيـق   نى على خ  

  

رى جديـد، يـصف رسـالة    ـومن طريف ما قاله بمناسبة عام هج   
الإسلام فى العالم وصراعه فى سبيل المبدأ الحق ، مـذكراً أبنـاء الأمـة               
الإسلامية بما يشهده العالم من شر يـدمر الحـضارة والإنـسانية فيقـول              

   :)٢(مخاطباً الشمس
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  أنت يا أيتهـا الـشمس اطلعـى       
   قوسـاً واصـرعى    سددى بالنار 

ــم  ــل داه ــلت الأرض بلي   ض
ــه  ــى جنح ــا ف ــت أعينن   دمي

  

  من وراء الليل والغـيم الركـام        
  مارد الـشر بمـشبوب الـسهام      
  يحذر الـنجم دجـاه المترامـى      
  واشتكت حتى خفـافيش الظـلام     

  

فالشاعر يشبه الشمس بإنسان يخاطبه ويطلب منه أن يطلـع وشـبه            
لشمس وراءه ، ثم يطلب منها أن تسدد        الليل والغيم المتراكم ، بساتر تقف ا      

 فى  –أى تضرب بالنار قوساً ، وأن تصرع مارد الشر ، ثم يشبه الأرض              
البيت الثالث بمن يضل طريقه بليلٍ كثيف السواد ، ثم يشبه الـنجم بمـن               

 خفافيش الظـلام  – فى البيت الأخير –يحذر دجا الليل المترامى ، ثم يشبه  
وهكـذا جـاءت    ... نها لا تظهر إلا فيهـا       بمن يشتكى من الظلمة ، مع أ      

الأفعال كلها من لوازم البشر وقد وظفها الشاعر توظيفاً آخر ، حيث وضع             
يلـتقط  حيث  اللفظ فى غير موضعه الحقيقى مبالغة وتوكيداً وإطلاقاً للخيال          

  .الصور البديعة من حقل الطبيعة الزاخر 
يمـة  هز ( فى وصف الشر من قـصيدة بعنـوان          توللشاعر أبيا 

  :)١(فيقول ، � هجرة الرسول نظمها من وحى) الشيطان
  ويك واسمعى أأيتها الأرض انظرى،

ــرى   ــا الث ــة يلفظه   أرى فتن
  واشتم من أنفاسـها حـر هبـوة       
  أرى قبضة الشيطان تستل خنجراً    
       تسلل يبغى مقـتلاً مـن محمـد  

  

  توثب فيك الشر حمـراً مخالبـه        
  دخاناً تُغشى الكائنـات سـحائبه     

  ير الصيف يلفح حاصـبه    كأن هج 
  توهج شـوقاً للـدماء مـضاربه      

   مآربـه  تْابخَ الباغى و  خُيبلقد  
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 ويطلب منها أن تنظر وتـسمع ،        ى عادته فالشاعر ينادى الأرض عل   
بالوحش المفترس وحذف المشبه به وذكر شيئاً من صفاته         ر  ـثم يشبه الش  

، ثم يشبه   ) هحمر مخالب (وله  ح الاستعارة بق  ـ، ثم رش  )توثب(ل  ـوهو الفع 
 ـ    يت الثانى بشئ مكروه يلفظه الثرى     فى الب ) الفتنة  (  ا ـ، ثم يشبهها بمن له

أنفاس ذات هبوة حارة يسأله ، ثم يجعل سرائراً أى نفوساً تُناسـم مليكهـا               
وهى حوانٍ عليه ، فجميع الصور استعارات مكنية أثـرت          فشبهها بالنسائم   

م يذكر الأفئدة من أرض مـصر       المعانى وأكدتها وزادتها بهاء وجمالاً ، ث      
من ذكر الجزء وإرادة الكل ثم يشبه       المرسل  ويريد أهلها على سبيل المجاز      

  .هذه الأفئدة بالمشوقة وحتى الثغر مشوق لرؤية الزائر الكبير 
   :)١(ويقول عن الباطل

  باطل ، إن مـرت الـريح بـه        
ــرى ــور ج ــح الن ــا لم   وإذا م

  

  طار عن صـاحبه وهـو هبـاء         
  حٍ مـن مـساء    وتخفى تحت جـن   

  

، به ، على سبيل الاستعارة المكنية     شبه الباطل بطائر يطير عن صاح     
فالباطل إن مرت الريح به طار عن صاحبه ، ثم شبهه بالغباء تشبيه مفرد              
بمفرد ثم يستكمل صورة الباطل فيقول إنه إذا لمح النور جـرى وتخفـى              

فدائماً مـن   تحت جنح الظلام وهى صورة استعارية مكنية بديعة للباطل ،           
كان على باطل يهوى التخفى والبعد عن نور الحقيقة ، فقـد شـبه الحـق              

  .بالنور على سبيل الاستعارة الأصلية فى الاسم 
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  :التبعية الاستعارة : ثانياً 

هى ما لم يكن اللفظ المستعار فيها اسم جـنس ، وذلـك             : " تعريفها  
  . )١( "الأفعال والمشتقات ، والحروف : يشمل 

تعارة التصريحية التبعية تتلاقى مع الاستعارة المكنية فى أن         والاس
كل استعارة تبعية تصلح أن تكون مكنية ، ولكن ليس كل استعارة مكنية             

  : )٢(تصلح أن تكون تبعية ، فإذا قال على محمود طه
  بأفئـــدة ، مثلمـــا عربـــدت

  

  يد الريح فـى ورقـات الـسحر         
  

ح يداً على سـبيل الاسـتعارة       إذ أثبت للري  ) يد الريح   ( فالشاهد فى   
المكنية ولا يعقل أن تكون تبعية لأنه أراد تشبيه الريح بمن له يد تعربد فى               

  .ورقات السحر 
  : )٣(كذلك قوله

  هذه الأرض انتشبت ممـا بهـا      
  

ــداعا   ــد خ ــم بالخل ــت تحل   فغف
  

لم بالخلد على   رض بإنسان ينتشى مما به فيغفو ليح      فإنه من تشبيه الأ   
ة المكنية فى الفعل ، ولا يصح اعتبارها تبعية لأنه لا يمكن            سبيل الاستعار 

                                                           
 ، ينبه الدكتور شفيع الدين السيد إلى أن علماء البلاغة حين ٢٦٨الإيضاح :  راجع )1(

يقولون أن الاستعارة التبعية تجرى أولاً فى المصدر الذى هو أصل الفعل وأصل لكل 
 يتمثل فى المشتقات وأنهم اختلفوا فى ما هو الأصل ، فإنه يشير إلى أن أصل الكلمة

جذرها المجرد قبل أن يتخذ صيغة معينة وبذلك يزول الخلاف ، كما أنه يعترض على 
المهم هو تحقيق أسلوب : " اشتراط إجراء الاستعارة التبعية فى المصدر أولاً ، فيقول 

الاستعارة فى الكلام ، بقطع النظر عن صيغة اللفظ المستعار ، أى يعد هذا الشرط 
التعبير البيانى الدكتور شفيع الدين : انظر ( الاستعارة بلا فائدة ؟ تعقيداً فى تحليل 

  ) .١٤١٥/١٩٩٥ ، ٤ ، دار الفكر العربى ، ط ١٢٩ ، ١٢٨السيد 
  .١٥١ الديوان ، )2(

  .٢٣ الديوان ، )3(



   )١٨٠(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

ولكن ،  ) شت فغفت   تان( لأنه يقول   أن يكون الفعل مستعار مكان فعل آخر        
هنا لم تقف عند حد تشبيه الأرض بإنسان ينتشى مما بـه ، بـل               الصورة  

تتعدى ذلك ، لأن الشاعر فى لحظة من لحظات الانتشاء تـصور الأرض             
شى بما به من مظاهر تجعله يرتاح وينعم بالسعادة فيـروح فـى             إنساناً ينت 

فاءة يحلم بالخلد ، وذلك غير ممكن ، لأن الإنسان زائل والأرض زائلة             غإ
  .بمن عليها 

وقد تتلاقى الاستعارة المكنية مع التبعية فى كثير مـن الأسـاليب ،             
   :)١(فتتآذر معاً لتوضيح المعنى الذى يريده الشاعر مثل قوله

ــج ــاض ــى آفاقه ــم ف   ت الأنج
  فمضت تـصرخ مـن أعماقهـا      
ــذا ــرف لائ ــق الجــن يرف   اطل

  

  ذات ليل تـشتكى طـول الأبـد         
ــد ــه مــن رق ــل نب   أيهــذا اللي
  بالربى يصرخ من خلف الرموس    

  

يمكن الوقوف عند تشبيه الأنجم بإنسان يضج فى الآفاق ويصرخ من           
 فهـو  فى الفعل الأعماق ويشتكى طول الأبد ، على سبيل الاستعارة المكنية       

أراد أن يعبر عن قدم الحياة وتوالى الأجيال ، حتـى أن الأنجـم ضـجت           
وقد اسـتعير  ) رقد ( وصرخت واشتكت لذلك فهى تنادى الليل أن ينبه من     
فلا يمكـن اعتبارهـا     الرقاد للموت على سبيل الاستعارة التبعية فى الفعل         

 الرقاد بمعنـى    ، وإجراؤها على رأى الجمهورمن استعارة المصدر      مكنية  
  .بمعنى مات ) رقد ( الموت ، ثم اشتق منه الفعل الماضى 

   :)٢(ومنه أيضاً قوله
  قف بهذا الوادى الرهيب وحـدق     

  

  فيه والليـل مـؤذن بانتـصاف        
  

                                                           
  .٦١ الديوان ، )1(

  .٦٤ الديوان ، )2(
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علـى  اسم فاعل بمعنى موشك على الانتصاف ) مؤذن ( فقد استعير  
  .سبيل الاستعارة التبعية 

   :)١( وكذلك قوله فى وصف القطب الشمالى
  أى أفق من عـالم الأرض هـذا       

  

  شاحب اللون باهـتُ الأكتـاف ؟        
  

من صفات الإنسان ، فيمكن إجراء الاسـتعارة        ) شاحب  ( فإن قوله   
على أنها من تشبيه الأفق فى تغير لونه وهزاله بالإنسان شاحب اللـون ،              
على سبيل الاستعارة المكنية ، ويمكن إجراؤها على أنها استعارة تبعية من            

، فقد أراد الشاعر وصف     ) متغير  ( بمعنى  ) شاحب  ( استعارة اسم الفاعل    
القطب الشمالى وقد اختفت الشمس وراء ركام من السحب الداكنة ، فصار            

  .ل ولا هو بالنهار ، أى غير واضح الأفق لا هو باللي
   :)٢(كذلك قوله فى وصف النجوم

ــار ت  ــل النه ــإذا أقب ــواف   ول
  

  فوتواروا خـلال تلـك الـشعا        
  

 ـ ) تولـوا وتـواروا     ( فقد استعار للنجوم الفعل      وا ، أى إن    أى اختف
شعفه ، وهى أعالى الجبال ، علـى    :  الشعاف وجمعها    الأنجم تختفى خلال  

سبيل الاستعارة التبعية فى الفعلين ، ويمكن إجراؤها على كونها مكنية من            
 يكـون   تشبيه النجوم بمن يتولون ويتوارون ، والتجسيد فى الاستعارة قـد          

  .أوقع لإبراز المعنى الجمالى وإطلاق الخيال 
   :)٣(وأحياناً يصف النهار بأنه يتوارى فيقول

ــفق    وتوارى النهـار خلـف سـتار       ــق ش ــام رقي ــن الغم   ى م
                                                           

  .٦٥ الديوان ، )1(

  .٦٥ الديوان ، )2(

 . ١٥٢ الديوان ، )3(
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فقد شبه النهار بإنسان يتوارى خلف ستار شفقى من الغمام الرقيق ،            
) توارى(الفعل  على سبيل الاستعارة المكنية ، ومن الممكن أن يقال استعار           

بمعنى اختفى ولم يعد ظاهراً لوجود الغمام ، وقد شـبه الغمـام بالـستار               
  ..الشفقى الرقيق 

كذلك يقول الشاعر عندما ذهب إلى البحيرة فتذكر بعض ما مـضى            
   :)١(من الذكريات

  حديث ذاهب أحلامـى وليلاتـى     
  

  فهل لديك حديث عن صـباباتى       
  

ية فى اسم الفاعـل بمعنـى مـا         فيه استعارة تبع  ) ذاهب  ( فإن قوله   
  .التى قضاها على شاطئ تلك البحيرةمضى وفات من الأحلام والليلات 

ودائماً  يصف الشاعر أبناء الأمة العربية والإسلامية بمن اسـتيقظوا      
وصحوا بعد الإغفاء والنوم ، وهو يريد أنهم تنبهوا لما يحاك لهم من العدو              

   :)٢(لبعد غفلة دامت طويلاً ، ومن ذلك يقو
  صحت بعـد إغفـاءة الحـالمين      

  

ــة   ــزمن الجارف ــة ال ــى لج   عل
  

   :)٣(من التبعية قول يصف البحر فى هدوئهو
  وانتحينا من جانب البحر مجرى    

  

  مطمئن الأمواه شـاجى الخريـر       
  

) شاجى  ( اسم فاعل مستعار بمعنى هادئ ، و        ) مطمئن  ( فإن قوله   
 ـ   : أى حزين مستعار بمعنى      زن ، علـى سـبيل      صوت يثير الشجن والح

  .الاستعارة التبعية 
   :)١(وفى موضع آخر يصف هدير الحمام بالبكاء فيقول

                                                           
  .٧٥ الديوان ، )1(
  .٧٢ الديوان ، )2(
  .٦٥ الديوان ، )3(
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  لهفــان يرتــاد الجــداول باكيــاً
  

  من كل طيـف للربيـع لطيـف         
  

ردد صوته فى    : )٢(بمعنى هادراً من هدر الطير    ) باكياً  ( فقد استعار   
  .حنجرته ، وذلك على سبيل الاستعارة التبعية فى اسم الفاعل 

   :)٣(ومنه أيضاً قوله يخاطب شواطئ البحر
  وسليه ، كيف طوى الليل سـاهداً      
  والسفن مرهفـة القـلاع كأنمـا      

  

  وتــلا الأحبــة فيــك والأعــداء  
  تطأ السحاب ، وتهـبط الـدأماء      

  

بمعنى ) طوى  ( للبحر ، والاستعارة فى قوله      ) سليه  ( والضمير فى   
أى يهلكهم ، فـلا     ) ى الأحبة   يبل( ، ثم شبه البحر بالساهد وبأنه       ) قضى  ( 

يعقل أن يكون قد قصد طى الليل كطى الصحيفة أو بلى الأحبـة كـالبلى               
للثوب ، لذلك فالفعلين من الاستعارة التبعية التى يوظفها الـشاعر للدلالـة             
على فعل آخر أو غير ذلك ، والشاعر يقصد من ذلك وصف البحر الـذى               

اس الذين نزلـوه مـنهم الأحبـة        تمر عليه السنون وهو كما هو ، أهلك الن        
  .وهو باق لا يتغير ولا يفنى والأعداء ، فهو لا يفرق بينهم 

   :)٤(كذلك من التبعية قوله
  الشعراتُ البـيض فـى مفرقـى      
 ــرق ــد مب ــر مرع ــار عم   آث
      المـشرق رت من روحـىما كد  

  

  تنبيــك عــن أيــامى الخاليــات  
  تعــصفُ فيــه أروع الحادثــات

    المظلمـات  تلك الليـالى القُلـب   
  

                                                                                                                                        
  .٤٥ الديوان ، )1(
 ) .هدر (  لسان العرب مادة )2(
  .١٥٠ الديوان ، )3(
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يريد أن الشعرات البيض التى ظهرت فى مفرق رأسه تدل على أنه            
) تؤكد( استعارة تبعية بمعنى    ) يك  تنب( قد مر بالأحداث الكثيرة ، ففى قوله        

فى حياته ، كذلك فى البيت الثانى يـستعير لآثـار           أنه مر بظروف كثيرة     
بـالأمور المثيـرة ،   حافل : بمعنى ) مرعد ، مبرق  ( العمر إسمى الفاعل    

بمعنى تحدث ،   ) تعصف  ( استعار  ) تعصف فيه أروع الحادثات     ( وقوله  
كل هذه الاستعارات من التبعية ويمكن إجراؤها على أنها مكنية لكن الأوقع            
أن تكون تبعية لأن هدف الشاعر ليس التشبيه والتجسيد وإنما أراد أن يعبر             

مجاز باستعارة فعل مكان فعل     عن هذه التحولات التى حدثت له بأسلوب ال       
  .أو مشتقاته 

 ـ ـه اللي ـمن تشبي ) ما كدرت   ( ثم قوله فى البيت الثالث       ا ـالى بم
 ـ          ل الاسـتعارة   ـيكدر صفو روحه المشرق الذى شبهه بالماء علـى سبي

المتحولـة  ( المكنية ، أما استعارة القلب لليالى فهو مـن التبعيـة بمعنـى        
  ) .والمتغيرة 
  :ة التصريحية الأصلية الاستعار: ثالثاً 

هى ما كان اللفظ المستعار اسماً جامداً سـواء         : والاستعارة الأصلية   
كالقيـام والقعـود    ( أم الاسم لمعنى    ) كأسد وبدر وبحر    ( كان الاسم لذات    

   .)١(فالأصلية ما كان التجوز فيها بطريقة الأصالة) والنوم 
، بعد سقوطه   ومن ذلك يخاطب موسولينى زعيم الفاشية الإيطالية        

وسجنه بسبب مطامعه وعدوانه على الـشعوب الـضعيفة وغطرسـته           
   :)١ ( وخداعه لقومه ، فيقول له

                                                           
 . ، ط عيسى الحلبى ٤/٨ شروح التلخيص )1(
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  سقت للمجزرة الزغب الـصغارا    
  

  بعد أن أفنيت فى الحرب الكبـارا    
  

لجنود الشبان الذين ساقهم إلى الحرب وتسبب فـى قـتلهم           به ا فيش
مجزرة ، وهو قد حـذف      بالطيور الزغب الصغار ، ثم يشبه الحرب بال       

( المشبه وذكر المشبه به على سبيل الاستعارة الأصلية ، وتوظيفه للفظ            
أوقع للتأثير فى النفس للإحساس بمدى بشاعة ما        ) المجزرة ، والزغب    

نيت فـى   بعد أن أف  ( ارتكبه هذا الظالم فى حق شعبه ، والشطر الثانى          
ى عاشها الناس ، بعـد       بتلك المأساة الت   اسسيزيد الإح ) الحرب الكبارا   

   .)٢(أن سبب قائدهم فى تدمير الأسر وقتل الأبرياء
   :)٣(فيقول) فوزى القاوقجى ( ويشبه القائد العربى السورى 

  الكتائـب عـن لـواء     وأشرقت  
  لأصهب من أسود الحرب يمشى

  يد الشهداء لـم تتـرك عـصامه         
  بأصهب تُمـسك الـدنيا لجامـه      

  

 نذر روحه للفداء والاستشهاد شهيد الففى البيت الأول يكنى عن أن
أما البيت الثانى   . كناية عن نسبة    ) يد الشهداء لم تترك عصامه      ( قوله  ب

 الضارب  )٤(أى الأصفر : فهو يشبه هذا الفدائى البطل بالفرس الأصهب        
 ، وأصهب   إلى الحمرة ، وهو من أفضل أنواع الفرس العربى الأصيل         

كناية مجازيـة   ) سك الدنيا لِجامه    تم( الثانية صفة الفرس القوى وقوله      
  .عن قدرة هذا الفرس على الصمود فى القتال 

   :)٥(كذلك قوله عن الأعداء وأطماعهم فى الشرق
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ــردات  ــه مج ــد علي ــم أي   وك
ــاوى  ــه تع ــول جنت ــاب ح   ذئ

  

  مخالب كاسـر يبغـى التهامـه        
  كــأن بهــا إلــى دمــه نهامــه

  

نسبة وهـى   كناية عن   ) وكم أيد عليه مجردات     ( فالشطر الأول   
الشر الذى يحيط بالشرق من الأعداء الذين أرادوا نهبه وسلب خيراته ،            
ثم يشبه العدو فى الشطر الثانى بالحيوان المفترس ذى المخالب الـذى            

لتشبيه لأنه ذكر المشبه الضمير فى      ان  ـو م ـيبغى التهام الشرق ، وه    
  ) .كاسر ( ، والمشبه به ) التهامه ( 

ه شبه الأعداء بالذئاب وحذف المشبه كما شبه        أما البيت الثانى فإن   
أرض الشرق بالجنة ، تعوى حولها الذئاب ، ويمكن اعتبارها صـورة            
تمثيلية من تشبيه الأعداء وقد التفوا حـول الـشرق يلهثـون لتحقيـق              

  . شرهة تريد التهامه مطامعهم ، بهيئة الذئاب تحوم حول جنته تعوى
   :)١(ومنه أيضاً قوله عن المستعمر

  من كل مصاص الـدماء منـومٍ      
  

  يــدعى بمنقــذ أمــة ومــصالح  
  

فقد شبه المستعمر بمصاص الدماء ، لأنه يمتص خيرات البلاد ،           
ويسخر أهلها الضعفاء لمصلحته ، وتنفيـذ مـشاريعه الاسـتعمارية ،            
والتشبيه بليغ ومؤثر فى النفوس لأنه يصور العـدو بـصورة بـشعة             

  .مكروهة 
   :)٢( يصف البطل عبد الكريم الخطابىكذلك من الأصلية قوله

  ود الطغاة بكـل مطلـع كوكـبٍ       
  وتخوفوا ومض الشهاب إذا هوى    

  وه وأســقطوه رمــاداألــو أطفــ  
  وبـروقَ كـلَِ غمامـة تتهــادى   
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شبه البطل بالكوكب ، ثم شبهه فى البيت الثانى بالـشهاب ، ثـم              
تبة ترتيبـاً  شبهه ببروق الغمام ، والواقع أن التشبيهات الثلاثة جاءت مر 

عكسياً ، لأنه انتقل من الأكثر ضياء إلى الأقل فالأقل ، لـو أنـه بـدأ                 
وكلهـا  .. بتشبيهه بالبرق ، ثم الشهاب ثم الكوكب لكان أفضل وأوقـع            

  .استعارات أصلية من ذكر المشبه به وحذف المشبه 
   :)١(كما يشبه الأعداء فى قوله عن حصارهم لمدينة ستالينجراد

  لجحـيم ببابهـا   وترى زبانيـة ا   
  

  رفٌ ، وناء جـدار    غضاقت بهم     
  

فإن تشبيههم بزبانية الجحيم من ذكر المشبه به وترك المشبه على           
الشرط وسـمى بهـا     : سبيل الاستعارة الأصلية ، والزبانية هنا أصلها        

، وإن كانوا مأمورين بهـذا       )٢(" بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها       
  .تعالى ، فإن معنى البيت لا ينطبق عليهم العمل من االله سبحانه و

كذلك يصف الأعداء فى رثاء سعد زغلول يتحدث عن كفاح رفاقه          
   :)٣(الأبطال فيقول

  فزحزحوا الظلام علىحصن طلعوا
  

  أحجاره ومـشوا إلـى أغـواره        
  

يشبه قوة الأعداء وقبضتهم المسيطرة على الـشعب بالحـصن ،           
فاق سعد من الأحرار استطاعوا أن      ويشبه الأعداء بالظلام ، يريد أن ر      

يعيدوه من منفاه بالسلم وليس بالحرب ، ويمكن اعتبار البيت اسـتعارة            
تمثيلية من تشبيه حال رفاق سعد زغلـول وقـد اسـتطاعوا بالحجـة              
والبراهين إثبات صحة قضيتهم وحقهم بعودة زعـيمهم مـن المنفـى            
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 ، بهيئـة مـن      والنصر على العدو الذى أراد أن يظل بطلهم فى المنفى         
  .طلعوا على حصن الظلام فزحزحوا أحجاره ومشوا إلى أغواره 

ومنه أيضاً قوله يصف الحرب العالميـة الأولـى علـى بـرلين             
   :)١(فيقول

  هذه الجنـة يـا ويـح الأفـاعى        
  

  نفثت فى زهرهـا سـم الخـداع         
  

شبه الأعداء المهاجمين على تلك المدينة بالأفاعى ، نفثـت فـى            
  .عبها سم الخداع ، أى الحديث الذى يخدعهم زهرها يريد فى ش

   :)٢( )ميلاد شاعر ( ومنه قوله من قصيدة 
ــالا  ــد جم ــشرق يزي ــر م   قم

  

  كلما جـد فـى المـساء انتقـالا          
  

بالقمر فى الإشراق والبهـاء ، يريـد إن هـذا           ) الشاعر  ( يشبه  
قع الشاعر كالقمر كلما تنقل من مكانه إلى آخر زاد جمالاً وبهاء ، والوا            

هو ( ولو قُدر محذوف بمعنى     . أن البيت يعتبر صورة استعارية تمثيلية       
  .بليغاً لكان تشبيهاً تمثيلياً ) قمر 

   :)٣(ومن الأصلية أيضاً قوله 
 ـ       ههنا عشنا على الشاطئ المـس

  

  ـحور نبنيه من غصونِ الغـاب       
  

فقد شبه البيت بالعش وحذف المشبه وذكر المشبه به ، ثم رشـح             
  .نبنيه من غصون الغاب :  بقوله الاستعارة
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  :الصور الكلية : رابعاً 

دائماً نلحظ عند الشاعر على محمود طه قدرته الفائقة فى رسـم            
الصور الكلية التى تجعل المتلقى أمام مشهد بديع ، يعالج المشهد دائمـاً             
بأسلوب مجازى بديع فى عدد من الأبيات ، تحمل فى طياتهـا صـوراً       

  .متلاحقة جزئية متتابعة ، 
أن الصورة لب القصيدة ،     " وقد تبنى الشعراء الرومانسيون فكرة      

تشكل مـن   وأن القصيدة فى مجموعها ليست إلا صورة واحدة كلية ، ت          
داخل  الصور جميعاً  تتآزر أن ذلك ومؤدى ،مجموعة من الصور الجزئية   

، تية أنها تختلف فى كياناتها الذا القصيدة لتبث إحساساً واحداً ومن المؤكد     
 ـ           ـل و ـكنه اختلاف يتنامى به الإحساس الذى تخلقت فى رحمـه ، فه

شعورى واحد ، وهذا هو     اختلاف يؤدى إلى تكاملها لتصب فى مجرى        
  .)١(" فى العصر الحديثالتى نادى بها النقاد ) وحدة القصيدة(أصل فكرة 

وقد برزت ظاهرة تراسل الحواس فى الشعر الحديث بمعنـى أن           
إدراك علاقات جديدة بين مفردات اللغـة لـم تكـن           الشاعر يعمد إلى    

عند الشعراء القدامى ، وعلى محمود طه من هؤلاء         موجودة من قبل ،     
الشعراء الذين أبدعوا فى إيجاد علاقات جديدة بين مفردات اللغة ، مثل            

العطر القمرى ، رقص البحر ، حرك العشب حنانـا ، قـصف             ( قوله  
أجنحة الحياة ، صدى فى جـوف       العاصف المجنون ، قمرية سكرى ،       

 ، أوطان لذاتى ، عاصفة فى جمجمة ، النهر الظـامئ ، حـديث            اةموم
  ) .القبلة 

   :)٢(ومن ذلك قوله يصف جانباً من البحر فى هدوئه
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  وانتحينا من جانب البحر مجرى    
ــوم  ــستحم النج ــه ت ــت في   نزل
  راقصات به على هـزج المـو      
  وعلى صـدره الخفـوق طوينـا      

  

  شـاجى الخريـر   مطمئن الأمواه     
  الزهر فى جلوة المـساء المنيـر      
ــشعور  ــدلات ال ــا مه   ج عراي
  الليل فى زورق رخـى المـسير      

  

يرسم الشاعر صورة بديعة للبحر لحظة أن نزله مع رفاقه ، فأراد            
ه وصوت خرير الماء الذى يثير الـنفس ويـشجيها ،           ءأن يصور هدو  

 ، وشجو بمعنـى     زنشجو بمعنى الح  : لشجو عند الشعراء له معنيان      او
 أكثر ضياء بالحسان    وهن، فيشبه الشاعر النجوم الزهر      الاتشاء والراحة 

نزلن فى هذا البحر للاستحمام ، وقد قمن يرقصن به على صوت الموج             
الشادى وكن عرايا مهدلات الشعور ، والعرى كناية عن شدة الـضياء            

يـصل  إنها نجوم لا يحجبها غمام فـى الـسماء ف         ،  المنبعث من النجوم    
 هفاسـتعار ) صـدر   ( نورها وضاحاً فى الماء ، ثم يشبه البحر بمن له           

، ولكن الشاعر أراد أن يشبهه بمن له صـدر         ) وعلى صفحته   ( بمعنى  
يتمايل فى خفـة    خفون وبذلك يلاحظ حركة البحر التى تجعل الزورق         

وهدوء ويسير متهادياً ، هكذا جاءت الأبيات تمثل مشهداً بديعاً، يبدو أنه            
  .شهد حقيقى عبر عنه الشاعر بأسلوب مجازى رائع م

   :)١(ومنه أيضاً يصف الأرض فى قوله
  هذه الأرض انتـشت ممـا بهـا       
  قد طواها الليل حتـى أوشـكت      
  إنه الـصمت الـذى فـى طيـه        
  ســمعت فيــه هتــاف المنتهــى

  

ــداعا   ــد خ ــم بالخل ــت تحل   فغف
  من عميق الصمت فيه أن تراعـا   
  أسفر المجهولُ والمستور زاعـا    

  وراء الغيب يقريها الوداعـا    من  
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والشاعر يذكر الأرض ويريد أهلها ، الذين يغفلون عن الحقيقـة           
الأزلية وهى أن حياتهم على الأرض زائلة وأن الأرض زائلة ، فيـشبه        
الأرض بهيئة من انتشت مما بها من مباهج ومظاهر تسر العين فغفـت             

 ـ            وف يطويهـا   ونامت تحلم بأنها خالدة ، فهى مخدوعة ، لأن الليـل س
.. وسوف تستيقظ على الواقع حيث تعلم أنها مودعةٌ ومصيرها الزوال           

هكذا صور الشاعر هذا المعنى فى الأبيـات الـسابقة ، ولوتفحـصنا             
جزئيات الصورة لوجدنا أنه يشبه الأرض بفتاة انتشت وغفت تحلم على           
سبيل الاستعارة المكنية ، ثم شبه الليل بمن يطوى الأرض ، ثم يـشبه              

 بالملثم الذى يسفر عن وجهه والمستور بالخبر المذاع ، علـى            للمجهوا
سبيل الاستعارة المكنية أيضاً ثم شبه المنتهى والمراد به انتهاء الحيـاة            
على الأرض بمن يقرى الأرض الوداع ، وبذلك أبـدع الـشاعر فـى              

الاستعارة ليرفع به قدر المعانى ، وجـاءت الأبيـات          توظيف المجاز ب  
  . كلية فحواها أن كل شئ إلى زوال تحمل صورة

ومن الصور الكلية الرائعة تـصويره للحيـاة بـالبحر الطـاغى            
والزورق يركبه الإنسان هو زورق الحياة يظل يصارع فيه بمجدافيه ،           
ولا يتوقف عن مصارعة الأمواج ليظل الزورق مبحراً وصراعه مـع           

  :)١(ثها ، فيقولالأمواج يشبه صراعه فى الحياة وتحمله لمجرياتها وأحدا
  مـت هيـاج العبـاب     وإن أنا قا  

  ولم تـدع كفـى إلـى زورقـى        
ــضا ــى الق ــه خف ــسوف يلقي   ف
  عــاجز ســاعد أقــوى وإن  

  مصطرعاً والأفق داجى السحاب     
  زمامه حراً وخـضت الـصعاب     
  محطماً فوقَ الصخور الـصلاب    

  ضطرابا دون المجداف يمسك أن
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  إن عاند الأمـواج فهـو الـذى       
  وهو الذى يـسعى إلـى حتفـه       

  

  يحفر فـى الـيم حفيـر التبـاب      
 ـفى هوة مف     ورة فـى العبـاب    غ

  

والزورق  ، الأبيات كما هو واضح يشبه الحياة بالبحر       فالشاعر فى 
بحياة الإنسان ، والمجدافان قواه وأفكاره وقراراته أى أدواته للمقاومـة           
فى الحياة ، والأمواج ما يلاقيه من صراعات وأحداث ومشاكل يحـاول       

لكن الشاعر لم يقصد أن يشبه كل جزء على حدى ، بل            ها  أن يتصدى ل  
أراد رسم صورة بديعة للإنسان فى هذه الحياة ، فيشبه هيئـة صـراع              
الإنسان فى الحياة ومقاومته لكل المصاعب التى تواجهه ، بهيئة البحـر       
الذى يسير فيه زورقه ويتحكم فيه من خلال مجدافيـه ، فهمـا سـبيله               

الأمواج العالية ، هكذا على سبيل الاسـتعارة        لاعتدال الزورق وتجنب    
  .الكلية التمثيلية 

  :والأبيات التى تلت بعد ذلك هى 
 ــه ــن كف ــداف م ــق بالمج   فليل
  وليمض بـالزورق مـا يـشتهى      
ــه ــى جوف ــوج ف ــه الم   وليبتلع
  طال كفاحى ، ويـح نفـس فمـا      

  

  وليترك الموج طليـق الرغـاب       
  إلى القضاء الحتم دون ارتيـاب     

  ممـا أصـاب   فلا مفـر اليـوم      
  طول كفاحى غير طول العـذاب     

  

حيث يشبه هيئة من يترك الحياة تسيره فتهلكه ، بهيئة من يتـرك             
المجداف من كفه يترك الموج طليقاً يوجهه كيف يشاء ، حيث يمـضى             

يأسه كناية عن   ) فليلق بالمجداف من كفه   (به إلى هلاكه وهو حين يقول       
  :د لذلك يقول فى آخر بيت ، وتعبه وعدم القدرة على الصمومن الحياة 

  طال كفاحى ، ويـح نفـس فمـا      
  

  طول كفاحى غير طول العـذاب       
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فشبه طول الكفاح بطول العذاب وقد رسم الصورة مـن خـلال            
  .طريق القصر والنفى والاستثناء 

، تى فارقها، فشعرت باليأس والحزن    ومنه أيضاً خطابه لمحبوبته ال    
   :)١(فيقول لها 

ــا الم ــى زورقن ــدالا تترك   جه
ــردى  ــه لل ــسلمى مجدافَ   لا تُ

  

  يجرى به اليأس ويمضى العذاب      
  فالشاطئ الموعود وشك اقتـراب    

  

فالشاعر قد نسج صورة لما كان بينهما من وصل فصوره بهيئـة            
الزورق يرجو محبوبته ألا تتركه مجهداً ، يجرى به اليأس ويمضى به            

ها بـأن الـشاطئ     ويمني... العذاب كما يرجوها ألا تسلم مجدافه للردى        
... ل الزورق إلى مكانه المنـشود       ـالموعود وشك اقتراب وسوف يص    

 والعـذاب  يجسد اليأس  ها أن خلال من استطاع بديعة تمثيلية إنها صورة 
  .والردى

ولنتأمل الشاعر فى صورة تمثيلية بديعة يصف قـدوم الخريـف           
   :)٢(فيقول لمحبوبته

  وأبصرت عيناك ظـلَّ الخريـف     
 ـ     ضير الوريـف  تُخضب كفاه الن

  وتُخرس الطيـر بليـل شـفيف      
  هذا الخريف الجهم تمشى خطـاه     
ــاة  ــق الحي ــب أف ــة تحج   كآب

  

  يجلل الأرض ويغـشى الفـضا       
  ورساً ، وتدمى الزنبق الأبيـضا     
  يـروع فيــه القلــب أن ينبــضا 

 ـحعلى الربيع الـذابل الم       رضت
  ســحابةً تخنــق ضــوء القمــر
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من علـى المكـان   يريد الشاعر أن يشبه الخريف بإنسان جاء ليهي  
الذى يميزه وهذه   ويعبث بكفاه فى كل شئ فيقضى عليه أو يفقده الجمال           

هى الصورة الكلية ، وبداخلها صور جزئية متعددة تمثل مظاهر قـدوم            
ن عيناك أبصرت الخريف يغطـى الأرض       إيف ، فيقول لمحبوبته     رالخ

عية ،  على سبيل الاستعارة التب   ) يغطى   ( بمعنى) يجلل  ( فاستعار لفظ   
وفى البيت الثانى شبه الخريف بإنسان يلون النبـات النـضير الحـسن             

، الأخضر من النبات: والورس، المشرق والوريف الذى لخضرته بهجة  
وقد راعى الشاعر وجه الشبه بين الخضاب والتغيـر الـذى يـصيب             
الأوراق فى الخريف من ميلها إلى اللون الأصفر بعد أن تيبس ، كذلك             

ريف تدمى الزنبق الأبيض أى تجعله بلون الدم وفـى ذلـك         فإن كفا الخ  
أيضاً ملاحظة طريفة لأن الزنبق حين يزبل يميل لونه للاحمرار ، كما            
يجعل كفا الخريف تخرس الطير أى تمنعه من الغناء ، فى الليل الشغيف 
أى شفاف ، ثم يشبه القلب بإنسان يتوقف عن الحفقان ، ثم يستمر فـى               

يجعله يمشى بخطاه على الربيـع فيـشبه الربيـع    وصف هذا الخريف ف 
بالمحتضر على سبيل الاستعارة التبعية بمعنى المنتهى ، هكذا تتلاحـق           

لترسم صـورة الخريـف القـادم       الصور الاستعارية فى براعة وجمال    
والربيع المحتضر الذاهب ، ثم يغلف هذه الصورة بالبيت الأخير الـذى            

، حياة على سبيل الاستعارة المكنية     ال يشبه فيه الكآبة بالسحب تحجب أفق     
  .ثم يشبه السحابة بالدخان يخنق ضوء القمر 

والشاعر يريد من الصورة الكلية فى الأبيات السابقة يعبـر عـن            
حالة الكآبة التى انتابته عند قدوم الخريف ، أو ربما يعبر عن حالة من              

لـة لأن   حالات اليأس التى تنتابه ، وقد جعل الخريف صورة لهذه الحا          
  .الخريف كان ومازال عند الشعراء رمزاً للكآبة والألم والحزن واليأس 
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<ovf¹]Äe]†Ö] <

  الـكناية
  :تعريفهـا 

مصدر كنيت بكذا عن كذا أكنى ، أو مصدر كنوت           : )١( لغةًفى ال 
بكذا عن كذا أكنو ، إذا تكلمت بشئ وأنت تريد غيره ، ولام الفعل على               

  .كدعا يدعو ) واو ( كرمى يرمى وعلى الثانى ) ياء ( الأول 
مـع جـواز إرادة   هى لفظ أريد به لازم معناه    :  )٢(فى الاصطلاح 

  .معناه حينئذ 
كناية عن صفة ، كناية عـن موصـوف ،          : وأقسام الكناية ثلاثة    

  .كناية عن نسبة 
والكناية من فنون البلاغة التى تؤدى دورها فى تقويـة المعنـى            
وإبرازه ولكن تحتاج إلى شئ من الدقة لما يكتنفهـا مـن غمـوض ،               

ى يلجـأ إلـى الأسـلوب       فالشاعر الفصيح والمتكلم النبيه الذكى هو الذ      
الكنائى ، أحياناً لإخفاء المراد عمن لا تسعفهم ألبابهم لإدراكه ، ولكى لا   
يلتقط هذا المراد إلا صاحب العقل الراجح الذى يبحث وراء الألفاظ من            
معانٍ غير مباشرة ، وأحياناً يستعملها الأديب للتعبير عن المعنى القبيح           

   .باللفظ الحسن وعن الفاحش بالطاهر
من ترك التصريح بالشئ إلى مـا يـساويه فـى           " والكناية أيضاً   

 ، فإن مبنى الكناية على الانتقال مـن         )٣(اللزوم فينتقل منه إلى الملزوم    
                                                           

 ) . كنا –كنى ( لسان العرب مادة ) 1(

 .القاهرة الحلبى، ط  القزوينى وغيره،٤/٢٣٧، وشروح التخليص٢٨٦انظر الإيضاح ) 2(

 ،  ١/٣٦٧ ، ط عيسى الحلبى ؛ والطراز للعلـوى          ١/٢٨٦معترك الأقران للسيوطى    ) 3(
  .١٩٣٤المقتطف 
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اللازم إلى الملزوم ، وقد عد أكثر علماء البيـان الكنايـة مـن أنـواع      
  . ، لأن اللفظ المستعمل يراد به معنى آخر غير معناه الأصلى )١(المجاز

وقد ذكر بعض العلماء أن الكناية ليست من المجاز ، لأنك تعتبر            
فى ألفاظ الكناية معانيها الأصلية ، ثم تفيد بمعانيها معنـى ثابتـاً هـو               

   .)٢(" المقصود 
حقيقـة أن الكنايـة ليـست       : " ويقول الدكتور عبد القادر حسين      

محصورة فى هذا النطاق الضيق بحيث لا تخرج عن تغطيـة المعنـى             
هابط ، أو ستر اللفظ المستهجن ، وإنما هى أوسع مجالاً مـن ذلـك ،            ال

 التعبير الذى يترك ظـلالاً      –لاً عن ذلك    ـ فض –فهى تضم فى دائرتها     
معنى ويتسع ،   لخفية يشتغل بها الذهن ، ويعمل فيها الخيال ، فيتشعب ا          

كلام ، وإن كان المعنى شـريفاً واللفـظ         ـاء من دلالة ال   ـويزيد بالإيح 
   .)٣( لاًمقبو

 ،  ى أن الكناية صورة من صور التعبيـر المجـاز         ويرى البعض 
لأنها تؤدى المعنى بطريق غير مباشرة، فالمتكلم فيها يريد إثبات معنى           
من المعانى، فلا يذكره ، باللفظ الموضوع له فى اللغة ، ولكن يجئ إلى              

  .معنى آخر يلزمه فيومئ به إليه ، ويجعله دليلاً عليه
الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز فهي ليست مجازاً        والواقع أن   

لأن قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي ، وقرينة المجاز مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي وليست حقيقة لأنه لم يرد بها ظاهر معناها وإنما            

  .ما يلزم من معناها الحقيقي فالراجح أنها واسطة بين الحقيقة والمجاز
                                                           

  .١/٣٧٥الطراز ) 1(
 . هـ ١٣١٥لحلبى ، هندية  ، ا٨٣حسن التوسل إلى صناعة الترسل ) 2(
 . ، دار المنار ، القاهرة ٢٦٢القرآن والصورة البيانية ) 3(
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ناية فى ديوان على محمود طه أغلبها كناية عن نسبة لأنهـا            والك
تعتمد فقط على إرادة لازم المعنى ولا يشترط فيها إرادة المعنى ، لأنه             
لا يمكن أصلاً إرادة المعنى الحقيقى لاستحالة ذلك عقلاً وواقعـاً وهـو             
مثله مثل جميع شعراء الرومانسية لم تكن الكناية المعروفة بجواز إرادة           

معنى الحقيقى هى ما يستهويهم لكن فى الغالب جاءت كناياتهم مجازية           ال
 مع عـدم جـواز إرادة       هبمعنى أنها من إطلاق اللفظ وإرادة لازم معنا       

�.  :وبيان ذلك فيما يلى . )١(المعنى الحقيقى �


�	���:��وً������
�:א��� �

والكناية عن صفة عند على محمود طه ، غالباً ما تؤدى بطريـق          
فإذا كان البلاغيون المتأخرون قد فصلوا الكناية عن المجاز         " ،  المجاز  

ن المجاز كما صرحوا لا     أإذ  ،  وجعلوها نمطاً من التعبير مستقلاً برأسه       
 أن  – فى رأيهم    –بل إنه من الضرورى     يمكن فيه إرادة المعنى الحقيقى      

 ،لية، تحول دون إرادة هذا المعنى     يشتمل المجاز على قرينة لفظية أو عق      
إذ يرى الدكتور شفيع السيد أن إمكان إرادة المعنى .. وليس الأمر كذلك    

الحقيقى ، أو عدم إمكانه ، لا ينبغى أن يكون فارقاً بين الأسلوبين ، ما               
دامت الخاصية الجوهرية لكل منهما واحدة ، وهى التعبير باللفظ عـن            

ل لذلك  ، ونمث معنى آخر غير معناه الموضوع له ، لعلاقة بين المعنين           

                                                           
  : راجع ) 1(

 ، ط المجلس الأعلى للـشئون       ١٤٣تحرير التحبير لابن أبى الإصبع المصرى        -
 الإسلامية ، القاهرة ؛ 

 . ، ط السعادة ، القاهرة ١٢٦الفوائد لابن القيم الجوزيه  -
ــانى - ــر البي ــسيد .د: التعبي ــفيع ال ــى، ط ١٢٠ ش ــر العرب  ، ٤ ، دار الفك

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥
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بقول على محمود طه عن آثار الحروب التـى تخلـف الـدمار علـى         
   :)١(الأرض

  أنقاضــها تمــلأ وجــه الثــرى
  أتى علـى اليـابس والأخـضر      

  

  وكُــن بــالأمس مثــار الفتــون  
  الموج والنـوء وسـيل الحمـم      

  

كناية عن صفة الدمار    ) أتى على اليابس والأخضر     (  ففى قوله   
رب وإذا كان الشاعر لا يريد حقيقة أن       التى منيت بها الأرض بسبب الح     

، اليابس والأخضر وإنما يريد العدو    الموج والنوء وسيل الحمم أتى على       
فإنه يكنى عنه بالموج والنوء وسيل الحمم كناية عن موصـوف ، فقـد              

على سبيل الاستعارة الأصلية ، ولكن بالتدقيق فـى         يقال إن ذلك تشبيه     
  . وإنما قصد الكناية المعنى نعلم أنه لم يقصد التشبيه

ذكرى وقوفه على صخرة مع محبوبته وقد كان        وأما قوله يصف    
   :)٢(الظلام مخيماً 

 ـ   هليلة غورت ب     ا الأنجـم الزهـ
  

  ـر وأضفت سوادف الظُّلُمـات      
  

: البيض ، والـسوادف     : غارت واختفت ، والزهر     : فإن غورت   
 ظلمة المكـان ،      ، فالشاعر يكنى عن صفة     )٣(جمع السدفة وهى الظلمة   

  .بأن  النجوم الزهر اللامعة اختفت وأن الظلمة قد سادت فى المكان 
ومن الكنايات الدارجة على الألسن والتى صـار معروفـاً لازم           

   :)٤(معناها قوله

                                                           
  .٥٥الديوان ، ) 1(
  .٥٨الديوان ، ) 2(
 ) .غور ، زهر ، سدف ( لسان العرب مادة ) 3(
  .٤٥الديوان ، ) 4(
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  أقبل سـلاح الجـو إن عيوننـا       
  

  جفنـان لهـا    لم يغمـض     كللقا  
  

  .د كناية عن السهر والسه) لم يغمض لها الأجفان ( فإن قوله 
   :)١(وعكس ذلك قوله

 ـ        رب ليل مكوكب خطـرت فيـ
  و بالأشــعة تبــدرورمــى البــد

  

  ـه الدرارى وضـيئة القـسمات       
  فوق وجـه الرمـال منعكـسات      

  

فالبيتان كناية عن صفة الضياء الذى عم الكون وألقى بأشعته على           
  .الأرض 

   :)٢(وكذلك من الكناية عن صفة قوله يخاطب صخرة الملتقى
  أتيتـك بعـد الأ    صخرة الملتقى   

 ـ       أنا ذاك الشادى الذى نسلت ري
  

  ين أشـكو مـن الحيـاة أذاتـى          
     ـش جناحيه هبـةُ العاصـفات  

  

ة الأذى والألم الذى أصـابه فـى        ففى البيت الثانى كناية عن صف     
فهـو لا يقـصد     ) نسلت ريش جناحيه هبة العاصفات      (  فى قوله    الحياة

ه ذاك المعذب المهموم بسبب     التشبيه إلا لإرادة المعنى وراء التشبيه ، إن       
  .ما تأذى منه فى هذه الحياة 

   :)٣(ومن ذلك أيضاً قوله عن طريق الحياة الصعب الوعر
ــار ــمتُها صــخر ون ــاةٌ س   أحي

  

ــ   ــسلكهت الأشــواكحف    مــن ي
  

                                                           
  .٤٧الديوان ، ) 1(
  .٦١الديوان ، ) 2(
  .٧٢الديوان ، ) 3(
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حفت الأشـواك مـن     ( والسمت هو الطريق ، ففى قول الشاعر        
ها لما يمر   يقصد أن يكنى عن صعوبة الحياة ووعورة العيش ب        ) يسلكه  

به الإنسان فيها من محدثات وعواقب ومجريات ، تعرقـل مـسيرته ،             
  .وتزيد من همومه وبلواه 

   :)١(وكناية عن طول الليل يقول
  ويذهب النـور ويـأتى الظـلام      
  حيرى تحوم الليـل كالمـستهام     
  تبحث عن نجـم بتلـك الرجـام       

  

ــ   ــزغ الأنج ــسقهموتب ــى نَ    ف
ــوق  ــن ش ــائر م ــهره الث   هأس

   بـه الأقـدار عـن أفقـه        هوت
  

فـى  يرى  ـ ح مففى البيت الثانى صورة تشبيهية يشبه هيئة الأنج       
الليل بهيئة المستهام أسهره الثائر من شوقه والصورة يكنى بهـا عـن             

  .طول الليل 

   :)٢(وقوله أيضاً 
فــى أحــشائِه يــارب ليــل دب  
  نقتاف آثـار الطيـور شـوارداً      
  شاد هنا وهنـاك رنـةُ مزهـرٍ       

  

  لفيــف ســار إثــر لفيــفمنــا   
  بين النخيل على رمـالِ الـسيف      
  النجم فى  خفـق لـه ورفيـف        

  

هو ورفاقه فى الليل فى الريف وقد تنقلوا        يصف الشاعر اجتماعه    
لبيت الثانى يكنـى بالـشطر الأول       من مكان لآخر بين النخيل ، ففى ا       

 عن كثرة التجوال بالليل والتنقل من مكان      ) نقتاف آثار الطيور شوارداً     (

                                                           
  .٧٨الديوان ، ) 1(
  .٩٨الديوان ، ) 2(
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إلى آخر دون أن تكون لهم وجهة يقصدونها ، شوارداً فى الليل يتغنون             
  .بأعذب الكلمات الشعرية 

  :)١(يقول) محمد عبد المعطى الهمشرى ( وفى رثاء الفقيد الشاعر 
  ضلَّ فى جنح ليله زورقى الطـا      

أنت فى خطى العاشق البا     ج زتَه  
  

  فى، وضاع المجدافُ من ملامحه      
  ن مـلء وشـاحه    سمِ يهفو الحني  

  

ويقصد الشاعر أنه ضل فى بحر الشعر وضاعت منه الكلمـات ،          
فى حين أن الفقيد كان أقدر على صياغة الشعر ، فصور ذلك فى البيتين 
السابقين فكنى بالبيت الأول عن الصعوبة التى لاقاها على محمود طـه            

 ـ              ى فى نظم الشعر ، وفى البيت الثانى يكنى عن قدرة الفقيد ونجاحـه ف
  .التغنى بالشعر الجديد 

   :)٢(ومن الكناية عن صفة قوله يصف الأعداء فى الحرب
  وترى زبانيـة الجحـيم ببابهـا      
    يتصارعون بـأذرعٍ مخـضوبة  

  

  ضاقت بهم غُرفٌ ، وناء جـدار        
  والسقف فوق رؤوسـهم ينهـار     

  

التى حاصرها  ) ستالينجراد(يعود على مدينة    ) ببابها(فى  فالضمير  
 ولكن النصر كان حليف شبابها وجنودها البواسـل ،          العدو ، ودمرها ،   

 يعود على الأعداء فيكنى بقولـه       فى البيت الأول  ) بهم  ( والضمير فى   
عن دحرهم وإخراجهم من المدينـة      ) ضاقت بهم غرف ، وناء جدار       (

عن كثرة مـا    ) بأذرع مخضوبة   ( الباسلة وفى البيت الثانى يكنى بقوله       
لـسقف فـوق   او(المدينة وجنودها ، وقوله  لأهل قتل وذبحمن قاموا به   

                                                           
  .١٦٤ديوان ، ال) 1(
  .٢٦٤الديوان ، ) 2(
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كناية عن الهزيمة التى لحقتهم ، وقد يـراد المعنـى           ) رؤوسهم ينهار   
  .الحقيقى 

   :)١(لقائد يقوللنتصار صفة الاوكناية عن 
  تــاج البطــولات علــى رأســه

  

  مؤتلــقٌ والغــار فــوق الجبــين  
  

شجر ينبت برياً فى سواحل الشام ، يشكل منـه إكليـل            : والغار  
  .وضع على الرأس فى مناسبات الاحتفال بنصر أو ما شابه ذلك ي

  :)٢(الاستعمار  ،عن الأمم المقهورة من ظلمومن الكنايات البديعة قوله
  وطأطأت أمم مقهـورةٌ ، ورنـا      

  

  داءأنصار حق على الجلَّـى أو         
  

معناها خفضت رؤوسها ، والعبارة يكنـى       ) طأطأت أمم   ( فقوله  
  .نى التقليل من الشأن وحط من الأقدار بها دائماً عن مع

   :)٣(كذلك قوله مخاطباً الشرق
  صخرته ترسِ لم إن مجدك شرقُ يا
  

  ءيداك أنت ، فقـد أخلتـه أهـوا          
  

كناية عن صفة وهى دعم قوته، ) إن لم ترس صخرته ( فإن قوله  
  .وإرساء دعائمه وحماية حريته 

   :)٤(سعد زغلول قوله فى رثاء – أيضاً –ومن الكناية عن صفة 
  لم تنزلِ الأطيـار فـئ ظلالِهـا       

  

  ءأو تبن عـشاً ، أو تحـم بغنـا           
  

                                                           
  .٢٦٧الديوان ، ) 1(
  .٣١٥الديوان ، ) 2(
  .٣١٦الديوان ، ) 3(
  .١٧٢الديوان ، ) 4(



   )٢٠٣(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

حتى الطيور لم تنزل الفيافى ولم تـبن  فيكنى عن شدة الحزن بأنه      
عشاً أو تغنى ، وقد يراد المعنى الحقيقى ولكن لا يعقل أن يكون ذلـك               

الذى يحزن  نزلها منزلة العاقل    أبسبب حزنها على الفقيد ، لكن الشاعر        
على فقد عزيز ، وقد كان هذا الأسلوب من سمات الـشاعر إذ جعـل               

  .الطبيعة والمخلوقات غير العاقلة تتعاطف معه وتشاركه أحزانه 
   :)١(وفى حفل تكريم الدكتور محمد حسين هيكل يقول

  فما ضفر الإكليل يومـاً بمفـرق      
  أحب إليه حين يفتـرش الثـرى      
  ويخصف نعليه ، وطوع يمينـه     

  

  لا حل منه التاج يومـاً بمقعـد       و  
  ويأوى لجـذع النخلـة المتـأود      
  مصاير هـذا العـالم المترغـد      

  

ففى البيت الأول يريد أن يكنى عن بعده عن الجاه والـسلطان ،             
فما ضفر الإكليـل يومـاً      ( وعدم رغبته فى اعتلاء المناصب فى قوله        

 الثـانى   التاج ، والشطر  : أى لم يجعله على مفرقه ، والإكليل        ) بمفرق  
  .تكرار لنفس المعنى 

ويكنى فى البيت الثانى عن تفضيله للحياة البسيطة البعيـدة عـن            
  ) .يأوى لجذع النخلة ) ( يفترش الثرى ( بهرجة الأغنياء ، فيقول 

وفى البيت الثالث يكنى عن تقشفه وزهده عن مغريـات الحيـاة            
 ، ثم   أى يخرزها بالمخصف  ) يخصف نعليه   ( والرضا بالقيل فى قوله     

وطوع يمينـه   ( يكنى عن قدرته على الحصول على كل ما يريد بقوله           
  .أى الذى يحيا فى رغد من العيش ) مصاير هذا العالم المترغد 
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والكنايات فى الأبيات الثلاثة يمكن إرادة معناها الحقيقى بالإضافة         
  .إلى لازم معناها كما ذكر 

خمر وليالى  والشاعر على محمود طه عندما يصف فى قصائده ال        
الأنس التى يحتفل فيها بالشرب والحب والعشق والافتنان إلى آخر هذه           

 ينظم الـشعر  اًالأوصاف إنما يريد بهذه القصائد التعبير عن كونه شاعر  
فى مسرح الطبيعة المترامى الأطراف ، يرشف مـن نبعهـا الـصافى             

   :)١(إلهاماته الشعرية فهو الذى يقول
  هـــذه خمـــرة أشـــعا  

م ــصيد ــى قـ ــدث أوفـ   حـ
  

ــائى    ــى وغنــ   رى وحبــ
ــدماء  ــديث القـ ــى حـ   فـ

  

 بالقديم واستحداثه للجديـد فـى آن واحـد ،           هفهو يكنى عن تأثر   
  . يتميز بالأصالة والتجديد معاً هفشعر

   :)٢(ومنه أيضاً قوله
  هو الشرق ألقى عن يديه قيـوده      

  

  فلا تحسبيه فى قيـود وأغـلال        
  

ألقى عـن يديـه     ( ه  يكنى عن تحرر الشرق وامتلاك إرادته بقول      
  .لأنها تشخيص له على سبيل الاستعارة المكنية مجازية عبارة ) قيوده 

   :)٣(ومنه أيضاً قوله عن أطماع المستعمر
  طماعيــةٌ فيــه أزالــت قناعهــا
  رمت عن يد قفازهـا وتحفـزت      

  

  اننــومــا ســترت وجهالهــا بب  
  مخالب ضارٍ أو بـراثن جـانى      
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   )٢٠٥(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

كناية عـن   ) ت عن يد قفازها     رم( و  ) أزالت قناعها   ( فإن قوله   
  :اف الأطماع ويكنى عن القوة بقوله انكش

  وماذا يفيد الرأى لا سيف عنـده      
  

  وماذا يصيب القولُ يـوم طعـان        
  

عدم وجود القوة التى تدعم     كناية عن   ) لا سيف عنده    ( ففى قوله   
  .ن الرأى والقول لابد وأن تحميه القوة فكنى بالسيف عنها الرأى فإ

  :الوطنى المناضل ) فوزى القاوقجى (  يصف جهاد ومنه قوله
  حــواك جلالــه فحنيــت رأســاً
  طريق المجـد كـم أثـرٍ عليـه        
       وكم جبـل هبطـت بـرأسِ واد  

  

  ين هامــهولــم تخفــض لجبــار  
ــه ــم علام ــت وك ــوال لقي   لأه

   الجــن أن ترقــى ســنامهزيعــ
  

) فجنيت رأساً(  الله تعالى بقوله هففى البيت الأول يكنى عن خشوع
 يكنى فى الشطر الثانى عن أنه ظل بكبرياء وشموخ لم يزل للمستعمر ثم
أما فى البيت الثالث فإنه كنى عن .  ) ولم تخفض لجبارين هامة( ول فيق

ارتفاع الجبل الذى كان يرتقيه ذلك المناضل كما يكنى عـن وعورتـه             
  ) .يعز الجن أن ترقى سنامه ( وصعوبة تسلقه بقوله 
   :)١(صفة، ويجوز فيها إرادة المعنى الحقيقى قولهومن الكناية عن 

  تخوض الدجى سهان والنجم حائر    
  طريداً يفر الوحش من وقع خطوه     

  

  من ذاك الشقى المجازف؟   : يسائل  
  ويعزب عنه الصل والصلُّ واجف

  

فالشاعر يجرد من نفسه شخصاً يتحدث إليه ، ففى البيت الثـانى            
اب واقتحام الأهوال والاسـتمرار فـى       يكنى عن إصراره خوض الصع    

فهو الـشاعر المـؤمن بمواقفـه    .. الطريق غير عابئ لمن يمرون فيه  
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يفر الوحش مـن    ( ومبادئه ، ويجوز إرادة المعنى الحقيقى عقلاً لقوله         
، والمعنى كما عبر عنه الـشاعر       ) ويعزب عنه الصل    ) ( وقع خطوه   

  .يح بالمعنى بهذا الأسلوب الكنائى أوقع وأبلغ من التصر
�
ً��
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   :)١(من ذلك قوله
  هاتفُ الفجرِ الـذى راع النجـوم      

 ـلم يزل يغرى بنا ب       ت الكـروم  ن
  

ــا    ــن آفاقه ــل ع ــار اللي   وأط
ــشاقها  ــى ع ــد ف ــر الوج   ويثي

  

، وفى )هاتف الفجر(أو الديكة بـ ) الكروان ( فقد كنى عن الطير 
 عن ظهور نور الفجر وانقـشاع       البيت صورة استعارية رائعة يكنى بها     

وف النجوم ويطير الليل عن     ظلمة الليل ، فجعل هاتف الليل يروع ويخ       
  ) .ت الكروم نب( ، ثم يكنى عن الخمر فى البيت الثانى بقوله آفاقها

فى الواقع إن من يقرأ ديوان على محمود طه يستشعر أنه يعـيش        
وان الزاهية ، إنـه  فى عالم سحرى من الأنوار والأضواء واللألاء والأل       

، ة الخلابة ، المتأمل لنجوم الليل الشاعر المفرط فى أحاسيسه نحو الطبيع     
المتنبه لأصوات الطبيعة وهمساتها إنه العاشق المحب لهذا الكون بكـل           
مظاهره وكما أسعفته الاستعارة والتشبيه فى تجلية المعنى وتوضـيحه          

هم فى تشكيل المعانى ،     وتأكيد فقد كان للكناية كما هو واضح دورها الم        
  ..بأسلوب أدبى بلاغى بديع 

فمن الكناية عن موصوف حيث يصف الفلك التى هوت بالربـان           
   :)٢(فى قاع البحر فى قوله
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  ترصدتك مراميه ولـو وقعـت      
  يدب فى مسبح الحيتان منـسرباً     

  

 ـعليه عينـاك لـم تن          ذه أقـدار  ق
  والغور داجٍ وصدر البحر مـوار     

  

الذى غرقت فيه الـسفينة     ) المحيط  ( ففى البيت الثانى يكنى عن      
  .كناية عن موصوف ) مسبح الحيتان ( بـ 

   :)١(ومن ذلك قوله
  هى نبت السماء وهو من الأرض     

  

  ــه ظامع ــراب ــا الت ــليلٌ نم   س
  

كناية عن موصوف ، وذلـك    ) ت السماء   نب( كنى عن الروح بـ     
  .من مبتكرات الشعر الحديث 

   :)٢(عن الربان الذى انشغل بسفينته يقولوكذلك 
  وأنت عـنهن مـشغول بجاريـة      
  صوت الحبيبة قد فاضت خوالجها    

  

  كأن أجراسها فـى الأذن قيثـار        
  ورنحتها مـن الأشـواق أسـفار      

  

للأعاصير التـى كانـت تهـز الـسفينة         ) عنهن  ( والضمير فى   
 حسب  وفى اللفظ تورية  ) الجارية  ( وترنحها ، وقد كنى عن السفينة بـ        

الحسناء مـن النـساء     : ما جاء فى معنى البيتين ، فالمعنى القريب هو          
التى أبى الربان إلا أن يهلك معها ،        ) السفينة  ( الإماء ، والمعنى البعيد     
  .فلم يتركها تغرق وحدها 

   :)٣(ومنه أيضاً قوله
ــراء      يا رب زاهية الأصـيل أحالهـا       ــةً حم ــم ولُج ــاً أح   أفق
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يريد الشاعر أن الليـل     ) زاهية الأصيل   ( س بـ   فيكنى عن الشم  
أقبل فأحال الشمس ، وأصبح الأفق أسوداً وقد اختلطت لجـة الـسماء             

  .باللون الأحمر 

   :)١(وكذلك قوله يرثى حافظ إبراهيم
  لم يزل :سلاماً، سلاماً، شاعر النيل   

  

  خيالك يغشى كـل نـاد وسـامرٍ         
  

وهى كنية أطلقت    ) شاعر النيل ( فقد كنى عن حافظ إبراهيم بـ       
  .على الفقيد قبل مماته بحيث لو قيلت علم أنه هو المراد بها 

ية عد اسـتعارة أصـل    تُ ومن الكناية عن موصوف والتى يمكن أن      
د العـرب أن    ـ، لأنه من المتعارف عن    ذكر الآرام والمراد الحسناوات     

   :)٢( الحسناوات مثل قولهلىدلالة ع) الآرام ( يذكروا 
  ولت بشاشة دهـره   وادى الهوى   

  

ــن الآرام    ــه م ــت مغاني   وخل
  

 ىوالشطر الأول كناية عن نسبه وهى أنه لم يعد الحال كما كان ول
الفرح والبشاشة وأصبح الشاعر غارقاً فى همومه ، أما الشطر الثـانى            

الحسناوات باعتبار ما تعارف : كناية عن موصوف ) الآرام (  ذكر  هفإن
  .العرب على تسميتهن بذلك 

شعر الرومانسى بوجه عام غارق فى الرمزية والإيحاء وهـو          وال
الأسلوب الكنائى الذى يعتمد على الخفاء ، فيحتاج لتحرى الدقة وإعمال           

  .الفكر لدى المتلقى ليفهم مراد الشاعر 
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وفى رثائه لحافظ إبراهيم الذى أحيا تراث الأجـداد مـن شـعر             
   :)١(رصين ، يقول

       مـن جماعـة وما أنت إلا رائد  
  غبارهم تحت الشرق باديات حتص

  

  توالوا تباعاً بـالنفوس الحرائـر       
  على شـدوأقلامٍ ولمـع بـواتر      

  

يريد إن حافظاً شاعر من جماعة الشعراء الذين أحيـوا الـشعر            
باديات ( العربى القديم فى عصر النهضة فيكنى عن بلاد الشرق بقوله           

 هذا الـشعر    ، يريد إن الأمة العربية كلها استيقظت على وقع        ) الشرق  
ره للباديات لأن الشعر    وذك. الذى يستمد روعته من شعر الأجداد التليد        

  . كانت فى البادية أول نشأته
   :)٢(ومنه أيضاً قوله

  من ذات أجنحة يخشى مـسابحها     
  

  غولٌ ، ونسر ، وتنين ، وعنقـاء         
  

كناية عن موصوف وهى الطائرة ،      ) من ذات أجنحة    ( فإن قوله   
 حماية الشرق تكون بالطائرة التى لا يـستطيع العـدو           يريد الشاعر أن  

قهرها ، فهى التى توفر الحماية والأمان للأمة وقد كنى بالغول والنسر            
والتنين والعنقاء عن الأعداء ، وهى من الاستعارة الأصيلة من حـذف            
المشبه وذكر المشبه به ، ويمكن ملاحظة مراعاة النظيـر فكلهـا مـن           

  .المهلكات 
   :)٣(ية عن موصوف قوله عن موسولينىومن الكنا
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  يا أبا القمصان جمعـاً وفـرادى      
  

  أحمت قمصانك الـسود الـبلادا       
  

كنى عنه بأبى القمصان ، لأنه كان يرتدى هو وجنوده القمـصان            
  :السود والشاعر يتهكم منه فى البيت التالى فيقول 

  لِم آثرت مـن اللـون الأسـود؟       
  

  لونُها كان على الـشعب حـدادا        
  

أى أن اللون الأسود كان نذير شؤم ، فالشطر الثانى يكنى به عن             
  .ذلك المعنى 

ويكنى عن الكافر الذى دخل مع جماعة من الكفار على الرسـول            
   :)١(صلى االله عليه وسلم ليلة الهجرة يريدون قتله فيقول 

      تقدم سليل النار ، ما الباب موصد  
  تأمل فهل إلا فتى فـى فراشـه       

  زاغت عيـونهم  يسائلك الأشياع   
  

  فمــاذا توقــاه ، ومــاذا تجانبــه  
  إلى النور تهفو فى الظلام ترائبه؟     
  وأنت حسير ضائع اللُّب ذاهبـه     

  

وعن على بن أبـى طالـب       ) ار  سليل الن ( فيكنى عن الكافر بـ     
كناية عن  ) إلى النور تهفو فى الظلام ترائبه       : ( ، وقوله   ) فتى   ( هبقول

ى غمره ليلة نام فى فـراش الرسـول         نور الإيمان الذ   موصوف وهـو 
وفـى  . االله عليه وسلم، والترائب عظام الصدر التى حفت بالنور           صلى

كناية عن أنها   ) زاغت عيونهم   ( البيت الثالث كنايتان عن صفة الأولى       
) حسير ضائع اللُّب ذاهبـه      ( كلت وتعبت ومالت عن القصد ، والثانية        

  .كيز والتوهان كناية عن التعب والكلل وفقدان التر
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   :)١(ويكنى عن فلسطين بقوله
  ألا يا ابنة الفتح الذى نَور الثرى      
  لك الشرق،يا مهد القداسة والهدى    

  والعلى العروبة أرض يا الشرق، لك
  

  وضـلاَّلُ وطهر دنيا من طغـاة        
  قلوباً تلبى فى خـشوع وإجـلال      

  يراث أجيـال  مشعوباً تفدى فيك    
  

أرض ) ( مهد القداسـة والهـدى      ) ( ح  ابنة الفت ( فكنى عنها بـ    
  ) .العروبة والعلى 

   :)٢(ويكنى عن دمشق بقوله

  وجئت فيحاء أُزجى الشعر مفتقداً    
  

  تحت الصفائح مقـداماً ومغـوار       
  

كناية عن موصوف وهو دمشق ، أمـا قولـه   ) فيحاء ( فإن قوله  
،  سـوقه أ: ى الـشعر  جزفإن أُ) مفتقداً تحت الصفائح مقداماً ومغواراً   (

عن موصوف وهـى العـريض مـن        ) تحت الصفائح   ( فيكنى بقوله   
  .الحجارة ، أو السيوف 
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ويجوز أن يطلـب بهـا   ،  من الكناية إثبات نسبة اًقد يكون مطلوب 
ثبوت صفة أيضاً لأن اللفظ دال على المعية ، والمعية لازمة لاتـصاف           

 من الكناية لا يمكن     نوهذا اللو  . )٣(ملزومالمراد ، فيكنى باللازم عن ال     
لاحتوائه دائماً علـى    حصره فى ديوان الشاعر لكثرته وغموضه أحياناً        

  .اللفظ المجازى 

                                                           
  .٣٨٢الديوان ، ) 1(
  .٤٢٠الديوان ، ) 2(
  .٢٤٣الإشارات والتنبيهات ، : راجع ) 3(



   )٢١٢(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

  :ومثل ذلك قوله فى وصف مكان كانت له فيه ذكريات قديمة 
  كان هذا المكان روضاً نـضيراً     
  كان فيـه زهـر فعـاد هـشيماً        

  

  جر فيه الربيـع بـالأمس ذيـلاً         
  ن فيـه طيـر ولكـن تـولى        كا

  

الخضرة  وانتشار زهو الربيع  عن نسبة وهى فى البيت الأول يكنى   
فـالمعنى  ) بيع بالأمس ذيـلاً  جر فيه الر  ( والورود فى كل مكان بقوله      

 لا يمكن أن يراد المعنى الحقيقى وإنمـا أراد أن المكـان كـان          مجازياً
 لا يقـصد الربيـع   روضاً نضيراًبفعل الربيع ، والواقع أن الشاعر ربما 

 لأن عادة الشاعر الرومانسى يرى الطبيعة حـسب         – أيضاً   –الحقيقى  
مزاجه العام ، فقد يكون المكان كما هو ، وقد يكون خالياً أصـلاً مـن                

، ا كان يراه فى حالة أنسه وسعادته      الرياض النضرة ، ولكن الشاعر هكذ     
 بأسلوب المبـدع ،  والتعبير بالأسلوب الكنائى أكثر تحقيقاً للمعنى المراد     

حيث يعبر تعبيراً أدبياً يزيدد المعنى وضوحاً وجمالاً وفيه زيادة مبالغة           
  .تثير المتلقى وتمتعه 

  :ومنه أيضاً يخاطب ذكريات مرت به تؤرقه وتفزعه فيقول 
ــه   فاســلمى مــن شــقائه ودعي
  وأطرقى غير بابه ، إن روحـى      

  

  وحده يصحب الـسكون الممـلا       
  لاأحكمــت دونــه رتاجــاً وقفــ

  

يـصحب  ( ففى البيت الأول يكنى نسبه صمته وسـكونه بقـول           
فإن مصاحبته للسكون ، تدل على أنه فى حالة سكون          ) السكون المملا   

ممل ، وفى البيت الثانى جعل الروح تحكم الرتاج والقفل دون الشفاء ،             
  .وهو بذلك يريد أن يكنى عن أنه لم يعد يشقى بالذكريات القديمة 



   )٢١٣(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

   :)١(له عن ضعيف الرأىومنه أيضاً قو
  ذاك الضعيف الرأى لـم يفعـل      
  يعرقُ حد الـسيف مـن لحمـه       
  وينخر الجرثـوم فـى عظمـه      

  

   ــدم ــه ال ــوحى إلي ــا ي   إلا بم
  ويحطــم الــصفوان بنيانــه  

ــه مو ــر ديدان ــى القب ــه ينم   ن
  

  الصخر الأملس: دة ، والصفوان أى يقطعه قطعاً بح):يعرقُ اللحم( فإن 
لـصفوان يحطـم    ان حد السيف يقطع لحم فلان تقطيعاً و       فحين يقول إ  

بنيانه والجرثوم ينخر فى عظامه فيريد أن يثبت ضعف رأيه من خلال            
هذه الأوصاف المتلاحقة ، فلا يمكن إرادة المعانى الحقيقيـة لأسـاليب            
الكنايات السابقة لاستحالة ذلك عقلاً وواقعاً ، فهى نوع من المجاز ، لأن 

وذلك ليس المراد ، وإنمـا      لحقيقى تعنى أنه هلك ومات ،       إرادة المعنى ا  
  .ثبات نسبة صفة ضعف الرأى إليه إالمراد 

   :)٢(ائعه فيقولصنومنه أيضاً ، يكنى عن أن الشر يخفى 
 ــستار ــسر وراء ال ــيلبث ال   س
  فــروع الــشاعر ممــا رآه  
  أين تُرى يا أرض يلقى عـصاه؟      

  

        محمـى الـدويختفى الـشِّلو وي  
  ام فى الأرض علـى وجهـه      وه

ــه ؟  ــى تيه ــلَّ ف ض واد وأى  
  

فكما هو واضح فإن لشعراء الرومانسية الحديثة طـريقتهم فـى           
كناية ) سيلبث السر وراء الستار   ( إخفاء المعنى والكناية عنه، فإن قوله       

جرائمهم  الأشرار دائماً يخفون عن نسبة وهى أنه سيظل فى الكتمان لأن     
ويختفى الشِّلو   ( – فى نفس المعنى أيضاً      – البيت الثانى    لذلك يقول فى  
   محمى الدوالشلو بقايا الأعضاء ، وفى ذلك أيضاً كناية عن نـسبة           ) وي

وهى خفاء ما يرتكبون من آثام على الأرض ، أما فى البيت الثانى فإن              
                                                           

  .٤٧الديوان ، ) 1(
  .٥٣الديوان ، ) 2(



   )٢١٤(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

من الكنايات التى كثر تـداولها      ) وهام فى الأرض على وجهه      : ( قوله  
رت كالحقيقة ، وهى كناية عن صفة الاضـطراب والأسـى           حتى صا 
أين يا ( ، أما البيت الثالث فإن سؤاله والحيرة التى ألمت بالشاعر والألم  

كناية عن نسبة لأن إلقاء العـصا عنـد العـرب           ) أرض يلقى عصاه    
  .يصحبه الاستقرار والإقامة 

وكذلك كناية عن نسبة قوله عن انجذاب المـسافر للـسير فـى              
   :)١(حارىالص

  قد شجاه هوى اقتحام الـصحارى     
ــا ــه هواه ــاء مــدت إلي   رب ن

  

  والصحارى مثـارةُ الـصبوات      
  فهوى فـى شـراكها القـاتلات      

  

كناية عن ) فهوى فى شراكها القاتلات ( فإن قوله فى البيت الثانى 
دى بحياته ، وتفضى    ونسبة وهى انجذابه للسير فى الصحارى التى قد ت        

واقع قد نسلم بالكناية عن نسبة فى البيت السابق لـو  به إلى الهلاك ، وال    
 ـلحقيقاأن الشاعر يتحدث عن الصحراء       ة ولكـن نعلـم أن الـشاعر        ي

عندهم يعنى الحياة الفارغة مـن      ) الصحراء  ( رومانسى وأن مصطلح    
المبشرات أو يعنى الفضاء والفراغ الواسع الذى تعيش فيه نفسه ، فهـو      

حياة تعيسة مليئة بالهموم والأوجاع     فى   يريد أن الإنسان إذ أغرق نفسه     
كمن يسير فى صحراء وعرة لا يصيبه فيها إلا الهلاك ، لذلك فإن هناك 
معنى وراء المعنى يريده الشاعر ، والتعبير بالأسلوب الكنـائى أكثـر            

  .إمتاعاً للمتلقى وأكثر بلاغة وجمالاً 
   :)٢(ومن الكناية عن نسبة قوله

                                                           
  .٥٩الديوان ، ) 1(
  .٨٠الديوان ، ) 2(



   )٢١٥(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

  لبِلَـى غداً ستطوى القلب أيـدى ا     
  

  ويقنص الـنجم عقـاب الليـال        
  

ولا يمكن إرادة   .. فإن شطرى البيت يكنى بهما عن نسبة الموت         
 والعقـاب لا يقـنص الـنجم ،         البلى ليس لها أيـد    المعنى الحقيقى لأن    

والشاعر لا يريد من وراء هذا التعبير الأدبى البديع سوى التأكيد علـى             
  . لابد مصيبها أن كل حى مآله إلى الموت ، والمنية

   :)١(أما قوله فى رثاء حافظ إبراهيم مخاطباً الدنيا 
  املأى الأرض من حداد وغيهب    
  وخبا من مصابيح الفكـر نـور      
  وطوى الموت هالةً كـان ينمـى      

  

  مال نجم البيان عنـك وغـرب        
  كان أمضى من الشهاب وأثقـب     
  كلُّ أفق إلـى سـناها وينـسب       

  

) ا من مصابيح الفكر نور ـخب ) ( انـم البيـمال نج( ففى قوله 
كلها كنايات عن نـسبه ، لأنـه لا يمكـن إرادة            ) طوى الموت هالةً    ( 

المعنى الحقيقى ، ولكن أوجد الشاعر علاقة بين المـوت وبـين هـذه              
الأساليب التى ركبها بطريقة مخصوصة ، فمن المستحيل عقلاً وواقعـاً           

ية يكنى بها عـن معنـى       إرادة المعنى الحقيقى لذلك فهى أساليب مجاز      
الموت ، فهو لم يذكره صراحةً وإنما جاء بأساليب تثبت نسبة المـوت             

  .للفقيد ، فكان ذلك أوقع وألطف 
   :)٢(ومنه أيضاً قوله 

  وأظلنا الصمت الرهيب ونحن فى    
  

  شك من الـدنيا وحلـمٍ سـاحر         
  

كناية عن نسبة إذ المـراد خـيم        ) أظلنا الصمت الرهيب    ( فقوله  
لصمت وفى ذلك إثبات نسبة الصمت له ولمن يرافقهم ، فتلطف           عليهما ا 

                                                           
  .٨١ ، ٨٠الديوان ، ) 1(
  .٨٨الديوان ، ) 2(



   )٢١٦(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

إلى ذلك بأسلوب الكناية ولم يعبر عن حدوث صمتهم المخيـف بـاللفظ      
  .الصريح وإنما جعله كالمظلة التى أظلتهم 

   :)١(ومنه قوله عن امرأة كانت تسير آخر الليل وحيدة
ــرأة ــسعى ام ــساعة ت ــذه ال   ه

  

  حين لم يخفـق جنـاح الطـائر         
  

أن ، وهى   كناية عن نسبة  ) لم يخفق جناح الطائر   حين  ( ى قوله   فف
  .النوم على دليل ت عدم خفق الجناح، فإثباالجميع نيام حتى الطيور نائمة

   :)٢(ومنه أيضاً قول الشاعر يخاطب فلسطين
  هو الشرق ألقى عن يديه قيـوده      
      هما بين عينيك أرض تهج ، سليه  

  فقُـه سليه ، يمج ما بين سمعيك أُ      
  

  فلا تحسبيه فى قيـود وأغـلال        
  مخالب نـسرٍ أو بـراثن رئبـال    
  زئير أسود أو زمـاجر أشـبال      

  

ففى البيت الأول يكنى عن نسبة إثبات أنه شرق حر لا يتحكم فيه             
والمعنى مجازى فيه أيضاً تـشبيه      ) ألقى عن يديه قيوده     ( أحد فى قوله    

كذلك فـى البيـت     .نسبة   على سبيل الاستعارة والمراد منها الكناية عن      
الثانى كنى عن ثورة الشعوب فى الشرق إذا طلبت فلسطين منهم الجهاد            

والبيت ... ) .  مخالب   تهج ما بين عينيك أرضه    ( وذلك من خلال قوله     
فكلهـا  ... ) يمج بين سمعيك أفقه زئير أسـود        ( الثالث أيضاً فى قوله     

  .عبارات مجازية استعارية ، يكنى بها عن نسبة 

                                                           
  .٢٤١الديوان ، ) 1(
  .٣٨٣الديوان ، ) 2(
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  دائرة وجوه تحسين الكلام
  .وجوه التحسين المعنوى : المبحث الأول 
  .وجوه التحسين اللفظى : المبحث الثانى 

 



   )٢١٨(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

قـاد  عند الن  مرموقة مكانة تحتل التى البلاغة إن البديع من علوم          
نه يضفى على اللفظ جمالاً ويزيـد       أ، إذ   منذ أن عرفوا دوره فى الكلام       

من جلال المعنى ، وقد تنوعت فنونه التى برع فى استخدامها الشعراء            
 ـ          ة فـى   وولع بها النثار ، وتبارى العلماء فى استكشاف الألوان المتنوع

القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية ، وغدا علماً يحتاج إلى قدرة وحنكة            
ملاحظة واسـتجلاء نظـر فـى       وذكاء لتوظيفه ، كما يحتاج إلى دقة        

  .استخراجه
وبالرغم مما وصم به هذا العلم فى العصور المختلفة مـن فـساد             

، فقــد   تأتى من الإسـراف فى تناوله ، والإفراط فى تزيين الكلام به            
ظل البديع فناً يؤدى دوره المهم فى الكلام شعراً ونثراً ، وظل مطلوبـاً              
فى عصر النهضة الحديثة ، إذ من الملاحظ أن معظم الشعراء والنثـار             
قد أكثروا من توظيفه دون إفراط وبلا تكلف ، فمن المعلوم أن تنـاول              

 استخدامها  فنون البديع لابد أن يكون فى حدود المعنى الذى يتطلبها وأن          
  .بغرض الزخرف اللفظى دون إفادة فى المعنى يعتبر عبئاً على الكلام 

وقد أوضحت الدراسة اهتمام الشاعر على محمود طـه لألـوان           
البديع ، وقد كان التركيز على الفنون التى كثر توظيفها فـى دواوينـه              

  .حتى صارت من سماته الشعرية 

  :البديع عند البلاغيين 

 بن الوليد هو أول من أطلق كلمة البديع على هذا           يقال إن مسلم  " 
  .)١(" الفن وليس ابن المعتز، فقد جاء مسلم بهذا الذى سماه الناس البديع

                                                           
 . ، ط دار التأليف ، القاهرة ١٩/٣١الأصفهانى .  الأغانى )1(



   )٢١٩(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

فحاول جمع فنون البديع، وجمع     ) هـ٢٩٦ت  (وجاء ابن المعتز    " 
)  هــ    ٣٣٧ت  ( منها سبعة عشر لوناً ، وعاصره قدامة بن جعفـر           

ثـم  . أنواع ذكرها ابن المعتز من قبل       فجمع عشرين لوناً ، منها سبعة       
وجمع سبعة وثلاثين نوعاً ،     )  هـ   ٣٩٥ت  ( جاء أبو هلال العسكرى     

 ـ٤٦٣ت  (رشيق  ابن  فأضاف إلى قدامة سبعة أنواع أخرى ، وأتى          )  ه
فأضاف إلى البديع حتى وصلت ألوانه خمسـة وستين كمـا أشــار             

فلاحـظ أن    ) ٤٦٦ت  (  إلى أن جاء ابن سنان الخفـاجى         )١(" السبكى  
. الألوان البديعية يتعلق بعضها بالألفاظ ويتعلق البعض الآخر بالمعانى          

فكانت هذه النظرة المتأملة الفاحصة مدخلاً للعلمـاء والمتـأخرين أن           " 
  .)٢("  لفظية ومحسنات معنوية محسنات يقسموا البديع إلى

في كتابه  ) هـ٤٧٨ت  (ثم يأتي دور الشيخ عبد القادر الجرجاني        
غة فتحدث عن البديع وكان له دور كبير في إبراز مـدخل            أسرار البلا 

  .مقتضى الحال وربطه بالمقام والسياقلالبديع في مطابقة الكلام 
وقف على أربعين   ) هـ٦٥٤ت  (ثم جاء ابن أبى الأصبع المصرى     

   .)٣(" كتاباً فى هذا الفن ، وأخذ منها سبعين نوعاً ، استخرج عشرين 
وصنف كتاب التفريع فى البديع )  هـ   ٥٨٤ت  ( ثم جاء ابن منقذ     

   .)٤(فجمع فيه خمسة وتسعين نوعاً 

                                                           
 . ، ط عيسى الحلبى ٤/٤٦٧ عروس الأفراح للسبكى )1(

. م١٩٥٤ م الخانكى، ١تحقيق على فودة ، ط .  وما بعدهما١١٨، ١١٠ سر الفصاحة )2(
  .١٤٠٣/١٩٨٣ ، دار الشروق ٤٢عبد القادر حسين ص . د: وانظر فن البلاغة 

محمد حنفى شرف ، ط المجلس الأعلى .  تحقيق د٨٧ظر مقدمة تحرير التحبير  ان)3(
 . هـ ١٣٨٣للشئون الإسلامية ، القاهرة 

 . ، ط الحلبى ٢/٧٨ عقود الجمان للسيوطى )4(



   )٢٢٠(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

لاحظ اختلاط فنـون    )  هـ   ٦٢٦ت  ( ولكن عندما جاء السكاكى     
هذا العلم بفنون علم البيان وعلم المعانى ، فحاول أن يفـصل بيـنهم ،               

)  هـ   ٧٣٩ت  ( ويضع كل فن فى بابه ، ثم واصل الخطيب القزوينى           
 علـوم   واستقرتحديد علوم البلاغة فسار على نهج السكاكى ،         مسيرة ت 
، وما جاء به الخطيب هو       المعاني ، والبيان ، والبديع    : الثلاثة  البلاغة  

  .ما اتفق عليه الجمهور حتى الآن 
لم تسلم من آفة الإفـراط فـى تقـسيم          " وإذا كانت دراسة البديع     

ابه عقول أذكى الأذكياء    الظواهر وتشقيقها ، إلى الحد الذى تنوء باستيع       
من البشر بل إن هذه الآفة قد استشرت فى هذا الفرع مـن الدراسـات               

 فقد تبارى كثير – المعانى والبيان –البلاغية أكثر من الفرعين الآخرين 
من البلاغيين فى القرون الأخيرة فى تسجيل ظواهر بديعية زيادة على           

 فـى تلـك المرحلـة       ما قدمه السابقون منها ، وعرف البحث البلاغى       
منظومات  وهى )البديعيات( سموا بأصحاب  الذين هؤلاء الأخيرة نفراً من  

 )١(" غرار ألفية ابن مالك      شعرية تحوى تعريفاً بألوان البديع المختلفة على      
ومن أشهر هؤلاء ابن حجة الحموى فى القرن التاسع عشر الهجرى ،            ،  

  .باسم خزانة الأدب وقد شرح بديعيته شرحاً مطولاً فى كتاب يعرف 

ن الآن يتركز فى الاهتمام بفنون البديع على أساس         ييواتجاه البلاغ 
أنه علم يؤثر تأثيراً عميقاً فى نصوص المبدعين ، وله دور فعال فـى              
نسج الكلام وصياغة الصور ، وأداء المعانى التى يطرحهـا الـشاعر            

  .والأديب بوجه عام 
                                                           

 ، دار الفكر العربى ٢٧٤شفيع السيد .  البحث البلاغى عند العرب ، تأصيل وتقييم د)1(
  .١٤١٦/١٩٩٦ ، ٢ط 



   )٢٢١(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

 ألوان البديع التى وظفهـا      ولننتقل لديوان على محمود طه نستطلع     
  .وكيفية توظيفها وهل وفق فى ذلك أم كان متكلفاً 

ولإثبات أن شاعرنا قد استحضر الفنون البديعية حينما اسـتدعاها          
  :الموقف وتطلبها المعنى 

حفل ديوان على محمود طه بالنماذج المتنوعة من فنـون البـديع       
ة الكـلام ، ورسـم      التى أثرت العمل الإبداعى وساعدت فى تشكيل أبني       

الصورة البيانية ، لذلك كان من الضرورى عند دراسة هذه الظـواهر            
  .البلاغية مراعاة دورها فى عملية التعبير الفنى 

فإذا كانت الدراسة تقوم على تحديد أهم فنون البديع التى وظفهـا            
الشاعر فلا يعنى ذلك عزلها عن سائر الأساليب الأخرى التى يـستعين            

فى أدائه الفنى ، كذلك من الضرورى البحث عن عوامـل           بها الشاعر   
شيوع ظاهرة بديعية معينة وتوارى ظاهرة أخرى ، وعلاقة ذلك بالمناخ         
الفكرى والنفسى للشاعر أو للعصر كله ، فمن المعـروف أن شـعراء             
الرومانسية قد احتفوا بالعديد من فنون البديع التى تعينهم علـى إبـراز             

  . فى الحياة والكون والإنسانية أفكارهم وتجلية آرائهم
بعـض الفنـون البديعيـة تمثـل      " فإنه من الملاحظ أن هنـاك      

 ـ   ، لـو التفـت إليهــا الدارسـون         ة الدلالة   وسيلة عميقة الأثر خصب
المحدثون ، وأخرجوها من ذلك القالب الذى وضعه فيها البلاغيون منذ           

: فيقول ) المقابلة  ( ، ويعنى الدكتور شفيـع السيد بذلك )١(" ابن المعتز 
لقد تجمدت هذه الظاهرة الأسلوبية فى حدود المفهوم الذى صبها فيـه            " 

                                                           
  .٢٧٧بلاغى عند العرب تأصيل وتقسيم ، ص  البحث ال)1(



   )٢٢٢(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

البلاغيون القدماء ، لكن مع تطور الفن الأدبى واستحداث أساليب جديدة           
   .)١(" أصبح من الضرورى تطويره وتوسيع آفاقه 

 من علوم البلاغة الـذى دارت حولـه         )٢(ومعروف أن علم البديع   
راء من مقَلِّلٍ لدوره وأهميته فى الكلام ، ومتحمسٍ له ومؤكد علـى              الآ

  .أهميته كعلم من علوم البلاغة 
على محمود طه قد اهـتم بتوظيـف        / ومن الملاحظ أن شاعرنا     

العديد من فنون البديع فى شعره ، فالقارئ يتلمس التتـابع الموسـيقى             
افية والوزن فتشكل هذه    النابع من استخدام هذه الفنون ، التى تشارك الق        

. المنظومة الموسيقية التى تثرى النص ، وتزيد مـن جمالـه الفنـى              

                                                           
  .٢٧٧ المرجع السابق ، بتصرف ، ص )1(

 هذا العلم من العلوم التى اهتم بها العلماء قديماً ، وقد ذكر الجرجانى العديد من ألوانه )2(
وفنونه ، وقد أوضح دوره فى المعنى ، وقيمته الفنية والجمالية ، واعتبره من علوم 

: " والتى لا يمكن أن يستغنى عنها الأدباء والشعراء ، ومن ذلك قوله البلاغة المهمة 
وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيساً مقبولاً ، ولا سجعاً حسناً ، حتى يكون المعنى هو 
الذى طلبه واستدعاه، وساق نحوه ، وحتى تجده لا تبتغى به بدلاً ، ولا تجد عنه حولاً، 

علاه ، وأحقه بالحسن وأولاه ، ما وقع من غير ومن ههنا كان أحلى تجنيس سمعه وأ
 لحسن ملاءمته ، وإن كان –قصد من المتكلم إلى اجتلابه ، وتأهب لطلبه ، أو ما هو 

 بهذه المنزلة وفى هذه الصورة ، وذلك كما يمثلون به أبداً من قول الشافعى –مطلوباً 
" . حرمين على تحريمه أجمع أهل ال: " رحمه االله تعالى وقـد سئـل عن النبيذ فقال 

 الشيخ الإمام أبى بكر ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد –أسرار البلاغة [ 
 ، ١محمد محمود شاكر ، ط :  هـ ، تعليق ٤٧١الجرجانى النحوى المتوفى عام 

 ] . هـ ، مطبعة المدنى ، القاهرة ١٤١٢



   )٢٢٣(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ويستطيع القارئ تلمس ألوان البديع بوضوح فى مثـل قول الشاعر فى           
   :)١( )أغنية الجندول ( 

  أين من عينى هاتيك المجـالى     
   شَرقى السمات  –ذهبى الشَّعرِ   
  قالَ   . خُذْ: كُلَّما قُلتُ لَه :هات  

  

  يا عروس البحرِ،يا حلم الخيالِ      
    اللفتات لوح ، الأعطاف رِحم  
     وحِ يا أُنس الحياةالر يا حبيب  

  

  أنا من ضيـع فى الأوهامِ عمره
هكْرذ ىأُنْس نسـى التـاريخَ  أو  
هـرغَي ذْكَري  ـدعي م لَموي غَير  

  ــه أَولَ  مــرهيوم أَن قَابلتَ
نرى فى هذه الأبيات أن الشاعر من خلال توظيفه الجيد لألـوان            
البديع، استطاع أن يعبر عن كثير من الرؤى التى ظلت قابعة فى فكره،             
تجول فى خاطره ، يتذكرها فينتشى ، ويتخيلها فيشعر بالرغبة فـى أن             

تذكره بمدى مـا    يكرر التجربة مرة أخرى لأنها كلها ذكريات حالمة ،          
  .كان يشعر من نشوة الفرح والحب فى تلك الزيارة 

هى من خير الأمثلة    ) أغنية الجندول   : " ( شوقى ضيف   . يقول د 
 فى استخدام الألفاظ الشعرية ، فإنك إذا حلَّلْتهـا  )٢(التى تدل على مهارته  

تـى  لم تجد فيها فكراً عميقاً ، ولا واسعاً ، وإنما نجد الألفاظ البراقـة ال              

                                                           
 م ، وقد ١٩٣٨يف عام  هذه القصيدة قيلت فى زيارة الشاعر لمدينة فينسيا فى ص)1(

فأوحى هذا الجو الفاتن إلى الشاعر بهذه القصيدة . صادفت ليالى الكرنفال المشهورة 
  ) .١١٠شرح الديوان ، ( التى نظمها تخليداً لهذه الزيارة ، 

 . يقصد به الشاعر على محمود طه )2(



   )٢٢٤(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

وفى ذلك نظر؛ لأنه لو تأملنا ألفظ الشاعر         . )١(... " تروعك وتأسر لبك  
سنلاحظ أن ألفاظه ليست براقة فحسب بل هى ألفاظ تعبر بصدق عـن             
إحساس الشاعر فى تلك اللحظات وهو يسبح بجندوله فى مدينة البندقية           
بفينيسيا ، فى ليلة من لياليها ، التى حضر فيهـا الاحتفـال بالكرنفـال               
المشهور على صفحة مياهها الهادئة ذلك الجو الفاتن البديع أوحى إلـى            

  .الشاعر بهذه الكلمات العذبة الصادقة الخالدة 
: وسيتضح ذلك جلياً من خلال التحليل البلاغى للأبيات الـسابقة           

وهذا ) أين من عينى هاتيك المجالى      : ( فالشاعر يبدأ البيت الأول بقوله      
سوق المعلـوم مـساق     (  الذى سماه السكاكى     )٢(استفهام تجاهل العارف  

حيث يبالغ الشاعر هنا فى وصف فرحه وسروره ويـسأل  ) غيره لنكتة   
  .عن هذا الجمال الذى يراه أمام عينيه 

 حيث جعل الـشاعر العـروض       )٣( )تصريع  ( وفى البيت الأول    
، والشاعر يسير فـى ذلـك      )  الخيالى   –المجالى  ( مقفاة تقفية الضرب    

  .هج الشعر العربى فى توظيف التصريع فى افتتاحيات قصائدهم على ن
ويتضح تناسب الجمل مما يعطى موسيقى خفية تزيد من جمـال           

   :)٤(الأبيات فى قوله
   شَرقى السمات  –ذهبى الشَّعرِ   

  

      اللفتات لوح ، الأعطاف رِحم  
  

                                                           
دار  ، بدون ، ٧ ، ط ١٦٣ الأدب العربى المعاصر فى مصر ، شوقى ضيف ، ص )1(

 .المعارف ، القاهرة 
هو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة ، تجاهلاً منه لنكتة وله عدة :  تجاهل العارف )2(

 –جواهر البلاغة . [ أغراض بديعية كالمبالغة والتوبيخ والتحقير والمدح والتعجب 
 هـ ، مؤسسة ١٤٢٠ ، ١محمد التونجى ، ط . د:  تحقيق –السيد أحمد الهاشمى 

 ] .بيروت المعارف 
الإيضاح فى علوم البلاغة ، . [ وهو جعل العروض مقفاة تقفية الضرب :  التصريع )3(

  ] .٣٦٥الإمام الخطيب القزوينى ، ص 
  .١١٠ شرح ديوان على محمود طه ، ص )4(



   )٢٢٥(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

: ى قوله    ، وزاد جمالها التصريع ف     )١( )الموازنة  ( وهو ما يسمى    
)  غيره   –غير  : (  بين كلمتى    )٢(، وهناك جناس  )  اللفتات   –السمات  ( 

وهنا يظهر  ) .  هات   –خذ  : ( والمطابقة بين   )  أنسى   –نسى  : ( وبين  
مدى بلاغة توظيف الألفاظ التى استخدمها الشاعر ، وذلـك لأنـه لـم              
 يقحمها إقحاماً ، بل جاءت مطبوعة غير متكلفة ولا مصنوعة ، وكـان            
المعنى والمقام يستدعيها ولها أثر جميل فى الأسلوب لا يتحقق بـدونها            

  .فإذا خرجت عن هذا الحد كانت مجرد تلاعب بالألفاظ 
وتتناول الدراسة أهم المسائل البديعية التـى وردت فـى ديـوان            

على محمود طه للتعرف على سماتها الأسلوبية التى تميـزت          / الشاعر  
  : علم البديع بها ، ونبدأ البحث بتعريف
  :تعريف البديع 

علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعايـة مطابقـة           : " هو  
أى بعـد رعاية    . )٣(" الـكلام لمقتضى الحال ورعاية وضوح الدلالة       

ما يتطلبه علم المعانى وما يقتضيه علم البيان ، بحيث يفيد فـى إثـراء            
  .ال أدبية وافية وخالدة اللغة الأدبية التى يستعملها المبدع لإنتاج أعم

                                                           
الإيضاح فى علوم . [ وهى تساوى الفاصلتين فى الوزن دون التقفية :  الموازنة )1(

  ] .٣٦٦يب القزوينى ، ص البلاغة ، الإمام الخط
. مصدر جانس الشئ بالشئ أى شاكله ، واتحد معه فى الجنس : لغة :  الجناس )2(

  .تشابه الكلمتين فى اللفظ مع اختلاف فى المعنى : اصطلاحاً 
  : تام وناقص :     وينقسم إلى قسمين 

  .عها وترتيبها هو ما اتفق فيه اللفظي نفى حركة الحروف وعددها ونو:     الجناس التام 
واحد من حركة الحروف أو عددها : هو ما اختلف فيه اللفظي نفى :     الجناس الناقص 

 ]. وما بعدها ٤٢٤جواهر البلاغة ، السيد أحمد الهاشمى ، ص . [أو نوعها أو ترتيبها

 ، دار الطباعة المحمدية ١٩أحمد النادى شعلة . د: البديع : وانظر  . ٣٠٠ الإيضاح )3(
  .١٤٠٠/١٩٨٠،  ١ط 



   )٢٢٦(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

قسـم يرجع إلىالمعنى ، وقسم يرجع      : وينقسم البديع إلى قسمين     
  .إلى اللفظ 

ولنتوجه الآن إلى ديوان الشاعر نتحقق من وجـود أهـم وجـوه             
  .تحسين الكلام التى تؤثر فى تحقيق مطابقة الكلام لمقتضى الحال 

  



   )٢٢٧(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

Ùæù]<ovf¹]< <

  وجوه التحسين المعنوى
يرجع إلـى   : ول من ضربى البديع ، فالمعنوى       وهى الضرب الأ  

تحسين المعنى أولاً وبالذات ، وإن كان بعضها قد يفيد تحـسين اللفـظ              
 ، ويـصحبه أيـضاً      أيضاً ، كما فى المشاكلة ، فالغرض فيها معنـوى         

   .)١(الحسن اللفظى ، لما فى المشاكلة من إيهام المجانسة 
  :المطابقـة : أولاً 
  :د ــتمهي

الجمع بين المتضادين، : " طباق، والتضاد والتكافؤ، وهى وتسمى ال 
" حقيقى ومجـازى ،     :  ، والمطابقة نوعان     )٢(" أى متقابلين فى الجملة     

 ، واعتبـره    )٣(" والمجازى أن تجئ الكلمة بمعنيين ، ويسمى التكـافؤ          
ما كان التضاد فيه بين الظاهر مـن        " الخطيب من إيهام التضاد ، وهو       

 ، وهذا   )٤("  وإن لم يكن بين حقيقة المراد منهما تقابل ما           مفهوم اللفظين 
أيضاً،  المعنى يعنى أن تضاد اللفظين المجازيين ، يكون بينهما تضاد فى

لأن المراد فى الغالب مقابلة معنى بآخر تخيلاً ولـيس فـى الواقـع ،               
تكثر فى دواوين الشعراء ، لاعتمـادهم       ) التكافؤ  ( والمطابقة المجازية   

  .الخيال فى صياغة المعانى الشعرية على 
                                                           

 ط إيران، ٢/١٨١ هـ ، والأطول ، العصام ١٣٣٠ ، ٤١٧ انظر المطول التفتازانى )1(
 . دار الشروق ٣٣عبد القادر حسين ، . د: وفن البديع 

  .٣٠٠انظر الإيضاح ) 2(

على مهنا ، دار الكتب العلمية بيروت . تحقيق عبدآ  . ٦٨البديع فى البديع لابن منقذ ) 3(
 . م ١٩٨٧/ ـ  ه١٤٠٧ ١ط 

  .٣٠٣هامش الإيضاح ) 4(



   )٢٢٨(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

والمطابقة من أكثر فنون البديع توظيفاً فى ديوان على محمود طه           
 فلا تكاد قـصيدة  - وربما فى كثير من دواوين الشعراء قديماً وحديثاً    -

للشاعر تخلو من المطابقات المتنوعة ، حتى لتعد المطابقة سـمة مـن             
 على عقل الـشاعر المـدرك       سمات شعره ، فتمثل ظاهرة أسلوبية تدل      

  .لقانون الحياة والوجود ، القائم على التضاد فى كل شئ 
فقد خلق االله إبليس الذى أصبح فيما بعد رمزاً للـشر المطلـق ،              
وخلق الملائكة الذين هم رمز للخير المطلق ، ثم خلق الإنـسان الـذى              
، ميزه بالخصلتين الخير والشر ، وجعل حياته قائمة على الشئ وضده            

  .إذاً المطابقة من أساسيات الفكر الإنسانى وضوابطه 
عرف على محمود طه أهمية المطابقة فى شعره وأنـه بالـضد            
يعرف الضد فوظفها فى الكثير من جمله الشعرية وخاصة فى المعـانى            
الفكرية ، التى تأتى فى كثير من الأحيان أشبه بالحكم المستخلصة مـن             

  ..التجارب والأحداث 
ل الشاعر كل أنواع المطابقة ، وبـدا مـن الدراسـة أن             وقد تناو 

أكثرها شيوعاً المطابقة بالإيجاب بين الأسماء والأفعال ، وتفصيل ذلك          
  :كما يلى 
  : المطابقة بين الأسماء – ١

كثر تناولها بصورة تلفت من يطالع ديوان على محمـود طـه ،             
نوع الخفى وحاولت الدراسة ذكر بعضها، ومما يلاحظ أن معظمها من ال      

الذى يحتاج إلى دقة النظر ، وكثير منها أتى بلفظ مجازى ، وقد روعى              
التنويه عن المطابقة بين الأفعال إذا وجدت أثناء الحديث عن المطابقـة            
  .بين الأسماء وذلك لضرورة ذكر بعض الأبيات مجتمعة لفائدة المعنى 



   )٢٢٩(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ين فمن المطابقة بين الأسماء فى وصف على محمود طه لبيانه ح          
   :)١(يقول 

       شـاعر أنى رعمتُم ، غَيز نأنا م  
  هإنى بنيتُ علـى القـديم جديـد       
  الــشعر عنــدى نــشوةٌ علويــةٌ

  لاحـم غـارة   مولحون سـلم أو     
  

  أرضى البيان بما يصوغُ ويرسم      
  ورفعتُ من بنيانـه مـا هـدموا       
        قبلهـا فـمكـأسٍ لـم ي وشعاع  
  غنى الجبالَ بها السحاب المرزم     

  

لأنه يجسد ويجعل له    ) القديم ، جديده  ( البيت الثانى بين     يطابق فى 
كياناً جديداً وآخر قديماً واللفـظان مجازيان لأنه يقصـد من الشعر ما           
كان فى الزمن الماضى والحاضر، كما يطابق فى الشـطر الثانى بـين            

 مجازيان ، لأن الرفع والهـدم       – أيضاً   –والفعلان  ) رفعت ، وهدموا    (
  . يريد طورته وحسنته بعد إفساده فى عصور التدهور يكون للبنيان

لأن قوله ) سلم ، وغارة  (كذلك فى البيت الأخير يطابق بين إسمين        
 مجازيان، – أيضاً - تشير إلى الحرب فتطابق السلم، واللفظان   ) غارة  ( 

لأنه يصف شعره بأنه متنوع الأغراض ، وأنه قد يكون شعر سلم وقـد              
  .يكون ثائراً عنيفاً 

من المطابقات الطريفة قوله فى الحنين إلى العهد القديم مصوراً          و
   :)٢(قريته

  غنى بأوديـة الربيـع وطـوفى      
  ولَّى خريف العـام بعـد ربيعـه       
  يا أخت طالعةَ الشُّموس تطَّلعـى     

  

        وصفى الطبيعة يا فتـاة الريـف  
        بعـد خريـف ربيـع مـر ولكم  
 ــف ــتَّح وكفي ــين مفَ ــورد ب   لل

  

                                                           
  .١٤٢الديوان ) 1(

  .٩٧الديوان ) 2(



   )٢٣٠(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

 فتاة الريف التى استحضرها وناداها على عادة        فالشاعر يطلب من  
  .الشعراء فى استحضار شخصيات يخاطبونها 

لما بينهمـا مـن     ) خريف وربيع   ( فيطابق فى البيت الثانى بين      
تضاد معنوى ، فالخريف تتساقط فيه أوراق الشجر وتذبل أمـا الربيـع       

  .فهو فصل النماء والازدهار 
فهو يصف الورد ) فتح ، وكفيف م( وفى البيت الثالث مطابقة بين 

بأن منه المفتح والكفيف واللفظ من المجاز ويقصد الذى لم يفـتح ، وإن          
كان وصف الورد بالكفيف غير مستحسن ، لأن الورد فى اعتقادى مما            

  .يستحضر معانى الحزن والأسى) كفيف ( يثير البهجة والسعادة، ولفظ 
   :)١(ثم يقول فى موضع آخر

 ـ     ه يخلـع وشـيه    أين الغدير علي
  يا حبذا هو مـن مـراحٍ للـصبا        

  

  صنْع الأنامـل رائـع التفويـف        
  والكُوخ من مشَتى لنا ومـصيف     

  

، وكـوخ الـشعراء ذكـره       ) مشتى ، ومـصيف     ( فيطابق بين   
الرومانسيون كثيراً واحتفوا به وجعلوه موضع أسـرارهم وأحلامهـم ،           

 وشتاء ، فقد تـردد      ويبدو أن كوخ الشاعر كان حقيقى يذهب إليه صيفاً        
  .فى شعره ووصفه بدقة فى بعض أشعاره 

والشاعر فى موضع آخر يقارن بين الكوخ رمز الفقر والمقاصف          
   :)٢(التى يراد بها أماكن اللهو والترف ، فيقول

  هو الحق فى الكوخ الحقير فحيه     
  هنا تصدق الإنسان عاطفة الهوى    

  

  
  وليس بما تُزهى هناك المقاصف    

  لقصور العواطف إذا كذبت رب ا   
  

                                                           
  .٩٨الديوان ) 1(

  .٥٣الديوان ) 2(



   )٢٣١(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

فهو يناقش قضية الفقر والغنى وصدق الحياة وكذبها حين تتغيـر           
، وتصوير  ) الكوخ ، والمقاصف    ( النفوس وتتقلب الأهواء فيطابق بين      

ليس مستحسناً لأن كوخ الفقير رغم تواضعه الشديد ،  ) بالحقير  ( الكوخ  
يـراه  فإنه لا يعد حقيراً إلا فى نظر بعض أصحاب القصور ، فكيـف              

الشاعر بعين الغنى ، الذى يعتبره حقيراً وضيعاً فهو يريد أن هذا الكوخ             
  .رغم صغره وتجرده فإن عاطفة الإنسان تكون فيه صادقة 

الشاعر قد بلغ من تأثره بالأدب الأفرنجى أنه        " ويرى البعض أن    
 وهو كلام بعيـد     )١(" معرضاً عن بيئته هو وطبيعة بلاده       ) جوه  ( نقل  

 الشاعر ، فإن على محمود طه من الشعراء الـذين صـوروا             عن واقع 
الطبيعة فى الريف وفى قريته خاصة وصوروا الطبيعة فـى فـصولها            

  .الأربعة فى مصر 
   :)٢(ومن المطابقات البديعة مخاطبته ليلة الوصل قائلاً 

ى يطيب المقررى        إن بعد السوأنادى يا ليلة الوصلِ قُر  
واللفظان مجازيان لأنه يخاطـب     ) لسرى ، والمقر    ا( فطابق بين   

ولا يخـفى ما فى البيت من رد العجز على الصـدر فى           . ليلة الوصل   
، فهو يتمنى أن تـدوم الليلـة ويـستمر الوصـل ،            ) قرى ، والمقر    ( 

  .فساعدت المطابقة على توضيح معاناة الشاعر قبل الوصل 
   :)٣( إفريقيا  بين اسمين قوله عن– أيضاً –ومن المطابقة 

  صوت إفريقيا ووحى صباها       ونداء القُرونِ بعدى وقبلى
                                                           

  .١ط دار الكتب العلمية ، بيروت ط  . ٣٣عبد المجيد عابدين . د: بين شاعرين ) 1(

  .١٠٢الديوان ) 2(

  .١٢٥الديوان ) 3(



   )٢٣٢(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

صباها (، كما يوجد مطابقة خفية بين ) بعدى وقبلى  ( فيطابق بين   
فإن وحى الصبا ، يعنى الجديد ، ونداء القرون ، يعنى التليد، ) والقرون 

  .والمطابقة مجازية معنوية 
   :)١( إبراهيم ناجى فى حفل تكريمهومنه أيضاً قوله يصف الشاعر

  عبقـــرى مـــن الـــنغم  
  نبعـــه قلـــب شـــاعر   
ــا ــد الحيـــ   ورأى مولـــ
ــده  ــصير ومجـــ   وقـــ

  

ــم    ــب والألـ ــه الحـ   رجعـ
ــم  ــى القم ــور ف ــشارف الن   م
ــدم  ــاطئ العـ ــى شـ   ة علـ
ــم  ــضحى أسـ ــازخ كالـ   بـ

  

يصف إبراهيم ناجى بأنه عبقرى من النغم وأن أنغامـه صـدى            
) الحياة ، والعدم    ( بقة خفية بين    للحب والألم معاً، ففى البيت الثالث مطا      

وفى البيت الأخير طـابق     . لأن الحياة تعنى الوجود الذى يناقض العدم        
 خفية لأن بازخ تعنى مرتفع وفيه معنى        )٢(مطابقة) قصير وبازخ   ( بين  

  .الطول الذى يناقض القصر وهو من تقابل اللازم للفظ المقابل 
خبيـر مخاطبـاً الملـك       قوله الذى يشبه حكمة ال     – أيضاً   –ومنه  

   :)٣(فاروق فى عيد التتويج ، بعد وفاة إبراهيم 
  فاغفر لما صنع الزمـان فإنهـا      
  فالرفق من نبل النفـوس وربمـا      
  إنا لفـى زمـن حـديث دعاتـه        

  

  بؤسى تمر على الشعوب وأنعـم       
ــذمم ــه وي ــل بفعل ــى النبي   يلح
  نُــسك ، ولكــن الــسياسة تــأثم

  

                                                           
  .٢٥٦الديوان ) 1(
أن يكون ملزوماً للتقابل ، لتعلقهما بالمفعول به أو لتقابل لازم آخر :  المطابقة الخفية )2(

. غيرهما ، أو لتعلقهما بطرفين متقابلين ، وما عدا القسمين هو ما بين الظهور والخفاء
عبد القادر حسين ، دار .  ، تحقيق د٢٦٢محمد بن الجرجانى : الإشارات والتنبيهات 
 .نهضة مصر ، القاهرة 

  .١٤١ن الديوا) 3(



   )٢٣٣(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

د يكون  ـكذا صنع الزمان ق   ـيريد ه ) بؤس وأنعم   ( فيطابق بين   
فيه البؤس أو النعيم ، فلابد من تقبل صنعه ، وفى البيت الثانى يطـابق               

كذلك فى البيت الأخـير مطابقـة خفية      ) نبل ويذمم   ( بين اسم وفعـل    
فإن الناسك يمتثل لطاعة ربه ، والآثـم مرتكـب          ) نسك ، وتأثم    ( بين  

 أن السياسيين فـى زمنـه       للخطايا، وواضح مجازية اللفظين لأنه يريد     
فـى حـين أنهـم      الصلاح والتقوى والدعوة إلى الخير والنماء،       يظهرون  

  .يرتكبون الآثام
   :)١(كذلك من المطابقات الخفية بين الأسماء قوله

  إن أنسى لا ينسى اليمين ويومه      قلبى الطروب وجفنى المغرورق
) نسى ، لا ينسىأ( ففى البيت مطابقتان إحداهما بالسلب بين فعلين 

فهو يطابق بالخفـاء بين    ) الطروب ، والمغرورق    ( ومطابقة ففيه بين    
أى العين الدامعة ، لأن الـدموع       ) المغرورقة  ( أى الفرح   ) الطروب  ( 

  .دليل الحزن والألم وهو كذلك من تقابل اللفظ اللازم للمقابل 
   :ومن ذلك تشبيهه لنفسه بالعاشق الوافى فيخاطب القمر قائلاً

  أنا العاشق الوافى إذا جننى الدجى       وراعيك بين النيرات الثواقب
أى المـضيئة ،    )  الثواقب   )٢( والنيرات –الدجى  ( فقد طابق بين    

والضياء ضـد الإظلام ، والدجى ظلام دامس ، فهى مـن المطابقـات        
التى تحتـاج تأمل ، فالشـاعر يريد أنه متيقـظ للرعاية والعناية فـى            

  .كل وقت 

                                                           
  .١٤٤الديوان ) 1(

أضاء ، لسان : المضئ ، وثقب : مصدر النار الثاقبة ، والكوكب الثاقب :  والثقوب )2(
 ) .ثقب ( العرب مادة 



   )٢٣٤(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ومن ذلك أيضاً قوله فى نفس القصيدة التى يتحـدث فيهـا عـن              
أدعياء الحكمة والمعرفة ، ويرمز لهم بالقمر المظلم وضـوء الـشمس            

   :)١(الذى ينيره فيقول
  فألقى عليه الضوء نظرةَ حـائرٍ     
  أنا الموثقُ المكدود طالت طريقه    
  تجازبنى طاحونةُ الـشمس كلمـا    
  وما بسمتى إلا دموع من اللظـى      

  

  أعرض عنه بابتـسامة سـاخر     و  
  طريق أسير فـى رعايـة آسـر       
  وقفت وتمضى بى سياط المقادر    
  قد التمعت فى وجه سهمان حاسر     

  

فإلقاء النظرة ضده   ) ألقى ، وأعرض    ( ففى البيت الأول المطابقة     
  .الإعراض عن النظر 
. ، ويريد أن القمر أسير لتتابع الليل        ) أسير وآسر   ( ويطابق بين   

  .التى تتحكم فيه وتسيره ، فهو كالمأثور لديها) الشمس( به والآسر يقصد
وفى البيت الثانى مطابقة معنوية مفادها أن القمر تجازبه طاحونة          
الشمس كلما وقفت ويعنى كلما غربت ، فهو يظهر ، ثم تمضى به سياط     
المقادر ليختفى مرة أخرى ، فالمطابقة بين حالى الظهور والخفاء وهى           

  . ومن الملاحظ أن مثل هذه المطابقات كثيرة فى الديوان.مطابقة معنوية
) وجه سهمان حاسر  (وقوله) البسمة(وفى البيت الثالث، يطابق بين      

  .يعنى أنه متجهم حزين ) سهمان حاسر ( والمطابقة خفية لأن قوله 
   :)٢(مثال ذلك ) القرب والبعد ( وقد كثرت المطابقة بين لفظى 

  ففى صفحات الماء نهزة عاشـق     
  

  يراك على بعـد المـزار قريبـاً         
  

                                                           
  .١٧٩الديوان ) 1(

  .١٨٠الديوان ) 2(



   )٢٣٥(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

يريد أن المحب يرىوجه محبوبه     ) بعد المزار وقريب  (يطابق بين   
  .على صفحة الماء فيراه قريباً وقد حققت المطابقة هذا المعنى بطرافة 

   :)١(كذلك قوله فى نفس القصيدة مخاطباً القمر 
  فدع عالم الأفلاك ، واقنع بلجـة      

  

  ةوغازل من الأسماك كل غريـر       
  

فطابق بالخفاء بين عالم الأفلاك ولجة البحر ، لأن الأفـلاك فـى        
أعالى السماء واللجة فى الأرض ، وهو يخاطب مدعى الحكمة والقول            

دع الإبداع للمبدعين واقنع بما تقدمه من فن سطحى والشطر         : فيقول له   
  .الثانى يحمل تهكماً وسخرية 

   :)٢(وكذلك قوله 
 ـ       ارياًتساوت كلاب تنبح البدر س

  

  ونُوام ليل أنكـروا آيـة الـسنا         
  

لأن الليل يعنى الظلمة التـى      ) ليل والسنا   ( والمطابقة بين اسمين    
الكلاب  عن المعروف وفى البيت اقتباس من المثل    ). النور(تناقض السنا   

التى تنبح ضوء القمر ظناً منها أنه قادم إليها ، والبيت يمثـل سـخرية               
ون الحكمة والمعرفة ، فإنهم كالكلاب التى       الشاعر من هؤلاء الذين يدع    

  .تنبح البدر والنوام الذين يجهلون قيمة النور ، وقد رمز لنفسه بالبدر 
من ) ربة الشعر ( ومن المطابقات الطريفة بين اسمين ، قوله عن         

يشير من خلالها إلى مذهبه التجديدى      ) المعراج  ( قصيدة رمزية بعنوان    
   :)٣( إلى الجديد ، فيقول عنها والذى كان نقلة من القديم

  مضت حرة من وثاق الزمان       ومن قبضـة الجسـد الآسر
                                                           

  . ١٨٠الديوان ) 1(

  .١٨٢الديوان ) 2(

  .١٩٥الديوان ) 3(



   )٢٣٦(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

يريد أنه مضى ينظم شـعره      ) حرة وآسر   ( فطابق بين الاسمين    
  .بحرية بعيداً عن قيود الزمان والمادية التى كنى عنها بالجسد الآسر 

   :)١(ثم يقول عن مشاهد الحياة 
  مشاهد شـتى وعتهـا العقـول      
  وجود حوى الروح قبل الوجـود     

  

  وغابت صـواها عـن النـاظر        
ــى حاضــر ــل ف ــاضٍ تمث   وم

  

مما يساعده على إبـراز     ) ماض ، وحاضر    ( فطابق بين اسمين    
المعنى المراد ، فهو يريد أن يؤكد على أن شعره فيـه أصـالة القـديم           
وإبداع الحديث ، وتلحظ فى البيت المطابقة المعنوية فى الـشطر الأول            

أى العدم كذلك من المطابقات     )  وقبل الوجود    –وجود  ( لبيت بين   من ا 
   :)٣(فيقول  ) )٢(بليتيس( الطريفة فى مخاطبة 

ــاعرٍ  ــى ش ــسمعى بفت ــم ت   أل
  ترشـــفها خمـــرة فانتـــشى
ــا ــل أزهارهـ ــه أجمـ   أنالتـ

  

ــبء أوزاره ؟    ــا عـ   يحملُهـ
ــاره ؟  ــر أثمـ ــا مـ   فألقمهـ
ــاره ؟ ــا شــر أزه ــدى له   فأه

  

، يخاطب فيها بلتيس ربة الشعر عند اليونـان ،          والأبيات رمزية   
يصور من خلالها كيف أن البشر يحملُون حواء وزر خروج آدم مـن             

اء مفيداً وموضـحاً للمعنـى ،       ـاء توظيف المطابقة بالخف   ـالجنة ، فج  
لأن الخمر حسـب اعتقاد شاربيها توصـف       ) خمر ، ومر  (فطابق بين   
لأن الشر فيـه القـبح الـذى        ) ر  أجمل وش ( كذلك طابق بين  . بالحلاوة

  .يناقض الجمال
                                                           

  .١٩٥الديوان ) 1(

) بير لويس ( رة الخرافية التى استلهمها إبداع الشاعر الفرنسى هى الشاع: بليتيس ) 2(
  .١٩٢الديوان ) . أغانى بليتيس ( وأفرد كتاباً لأشعارها المزعومة باسم 

  .١٩٥الديوان ) 3(



   )٢٣٧(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

الذين ) استالينجراد(ومن المطابقة أيضاً وصفه لحرب أبطال مدينة 
   :)١(دمروا أعداءهم الألمان وأفنوهم داخلها فيقول 

  وخبت مدافعهم ، وذاب حديـدهم     
  

  والثلج يعجب واللَّظـى المـوار       
  

ثلج من الماء واللظـى  ، فال ) الثلج ، واللظى    ( يطابق بالخفاء بين    
يريد أنهم كانوا يحاربون فى أرض مكسوة بالثلج        . لهيب النار المتحرك    

وقد اشتعلت من لظى المدافع فجاءت المطابقة مؤكدة لهذا العجب الـذى          
  .تحدثه الحروب 

  :)٢( ١٣٦٢بمناسبة العام الهجرى الجديد ) الإسلام(ويقول مخاطباً 
  صوتك الحق فـلا يأخـذك مـا       

  

  حى الأرض من بغى وذام    فى نوا   
  

لأن البغى باطل فهو ) الحق ، والبغى  ( فطابق بالخفاء بين اسمين     
  .يرى أن الإسلام صوته حق ضد ما فى الأرض من بغى وظلم 

   :)٣(ويتحدث عن داعى الحق فيقول
ــرة  ــا حـ ــى أول دنيـ   وبنـ

  

  برئـت مـن كـل ظُلـم وآثــام      
  

 ـ ) حرة وظلم ( فطابق بين   ر نقيـضه  وهى أيضاً خفيـة لأن الح
  .المقيد، والقيد من ألوان الظلم 

   :)٤(ومن المطابقات التى تكررت وصفه للموج فى قوله 
   ــر ــى ف ــوج ف ــات الم   وب

  

    ــر ــى كـ ــه ، وفـ   حواليـ
  

                                                           
  .٢٦٤الديوان ) 1(

  .٢٧٤الديوان ) 2(

  .٢٧٥الديوان ) 3(

  .٢٨٧الديوان ) 4(



   )٢٣٨(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

وواضح دور المطابقة فى رسم الصورة الاستعارية مـن تـشبيه           
  .الموج بالخيل ، يفر ويكر 

 ـ            ك ،  وكان على محمود طه دائماً يـصور قدرتـه علـى التماس
والصمود أمام كل ما يواجهه فى الحياة ويكدر صفوه ، وفى قصيدة يرد             
بها على رسالة من الحبيبة التى أحس أنها تحمله مسئولية الفراق ومـا             

   :)١(يحدث لها من ألم فيقول  
  ونجمنــا مــازال طلــق الــسنَى
  إذا الغواشى الـسود مـرت بنـا       

  

  يطـالع الأفـق ويلقـى البطـاح      
  مـد الجنـاح   ألقى لنا الـضوء و    

  

الـسود  ( وفى البيت الثانى بين     ) . الأفق والبطاح   ( فيطابق بين   
فالضوء مستمد من النور والسواد مستمد من الظلمة ، ولفظ          ) والضوء  

  .مجازى لأنه وصف للغواشى ) السود ( 
   :)٢(ومنه قوله 

  ما كدرت من روحـى المـشرقة      
  

  تلك الليـالى القُلَّـب المظلمـات        
  

لأن الإشـراق دليـل     ) المشرقة ، والمظلمات    ( ين  والمطابقـة ب 
النور المناقض للظلمة ، والمطابقة ساعدت فى إبراز تفـاؤل الـشاعر            
الدائم فى حياته ، فإن الليالى القُلب المظلمات لم تؤثر فى إشراقة روحه             

  .وتفاؤله 
   :)٣( قوله – أيضاً –ومنه 

                                                           
  .٣٠٥الديوان ) 1(

  .٣٠٧الديوان ) 2(

  .٣٠٨الديوان ) 3(



   )٢٣٩(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ــساء  ــذا الم ــار ه ــا الن   أ أيته
 ــ ــج من ــاى أثل ــار كف ــا ن   هأي

  

  قَسى برده فانهـضى واسـتفيقى       
الحريــق بــدفء فهــلا بعثــت  

  

فالنار والثلج والبرد والدفء من المطابقات التـى تكـررت فـى           
  : قوله – أيضاً –مناسبات مختلفة ، فمنه 

ــا وانطــوى ــرورة ؟ أم غف   أمق
  

  على نفـسه اللهـب المتعـب ؟         
  

لأن ) لهـب   ال( فالمقرورة التى أصابها البرد ، فيطابق ذلك قوله         
  .فيه دفء وهى أيضاً مطابقة خفية 

ومما يوهم أنه مطابقة التى ألح عليها أكثر من مرة فى وصـف              
   :)١(فى مثل قوله ) بالنضرة والجفاف ( الزهر 

ــةٌ  ــا باق ــى به ــر تُزه   أزاهي
  

  ذوت نــضرةٌ وأصــابت جفافــاً  
  

فإن المعنى فـى    ) نضرة ، وجفاف    ( فإنه رغم وجود تضاد بين      
  .انى لا يراد به المطابقة الشطر الث

   :)٢(فى مخاطبته للأيام قائلاً ) عدو وصديق ( ويطابق بين 
  ــه ــن خان ــت لم ــدوةٌ  أن   ع

  

  حظٌ وإن كنت الـصديقَ المعـين       
  

  :ثم يطابق بين الضعف والقوة فى قوله 
  لمست ضعفَ النائى فـى عـالمٍ      

  

ــضعفين    الم حمــر لا ي ــه قوي  
  

  : ثم يقول 
                                                           

  .٣١٨الديوان ) 1(

  .٣١٩الديوان ) 2(



   )٢٤٠(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  م كُـلُّ الرضـى    وأنت يـا أيـا    
ــالوزين ــمٍ ك ــر علق   فمــن مري

  

  تولينهم مـن كنـزِه كُـلَّ حـين          
  حــلاوةٌ فــى عيــشهم تــسكبين

  

، ووصف العيش بـالمرارة  ) مرير علقم ، وحلاوة ( فيطابق بين   
والحلاوة من الأمور التى كثر تناولها على ألسن الـشعراء ، ربمـا لا              

  .يخلو ديوان منها وإن اختلفت الصياغات 
   :)١(خاطب الأيام قائلاً ثم ي

  لديك ما يمحـو عـذابى ، ومـا        
  لديك ما يغنى همـومى ، ومـا       
ــةً  ــشعرنى راح ــا ي ــديك م   ل
ــلوةٌ  ــصفنى س ــا ين ــديك م   ل
  لولاك لم أنـس فنـائى ، ولـم        

  

  يرقأ دمعى وهـو هـامٍ سـخين         
  يبرئ قلبـى وهـو دامٍ طعـين       
  إن عقَّنى الـود وخـان اليمـين       
  إن ظلم الحـب وجـار الحنـين       

 ـ    أنى خالـد فـى الـسنين      أحلم ب
  

يظهر من الأبيات السابقة مدى ما تحلى به الشاعر من قدرة على            
صياغة المطابقات والمقابلات ، فهى مثال من أمثلة شتى ، أدار فيهـا             

 دعرفُ الضد يشعره على أساس أنه بذكر الض.  
بـين فعـل    ) يرقأ ، وهام    ( ففى البيت الأول يطابق بالخفاء بين       

بمعنـى  ) هما الدمع   ( بمعنى سكن وجف ، و      ) رقأ الدمع    ( واسم لأن 
يبرئ قلبى ، ( سال ، كما طابق فى البيت الثانى بين فعل واسم فى قوله   

، يخاطب الأيام موضحاً أن لديها ما يشفى قلبه من الهموم،           )ودام طعين   
  .وحاله أنه دامٍ طعين من المطابقات المعنوية 

                                                           
 . بتصرف فى ترتيب الأبيات ٣٦٤الديوان ) 1(



   )٢٤١(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

لأن راحـة   ) راحة وعقنى   ( وفعل  كذلك يطابق بالخفاء بين اسم      
بمعنى خالفنى وفى المخالفة تعب وعنـاء ،        ) عقنى  ( نقيضها تعب ، و     

) ينصفنى ، وظلـم     ( كذلك جاءت المطابقة فى البيت الرابع بين فعلين         
أما البيت الأخير فالشاعر    . المناقض للظلم   ) عدل  ( لأن فى الإنصاف    

استمرار بأنه فانٍ وليس بمخلد ،      يختتم قصيدته بقوله للأيام أنها تذكره ب      
لكن المعنى لا يفيد    ) الفناء والخلود   ( وفى البيت ما يوهم التضاد بذكر       
  .التضاد الذى هو شرط المطابقة 

وقد كثرت عند الشاعر المطابقة التى يختتم بها الأبيات مثل قوله           
  ) :الملاح التائه ( يتحدث عن نفسه باسم 

  يقودهن على الأمواج من مـرح     
  وته السنون الـسبع واختلفـت     ز

  مغرباً فى ديـارٍ مـن عـشيرته       
  ما أفلتت من يدى غيداء عاصـية  
  علىالصخور الحوانىمن مشارفة  
  أقمن منتظرات ، ما شكون ضنى     

  

  مــلاَّح واد لــه بالتيــه إغــراء  
  عليه من بعدها نعمـى وبأسـاء      
ــداء ــساد وأع ــة ح ــا الأحب   به
  إلا وعادت إليها وهـى سـمحاء      

  اق ، وأهواء  ربات وحى ، وأشو   
  وقد تعاقبـت إصـباح وإمـساء      

  
عاصـية  ( و  ) الأحبة وأعـداء    ( ، ) نعمى وبأساء   ( يطابق بين   

، والأبيات  ) إصباح وإمساء   ( أى صعب ، وسهل ، وكذلك       ) وسمحاء  
من الشعر الوجدانى التى يطوف من خلاله الشاعر بفكره ، فيعبر عمـا             

لة قام بها إلـى لبنـان     يشعر به تجاه حياته التى يصورها من خلال رح        
  .على متن سفينة 



   )٢٤٢(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

   :)١(ومنه أيضاً قوله عن لبنان عروس البحر المتوسط
  فى ساحل من خرافـات وأخيلـة      
  لاحت على سفحه بيروت فاتنـة     

  

    اءــد ــان رواح وغ ــن لبن   به
  صبية وهى مثل الدهر شـمطاء     

  

، ) صـبية ، وشـمطاء      ( وبين  ) رواح ، وغداء    ( فيطابق بين   
ول يكنى به عن كثرة المسافرين إليها ومنهـا ، كمـا يكنـى       والبيت الأ 

  .بالبيت الثانى عن قدم أرضها رغم أنها تبدو فى حلة جديدة 
دة عن الطبيعة المصرية يقول     ـوتتردد المطابقات فى قصيدة واح    

  : )٢(فيها
 ـ ــ ــد ترسـ ــولا أغاريـ   لـ
ــا   ــول س ــور ح ــال ث   وخي

  

  ـل بين شـــادية وشــادى       
ــادى ــراوح أو يغـ ــة يـ   قيـ

  

الساقية،  ويتأمل الريف فى الخلابة صف الشاعر الطبيعة المصرية   ي
وهو بذلك يصور حركة الثـور الـذى        ) يراوح ويغادى   ( فيطابق بين   

  .تدور به الساقية 
ثم ينعى على الناس أنهم هجرو الأرض فى الريف ذلك الجمـال            

   :)٣(الأخاذ والطبيعة المعطاء ليعيشوا فى المدن فيقول
  لا كنـت ـ هجـروك     العـقـ

  عجبـــاً ومـــاؤك دافـــقٌ
  

  ـيم ولسـت منجبـةَ القتــاد      
ــاد   ونجــوم أرضــك فــى اتق

  

                                                           
  .٣٦٥الديوان ) 1(

  .٣٢٣الديوان ) 2(

  .٣٢٣الديوان) 3(



   )٢٤٣(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

يريد أن ينفى عن أرض الريـف       ) العقيم ، ومنجبة    ( يطابق بين   
مـاء  ( كذلك يطابق بـين     . العقم وينفى عنها إنجاب القتاد أى الشوك        

ابقـة  والمطابقتان وردتا بألفاظ مجازية فمن الملاحـظ أن المط        ) واتقاد  
ويكنى ) النجوم  ( تخدم الصورة ويلاحظ مراعاة التناسب لأنه لما ذكر         

، وهو يراعـى بهـذا      ) فى اتقاد   ( بها عن النبات القصير ، ذكر كونه        
  .اللفظ الغلال عند الحصاد تكون صفراء 

   :)١(ويصور الناس الذين يعيشون فى القرى فيقول
  يــأوى لهــا قــوم يقــا
  وهمو ضعاف أو ثـروا    

  

ــم    ــلادل له ــابرة الج   جب
  بقــائهم بــين العبــاد  

  

لأن الجبابرة يتـصفون    ) جبابرة ، وضعاف    ( فطابق بالخفاء بين    
  .بالقوة التى تطابق الضعف 

   :)٢(ومن المطابقات التى وظفت لتخدم التشبيه فى قوله
  ودجى كالسخط من بعد الرضـى     

  

  قـد دعونــا نجمـه أن يغمــضا    
  

، لأن الـدجى لا     ازمن المج ) السخط والرضى   ( فالمطابقة بـين   
  .يوصف فى الحقيقة بذلك وإنما أراد الدجى والظلمـة بـعد نور النهار 

   :)٣(ثم يقول
  يا شراعى طُف بهاتيـك البقـاع      

  

ــاء ووداع    ــأ للقــ   !وتهيــ
  

                                                           
  .٣٢٤الديوان ) 1(

  .٣٢٠الديوان ) 2(

  .٣٢١الديوان ) 3(



   )٢٤٤(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

فالشاعر فى كل تلك المطابقـات ،       ) . لقاء ووداع   ( فيطابق بين   
لناس دائماً فى هذه الحيـاة      يؤكد حقيقة واقعة وقانون للحياة لا يتبدل ، فا        

  .ما بين لقاء ووداع 
  :)١(ومن مطابقة الأسماء أيضاً، تشبيهه لماء النهر باليابسة فى قوله

ــه  ــى مائ ــأنى عل ــضيت ك   م
ــاؤه    ــسةً م ــال ياب ــد ح   لق

  

ــابر    ــدمى ع ــرى قَ ــلُ الث   أُني
  بسلطان هـذا الهـوى الـساحر      

  

 ـ           ين والبيت من قصيدة يتحدث فيها عن النهر الذى يفصل بينه وب
حبيبته ، فقد صار ماؤه كاليابسة ، لتعجله فى عبوره ، فيطـابق بـين               

  .والبيت الأول يفيد نفس المعنى ) يابسه ، وماؤه(
  : المطابقة بين فعلين – ٢

كثر أيضاً ورود المطابقة بين فعلين ، ومنها ما ورد مـن خـلال     
   :)٢(أسلوب القصر فى قوله

  طال ليلى فمـا طويـت هزيعـاً       
  

  رت منــه هزيعــاًمنــه إلا نــش  
  

هو الثلث أو الربع الأول من الليل ، والمطابقـة بـين            : والهزيع  
والشاعر يريد أن يؤكد إحساسه بطول الليـل وقـد          ) طويت ، ونشرت  (

  .ساعدت المطابقة على تأكيد ذلك 
   :)٣(ومن أمثلة ذلك قوله

 هِجــب ــالم أو ي ــزِن الع ــا يح   م
  

  إلا علــى قيثــارة الــشاعر    
  

                                                           
  .٣٢٩الديوان ) 1(

  .٢٨٦الديوان ) 2(

  .٥١الديوان ) 3(



   )٢٤٥(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

أديا المعنى المراد وهـو أن قيثـارة        ) حزن ويبهج   ي( فإن فعلى   
الشاعر من الرهافة لدرجة أنه يتأثر بما يحزن العالم وما يبهجه فيصوغ            

  .ذلك شعراً ، وواضح دور أسلوب القصر ، فى الجمع بين الضدين 
   :)١(وفى مخاطبة شواطئ البحر يقول

  فاستعرضى سير الحيـاة ورددى    
  

  ما سـر مـن أنبـائهن وسـاء          
  

ضدان جمعتها سيرة الحياة ، فدائماً إذا وجد ما         ) سر وساء   ( إن  ف
  .يسر ، يوجد ما يسوء 

   :)٢(ومن وصفه للخيال الشعرى الذى يتراءى له يقول
ــالمين  ــا رؤى الح ــوتَ فقلن   دن

  

ــر    ــا النظ ــدت اتهمن ــا بع   فلم
  

محاولاً تجسيد الخيال وجعله كيانـاً      ) دنوت وبعدت   ( فطابق بين   
  .ه متحركاً أمام

   :)٣(ويقول عن إفريقيا 
  باسمها الخالد امتـشقتُ حـسامى    
  وشربت الحميم من كـل شـمس      

  

  بيد تخفـض الحظـوظ وتعلـى        
  نارها تنضح الـصخور وتُبلـى     

  

) تنضج وتبلى(، وطابق بالخفاء بين ) تخفض وتعلى ( فطابق بين 
والفعلان مجازيان ، وقد ساعدت المطابقة على إظهار التحولات التـى           

  .ا أشعة الشمس الحارقة فى الصخور تحدثه
                                                           

  .١٤٩الديوان ) 1(

  .١٥١الديوان ) 2(

  .١٢٥الديوان ) 3(



   )٢٤٦(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

   :)١(ولنتأمل قوله فى وصف الطائرة 
  تعلو وتنقض وشك اللمح صاعقة    

  

  يكاد منها يصيب الـنجم إغمـاء        
  

) تعلو(فالانقضاض يكون عند الانخفاض لذلك حسنت المطابقة مع     
وفى البيت مبالغة وصلت حد الغلو بتصوير النجم بمن يكـاد يـصيبه             

  . الطائرة الإغماء من رؤية
   :)٢(وعن حقوق العرب فى فلسطين يقول

  أحلها ذهب الـشارى وحرمهـا     
  

  عصر به حـرر القـوم الأذلاء        
  

حـرر  ( وبين فعـل واسـم      ) أحلها وحرمها   ( فطابق بين فعلين    
، يريد أن فلسطين أصبحت حلالاً لليهود المغتصبين، رغم أن          )والأذلاء  

  .بحرمة وجرم الاستعمار والاحتلالالعالم فى ذلك العصر كان ينادى 
   :)٣(ومن المطابقات الطريفة مخاطبته لامرأة يقول

  أقبلت أم أمنعت فى الإعـراض      
  

  إنى بحبك يـا جميلـة راضـى         
  

طباقـاً خفيـاً ،   ) الإقبال ( فيطابق ) الإدبار ( فإن الإعراض من  
ض والمطابقة ساعدت فى إبراز المعنى الذى يريده الشاعر ، فهـو را            

  .بحبها فيسوى بين إقبالها وإمعانها فى الإعراض عنه 
   :)٤(ومنه وصفه لبيروت فاتنة البحر المتوسط فى لبنان ، يقول

  توسدت صخرة الآبـاد والتفتـت     
  

  جاءوا راحوا ومن  من سفائن ترعى  
  

                                                           
  .٣١٦الديوان ) 1(

  .٣١٧الديوان ) 2(

  .٣٢٨الديوان ) 3(

  .٣٦٥الديوان ) 4(



   )٢٤٧(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

أى نامت على صخرة الآباد ، فهى       : يصور بيروت بمن توسدت     
، ليؤكد أهمية هذا ) راحوا ، جاؤوا ( ترعى السفائن فيطابق بين الفعلين 

  .الميناء حيث يستقبل السفن الآتية ، ويودع الذاهبة 
  :   المطابقة بين اسم وفعل والعكس– ٣

  :)١()من وحى الهجرة ( مثل قوله عن هزيمة الشيطان فى قصيدة 
  فطر أيها الشيطان ناراً أو انطلق     

  

  دخاناً ، فأخسر بالذى أنت كاسبه       
  

، ) كاسـبه   ( واسم الفاعـل    ) أخسر  ( قة بين فعل الأمر     فالمطاب
   :)٢(كذلك من طريف المطابقة قوله مخاطباً أبناء الشرق

  وما حكمة الـصمت فـى عـالم       
  

ــالاً   ــه اقتت   تــضج المطــامع في
  

؛ لأن  ) تـضج   ( والفعـل   ) الصمت  ( فيطابق بالخفاء بين الاسم     
عر يتساءل عـن  الصمت فيه سكون ، والسكون نقيض الضجيج ، والشا       

قيمة الصمت فى عالم تكثر فيه المطامع التى يقتتل الناس من أجلهـا ،              
  ) .تكثر ( مجازى بمعنى ) تضج ( ولفظ 

   :)٣(كذلك قوله فى الاحتفاء بالزعيم الوطنى مصطفى النحاس 
  دعا ، فلبوه، صوت من عروبتهم     
       صـنائعه لا بلْ أهاب بهم يـوم  
       إن لم تصن فيه أيـديهم تـراثهم  

  ــاء   كمــا يلبــى هتــاف الأم أبن
     أمواتٌ وأحيـاء من أمرها الناس  
 ــواء ــام أن ــدد ، والأي ــد تب   فق

                                                           
  .٣٣٤الديوان ) 1(

  .٣٧٧الديوان ) 2(

  .٣١٤الديوان ) 3(



   )٢٤٨(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  احت بناصية الضعفى،وسخرها  ط
  أحراردهرٍ همو المستيقظون لهـا     

  

ــاء ــداء الألب ــشاء الأش ــا ي   كم
     ومن غفوا فهمو الموتى الأرقـاء  

  

ات، أمو( ، )دعا ، فلبوه ( ففى كل بيت مطابقة وهى على التوالى  
المستيقظون ،  ( و  ) الضعفى ، الأشداء    ( و  ) تصن ، تبدد    ( و  ) أحياء  

ويؤكد وطنيتـه ودعوتـه     . فالشاعر يشيد بممدوحه    ) غفوا أو الموتى    
الدائمة للشعب أن ينهض ويدافع عن حريته وقد استطاع الـشاعر مـن             
خلال المطابقة أن يبين ما قام به هذا الزعيم ، كما حاول أن يـستنهض               

  .ة لنيل الحرية الأم
وقد تنوعت المطابقات منها ما بين اسمين أو اسـم وفعـل ، ثـم          
 –ذكرها مجتمعة لبيان قدرة الشاعر على صياغة المطابقات التى تؤكد           

  . على ذكائه فى اللفظ ونقيضه –أيضاً 
   :)١(ويقول عن الفتح الإسلامى ، مخاطباً فلسطين 

  ألا يا ابنة الفتح الذى نَور الثرى      
  كرم قوماً فيـك كـانوا أذلـةً       وأ

  

  وطَهر ديناً من طُغـاة وضـلاَّلِ        
  فحررهم مـن بعـد رِقٍّ وإذلال      

  

، كما طابق بين    ) أذلة  ( والاسم  ) أكرم( فطابق بالخفاء بين الفعل     
  ) .إذلال ( والاسم ) فحررهم ( الفعل 

   :)٢(ويقول وقد شعر بالأسى والألم
  وأُخرست صفو بعد سمائى وغامت

  

  مزاهر أحلامى ومـات نـشيدى       
  

                                                           
  .٣٨٢الديوان ) 1(

  .٣٨٦الديوان ) 2(



   )٢٤٩(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

، والبيت تعبير عن    ) صفو  ( والاسم  ) غامت  ( فيطابق بين الفعل    
  .حالة الكآبة التى اصابت صفو حياته 

   :)١( المطابقة بالسلب– ٤

وهى من المطابقات التى وظفها الشاعر بكثرة ، فقد أسعفته حين           
ونفيه فى معنى أراد أن يقارن بين الأحوال ، أوعند إثبات فعل فى معنى 

   :)٢(آخر ، ومن ذلك مخاطبته امرأة 
  ولقيت غيرك غير أن حـشاشتى     

  

  لم تلق غير الوقـد والإرمـاض        
  

  : ثم يقول
  كم رحت أغمض ناظرىمن دونها    

  

  فأراه لا يقوى علـى الإغمـاض        
  

، وكـذلك   ) لم تلق   ( ، والفعل المنفى    ) لقيت  ( فيطابق بين الفعل    
فالجملـة تفيـد    ) لا يقوى على الإغماض     و( و  ) أغمض  ( يطابق بين   

، يريد أنه مسهد وعينه لا تغمض بـسبب بعـد           ) ولا يغمض   ( معنى  
  .محبوبته والمعنى سبق إليه الشعراء كثيراً ولكنه جدد صياغته بالمطابقة

   :)٣(ومنه قوله 
  أو ترضى بالذى ما كنت ترضى     

  

  أى دنيــا مــن عــذابٍ وشــقاء  
  

                                                           
. واحد مثبت ومنفى ، أو أمر ونهى وهو الجمع بين فعلى مصدرٍ :  طباق السلب )1(

  .٣٠٢الإيضاح 

  .٣٢٨الديوان ) 2(

  .٣٢٦الديوان ) 3(



   )٢٥٠(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

، والمطابقة بالسلب أتاحت )رضىترضى، وما كنت ت(فيطابق بين 
 كـسابق والشقاء  يسأل نفسه مستنكراً أن يظـل يرضـىالعذاب        للشاعر أن 

  .عهده
   :)١(ثم يقول

  أسرةُ الشمس اشتكت من أيـدها     
  

  كيف لا يشكو الأُسارى المرهقون      
  

، والاستفهام تعجبى ساعد على )اشتكت ، ولا يشكو ( فيطابق بين 
ريد أن من ينعم بشمس الحرية يـشكو مـن   صياغة المطابقة السلبية ، ي   

  .بالشكوى أولى لأنهم المرهقون الأسارى يشتكى أن شدتها، فمن الطبيعى
   :)٢(وقوله 

ــا  ــأتْ داره ــى ن ــةُ قلب   حبيب
  

  ولم تنـأُ عنـى وعـن نـاظرى          
  

  .والمعنى مبتذل تكرر بصياغات مختلفة) نأت، ولم تنأ(يطابق بين 
   :)٣(هجرى الجديد ، يقولومن بديع ذلك من قصيدة عن العام ال

  هل منـك يـد    : حاطم الأصناف   
ــشباً ــراً أو خ ــا حج ــم تُطقه   ل

  

  تذر الظلم صديعاً مـن حطـام ؟         
  !!ويطابقُ اليوم أصـنام الأنـامِ       

  

 ، والنداء للتمنى ، وفى      ����ويكنى بحاطم الأصنام الرسول الكريم      
الشاعر كما هو  ، و ) لم تطقها ، ويطاق   (البيت الثانى مطابقة بالسلب بين      

 ����واضح يوظف مشاهد التاريخ للتعبير عن الحاضر ، فإن رسول االله            
                                                           

  .٣٢٦الديوان ) 1(

  .٣٢٩الديوان ) 2(

  .٢٧٥الديوان ) 3(



   )٢٥١(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

لم يطق رؤية الأصنام من حجر وخشب فأمر بتحطيمها ، فيعجب لمـا             
يراه فى عصره أصناماً من البشر ، تُؤَلَّه ، وتُعبد ، حين يستبد الطغيان،    

  .ويقوى الشر ، فجاءت المطابقة مقارنة بين موقفين 
   :)١(من قصيدة أخرى عن فلسطين يقول و

  ضلالاً رأوا أن يسلُو الشرقُ مجده
  

  وما هو بالغافى ، وما هو بالسالى        
  

، يريد أن يثبت عكس ما      ) يسلو ، وما هو بالسالى      ( فيطابق بين   
يظن العدو من أن الناس فى الشرق تنسى فلسطين ومجد الأجداد الذين            

  .بنوا حضارة الأمة 
   :)٢(فى الحنين إلى عهده القديم بقريتهومن قوله 

  صدف الفؤاد عن الشباب ولهـوه     
  

  صدوف غير الأحباب ومضى عن   
  

يريـد أن فـؤاده     ) صدف ، وغير صدوف     ( طابق بالسلب بين    
  .أعرض عما كان يستهويه فى شبابه، ولكنه ظل على عهده مع الأحباب

  .ولا يخفى ما فى المطابقة من رد العجز على الصدر 
ه أيضاً مناجاته لسارية عند الفجر رآها أو ربما تخيلها ، ثـم             ومن
   :)٣(يقول لها 

  إن نــأتْ دارك يــا اخــتُ فمــا
  

ــابر    ــبِ الع ــدتْ دار الغري عب  
  

  :ثم يقول 
                                                           

  .٢٨٢الديوان ) 1(

  .٩٨الديوان ) 2(

  .٢٤٢الديوان ) 3(



   )٢٥٢(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ــا    ــن به ــةُ الف ــةٌ آله   غُرفَ
 ــه ــشيداً مثلـ ــك نـ   وتُغَنِّيـ

  

ــافر    ــاء الظـ ــاك لقـ   تتلقـ
ــرِ   ــبٍ زائ ــتْ لحبي ــا تَغَنَّ   م

  

لهة الفن عند الإغريق ، وربمـا يكنـى الـشاعر           ويقصد غرفة آ  
بالأخت عن فكرة قد أبرقت فى خاطره عند الفجر ، فيطابق فى البيـت              

يريد أن البعيد قد يكون قريبـاً       ) نأت ، وما بعدت     ( الأول بالسلب بين    
تغنيك ، وما   ( وله حق الإقامة فى الدار ، ويطابق فى البيت الثالث بين            

 بقدومها وأنه يؤثرها بنشيد خاص ، وكثيراً ما         ليعلن عن بهجته  ) تغنت  
  .يصور الشعراء الفكرة بالزائر المحبب إليهم 

   :)١(ومنه أيضاً قوله فى الغزل
  شبيه بهذا الضوء نـور جبينـه      

  

  على أنه فى الناس من غير أشباه        
  

، فالمطابقة زادت من    ) شبيه ، وغير أشباه     ( فطابق بالسلب بين    
قلوب حين أراد أن يشبه الضوء بنور جبين المحبوبـة          بلاغة التشبيه الم  

  .من تشبيه الفرع بالأصل ، وجاء الشطر الثانى عكس المقصود 
   :)٢(ومثله قوله 

  ونزلت استذرى الظلال فعقنـى    
  

  غير غصون  غدون حتى الغصون   
  

واسـتذرى  ) الغصون ، وغير غصون     ( طباق سالب بين اسمين     
  .بمعنى استتر 
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وهـو أن يـذكر     "  :  ما يسمى التدبيج    ومن المطابقة  – ٥
 وهو من الفنـون التـى       )١(" المتكلم ألواناً بقصد الكناية بها أو التورية        

الأحمـر  ( تناولها الشاعر ولكن قليلاً وإنما اهتم بألوان بعينهـا وهـى            
  .وندر ذكر اللون الأصفر والأخضر والأزرق ) والأسود والأبيض 

   :)٢(رة ومن ذلك قوله يصف الطبيعة فى جزي
ــوا   ــا الأض ــى حولن   ترام
ــفرٍ   ــى ص ــن زرق إل   فم

  

  ء أطواقـــاً مـــن الـــدررِ  
ــرِ   ــى حم ــضرٍ إل ــى خ   إل

  

والشاعر هنا لا يقصد بالأضواء المصابيح المضيئة وإنمـا هـو           
يكنى عن ألوان الطيف التى تبدو فى قوس قذح فى السماء بـدليل أنـه               

  . بزورق فى البحريذكر الشمس فى البيت التالى، وبدليل أنه كان يسرى
السابقين،  البيتين إلا فى  الأربعة الألوان ومن الملاحظ أنه لم تجتمع    

حيث يصف الأضواء فى تلك الجزيرة والتى شبهها بأطواق من الـدرر      
وذكر الألـوان  ) زرق ، وصفر ، وخضر ، وحمر  ( وأخذ يعدد ألوانها    

 تترامى مـن    هنا على الحقيقة يريد أن الأضواء بألوانها المختلفة كانت        
  .حولهم أثناء عبورهم البحيرة 

   :)٣(كذلك من التدبيج قوله على لسان الضوء 
  الدجى جننى إن البيضاء الفحمة أنا

  

  أنا الحمة السوداء ، رأد الظهيرة       
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بأنه الفحمة   )العشاق الثلاثة (يشبه الضوء فى قصيدته الرمزية الرائعة     
ه دائماً متوهجـاً بفكـره ولا       البيضاء والحمة السوداء وهو يكنى عن أن      

يختلف النهار عن الليل فهو فى حالة إبداع مستمر ودائم فى نظم الشعر، 
يكنى به عن حاله، يريد أنـه       وقد ساعد التدبيج فى صياغة التشبيه الذى        
  .يتوهج بالفكر فى الليل، ويتوقف عند الظهيرة 

  : )١(التى نظمها ) القصيدة ( ومنه قوله يصف الزهرة ويقصد 
  بيضاء أو حمـراء تُزهـى بهـا       

  

  عــرائس النــرجس والأقحــوان  
  

والشاعر يكنى عن القصيدة التى تولد عند الفجر بالزهرة وأنهـا           
يا شعراء الروض ( قصيدة يزهى بها البيان بدليل قوله فى أول القصيدة         

  ) . حمراء –بيضاء ( فيذكر اللونين ) أين البيان 
  :)٢() الزهرة الصفراء ( وان  فى قصيدة بعن– أيضاً –ومنه قوله 
  أراك منعتنـى  : قالت تعـاتبنى    

  وسحر هذا اللـون كـم غنيتنـى       
  

  من قطف هذه الوردة الـصفراء       
ــصهباء ــشقراء وال ــت بال   وهتف

  

ويريد بها البيـضاء ، فيكنـى       ) الشقراء  ( و  ) الصفراء  ( فذكر  
  .بالوردة الصفراء عن الغيرة ويكنى بالشقراء عن الفتاة البيضاء 

 قوله عن الطائرات الحربية التى تضرب الأرض        – أيضاً   -منه  و
   :)٣(بالنيران

  شأت خطاها بساط الريح وانطلقت    
  

  والأرض من هولها سوداء حمراء      
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فأتى بالوصفين للأرض معاً ، فيكنى عن أنها سوداء من دخـان            
القنابل والخراب الذى يعمها وحمراء من دماء القتلى التى تراق عليها ،            

ضح أن استعمال اللونين الأسود والأحمر كثيراً ما جاء فـى مقـام             ووا
  .الحديث عن الحروب 

  :وكذلك قوله يصف القطب الشمالى 
  فيه مـن صـفرة الفنـاء وفيـه        

  

  من سواد النحوس لون الغـداف       
  

والشاعر يصف القطب الـشمالى     ) صفرة وسوداء   ( والتدبيج بين   
ل مجهـولاً يـصور مخـاطره       بما يشعر نحوه فإن ذلك المكان الذى ظ       

بصفرة الفناء ، وسواد النحوس التى فى لون الغراب ، فالتدبيج سـاهم             
  .فى إبراز مشاعره 

   :)١(ومن قصيدته عن العام الهجرى الجديد ، يقول 
  يا قلوباً ضـمها الـشرقُ علـى       
ــةٌ  ــا أُمـ ــعوباً جمعتهـ   وشـ
 ــارق ــا ط ــن بقاي ــاً م   وبطون
  ما شدا شـعرى بهـا إلا هفَـتْ        

  

  لحــق والحــب التُــؤاممــورد ل  
ــامِ ــراق وش ــصرٍ وع ــين م   ب
  فى البقاع الجرد والخضرِ النوامى  
  بالقبابِ البيضِ أو حمـرِ الخيـام      

  

يكنى بالبقاع الخضر عن البلاد المفتوحة وما فيهـا مـن أراض            
خضراء ، وبالقباب البيض وحمر الخيام عن الصحراء فى شبه الجزيرة          

للشعر والتغنى به ، أى يتغنى بأمجـاد        العربية ، وما كان فيها من شدو        
  .العرب ، وبالفتوحات والانتصارات التى سطرها التاريخ 
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فإن العام الهجرى الجديد يذَّكر الشاعر بالماضى التليد ، من بقاع           
خضر فتحها الإسلام ، وقد تَذَّكر القباب البيض وحمرِ الخيام فى البادية،            

  ).الجرد ، والخضر(يت الثالث بين  فى الب– أيضاً –والحضر ، فيطابق 
ومن الأمثلة السابقة يتضح أن الشاعر قد استعام باللون كوسـيلة           
موضحة لما يريد تشكيله من صور ، استخدم فيهـا الـشكل والحركـة        

  .واللون ، وجاء تنويع اللون لإثارة مخيلة المتلقى 
:  المقابلـة    )١( ويدخل فى المطابقة ما يخص باسـم       – ٦

ثم يؤتى  ى بمعنيين متوافقين أو معانٍ متوافقة على الترتيب         وهى أن يؤت  
الفرق بين الطبـاق والمقابلـة ،       " ، وكما هو معروف فإن      بما يخالفها   

  :في عدة وجوهن ميك
أن الطباق لا يكون إلا بالأضـداد ، والمقابلـة تكـون            : أحدهما  

  .بالأضداد وبغيرها ، وإن كانت الأضداد أعلى رتبة وأعظم موقعاً 
أن الطباق لا يكون إلا بين ضدين فقط ، والمقابلـة لا            : الثانى  و

   .)٢(" تكون إلا بما زاد عن ذلك وكلما كثر عددها كانت أوقع 
أن فـي   :  وهو الفارق الدقيق بين الطبـاق والمقابلـة          :والثالث  

 وأنـه هـو   ����: ففي قوله تعـالى   . الطباق حصول التوافق بعد التنافي      
بعكس المقابلة  . الضحك والبكاء بعد تنافيهما      جمع بين    ����أضحك وأبكى   

 فليـضحكوا قلـيلاً   ����ففيهاحصول التنافي بعد التوافق ففي قوله تعـالى   
 فالضحك مع القلة متوافقان ثم أتى بما ينافيهما وهمـا           ����وليبكوا كثيراً   

  .البكاء والكثرة فحدث التنافي بعد التوافق 
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 التى نظمهـا فـى      )فى القرية   ( ومن أمثلة ذلك قوله من قصيدة       
   :)١(الحنين إلى العهد القديم مصوراً قريته 

  يارب رسم من ربوعـك دارس     
  

  قَصر الثُواء به وطـال وقـوفى        
  

، يريـد أن    )  ، وطال وقـوفى      )٢(قصر الثواء ( فيقابل بين اثنين    
مبانى القرية المتعمقة فى القدم ورسومها الدارسة قـد أزهلتـه فأطـال          

  .الوقوف بها يتأملها 
   :)٣(ومنه أيضاً وصفه لشعره فى قوله 

ــا   ــى فَنِّه ــصدر ف ــارة ت   قيث
  على الصدى الحائر مـن لحنهـا      

  

  عن عالم الـسر ودنيـا الخفـاء         
  يستيقظُ الفجـر ويغفـو المـساء      

  

ليؤكـد  ) يستيقظ الفجر ، ويغفو المساء      ( ففى البيت الثانى يقابل     
ئم التغنى بـشعره  على أنها قيثارة دائمة العزف ، فيكنى بذلك عن أنه دا          

لا يتوقف عن نظمه كلما واتته الفرصة ليلاً أو نهاراً وأنه إذا نام المساء              
  .فهو لا ينام 

   :)٤(ومن المقابلات الخفية قوله يعاتب من هجرته 
       ورقـة لـديك بدلتُ من عطـف  

  

  بحنين مهجـور وقـسوة هـاجر        
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لأن ، وفى المقابلة خفاء     ) حنين مهجور وقسوة هاجر     ( قابل بين   
  ) .القسوة ( يطابق ) لين ( فيه ) الحنين ( 

   :)١(ومن المقابلات الطريفة الخفية أيضاً قوله
  أرمـق الــشاطئ البعيــد بعــين 
  فسواء فـى مـسمعى مـن زراه       
 ـ       وسواء فى العين شارقةُ الفجـ

  

  عكفت فى الدجى على التـسكاب       
  صدحةُ الطير أونعيـقُ الغـراب     
  ـرِ أو الليـل أسـود الجلبـاب       

  

فمـن المعلـوم أن     ) صدحة الطير ، ونعيق الغراب      ( قابل بين   في
كذلك قابـل فـى     . غناء الطير نزير فأل وأن نعيق الغراب نزير شؤم          

والشاعر فى الأبيات   ) . شارقة الفجر ، والليل أسود      ( البيت الثالث بين    
يسوى بين النقيضين ، فهو فى كلا الحالتين يعيش وحيداً تسكب عينـاه             

  .شئ يفرحه أو يبهجه الدمع ، لا 
  ) : رجوع الهارب ( وكذلك قوله من قصيدة 

  ذهب النهار بحيرتـى وكـآبتى     
  

  وأتى المساء بأدمعى وشـجونى      
  

ولعل ذكر النهـار    ) ذهب النهار ، وأتى المساء      ( حيث قابل بين    
والليل والفجر والشفق إلى غير ذلك من مسميات الزمن يكثر الـشاعر            

اً من سمات الرومانسيين ، وقد تكون مـن         من ذكرها ، ولعل ذلك أيض     
  .سمات الشعراء الوجدانيين بعامة 

   :)١() قلبى ( كما يقول فى قصيدة 
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  وعرفت بـين اليـأس والأمـل      
  

  صحو الحيـاة وسـكرة المـوت        
  

التى ) اليأس والأمل   ( ويمكن ملاحظة المطابقة فى الشطر الأول       
فإن أحاسـيس   ) موت  صحو الحياة وسكرة ال   ( بنيت عليها المقابلة بين     

الشاعر مرتبطة بما يمر به من لحظات يأس أو أمل ، يشبهها بـصحو              
  .الحياة وسكرة الموت 

هكذا نلاحظ دور التضاد فى رسم الصور الفنية والتـى أعانـت            
  .الشاعر فى إبراز المعانى المتقابلة والمتطابقة 

  :الإرصاد  : ثانياً

  :د ـالتمهي

أن يجعل قبل الفقرة أو البيـت        " ويسمى التسهيم والتوشيح ، وهو    
يكون مبتدأ الكلام   " أن  : ، أى   )٢(" ما يدل على العجز إذا عرفت الروى        

ينبئ عن مقطعه ، وأوله يخبر عن آخره وصدره يشهد بعجزه ، حتـى              
لو سمعت شعراً أو عرفت رويه ثم سمعت صدر بيت وقفت على عجزه          

   .)٣(" قبل بلوغ السماع إليه 
 بن المقفع مؤكداً على أهميته ومراعـاة الـشاعر         ويمدحه عبد االله  

حاجتك،  على دليل صدر كلامك  ليكن فى :" توشية شعره بالإرصاد فيقول   
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 )١(" كما أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا سمعت صدره عرفت قافيتـه             
.  

والإرصاد فى شعر على محمود طه يدل على براعة نظمه ، ودقة 
 المعنى المراد ، لأن الشاعر إذا كان قـادراً          اختياره للألفاظ الدالة على   

على أن يجعل أول الكلام يدل على آخره فإن ذلك لشدة ارتباطه بـه ،               
  .وما فيه من الملاءمة الشديدة والتناسب الواضح 

إن من يطالع ديوان على محمود طه يلحظ بوضوح مدى ثـراء             
ت ما يدل على    شعره باتفاق العجز مع ما قبله ، فكثيراً ما يوجد فى البي           

العجز خاصة بعد معرفة الروى ، حتى إن أغلب ما جاء من رد العجز              
على الصدر من نوع الإرصاد ، الذى ينتظم به إيقاع البيت ، وتمتلك به              

  .القصيدة نوعاً من التناغم الصوتى المتميز 
وقد يجد القارئ فى القصيدة الواحدة أكثر من شـاهد للإرصـاد            

التـى اسـتقبل    ) الأجنحـة المحترقـة     ( يدة  ومثل ذلك ما جاء فى قص     
المصريون بها جثمانى بطلين مصريين احترقت بهما الطائرة فى سماء          

   :)٢(فرنسا وهما فى طريق العودة للوطن ، يقول فيها 
  أَدنا المـزار وقَـرت العينـان ؟       
  وهززتما بالـشوق كـفَ مـسلِّم      

  

  وفرغتما مـن لهفـة وحنـان ؟         
  فتان ؟ وهفتْ إلـى تقبيلـه الـش      

  

والإرصاد فى البيت الثانى يدل على أنه لا تهفو إلى التقبيل سوى            
فإن سماع صدر البيت    ) وهفت إلى تقبيله  (، فالإرصاد فى قوله     )الشفتان(

  .ومعرفة الروى ، يجعل السامع يقف بيسر على عجزه قبل بلوغ نهايته 
                                                           

 .م القاهرة١٩٦٩ ، دار الكتاب العربى ٣٧٣أحمد إبراهيم موسى . د: الصبغ البديعى ) 1(

  .٤٥ : ٤٢الديوان ) 2(
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  :كذلك قوله 
      نـى لـصاحبِهتَطَّلَعـت الم يوم  

  

  ــه ــدثتْ عنْ ــسانوتح ــلِ ل    بك
  

، فالتحدث لا يكون إلا باللـسان ،        ) تحدثت  ( فالإرصاد فى قوله    
  .لتغير الروى وفسد الوزن ) بكل لغة ( ولو قال 

  :وكذلك قوله عن البطلين فى رثائهما 
  تَتَطَّلعــانِ إلــى الــسديم كأنمــا

  

ــان    ــز مك ــا أع ــرانِ له   تتخي
  

تطلعان إلى السديم ت( فإن فى البيت ما يدل على نهايته ، لأن قوله      
) أعز مقام   ( ولو قيل   ) مكان  ( دل على خاتمة البيت     ) كأنما تتخيران   

لتغير الروى ، فإن الإرصاد فى بعض المواقف يراعـى الـروى أولاً             
بالإضافة إلى المعنى ، فقد يوجد لفظ يؤدى المعنى لكن مراعاة الـروى    

   .تقتضى لفظ بعينه شرط أن يكون أوقع وأكمل فى الإفادة
  :كذلك يقول 

    مقارب فلا السحاب اممطَاشَ الز  
  

  لكما ولا الجبـلُ الأشـم مـدانى         
  

هو اللفظ الذى يتفق مع المعنى والروى، والإرصاد     ) مدانى  ( فإن  
والنفى فى الشطر الثانى يدل على أن خاتمـة البيـت           ، ) مقارب  ( فى  
  .تغير الروى  ) مباعد( لاتفاق الروى فى القصيدة لأنه لو قال ) مدانى(

  :وقوله 
  يا ملهمى الـشعر هـذا موقـفٌ       

  

  الـشعر فيـه فـوق كـل بيـان       
  

والشعر لون مـن البيـان      ) الشعر فوق كل    ( فالإرصاد فى قوله    
أسرع لخطوره فى الذهن ولاتفاقه مـع الـروى         ) بيان  ( لذلك فإن لفظ    

  .اختلف الروى ) فوق كل فن ( والوزن ، لأنه لو قيل 
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   :وقوله 
  قلبى للخطار ، فللهـوى    ووهبتُ  

  

  شطر ، وللعليـاء شـطر ثـانى         
  

، لأنه يدل على أن العجـز       ) فللهوى شطر   ( فالإرصاد فى قوله    
  ) .شطر ثانى ( لابد أن يكون 
   :وقوله 

  هذا الدم الغالى الـذى أرخـصتُم      
  تبنون للـوطن الحيـاة وهكـذا      
  مثلتما فى المـوت وحـدة أمـة       
  مسح الهلالُ دم الصليب وضمدت    

  ن كان فى ساح الردى لكليكمـا      إ
  

  هو فى بنـاء المجـد أول بـانى          
  تبنى الحياة مـصارع الـشجعانِ     
  ذاقتْ من التفريـق كـلَ هـوانِ       
  جرح الأهلـة راحـة الـصلبان      
  مثلٌ ففـى سـاحِ الفـدا مـثلانِ        

  

، الذى دل علـى     ) فى بناء   ( فالإرصاد فى البيت الأول فى قوله       
 ، والإرصاد فى البيت الثانى فى قوله        )أول بانٍ   ( أن نهاية البيت تكون     

ولو ) الشجعان  ( وفى معنى البيت كله دل على أن نهايته         ) مصارع  ( 
  .لتغير الروى ) مصارع الأبطال ( قيل 

فختم ) ذاقت من التفريق    ( أما البيت الثالث فإن الإرصاد فى قوله        
  .لاختل المعنى والروى معاً) كل ضعف(ولو قيل ) كل هوان(البيت بـ 

الذى يدل على   ) دم الصليب ( والإرصاد فى البيت الرابع فى قوله       
ويزيد من جمال البيت    ) راحة الصلبان   ( أن عجز البيت لابد أن يكون       

  .وجود العكس والتبديل 
فى ساح  ( ، لأنه ذكر    ) مثلٌ  ( والبيت الخامس الإرصاد فى قوله      

لان ، وخـدم    فاستوجب أن يريد فى ساح الفدا مث      ) الردى للبطلين مثل    
  .المعنى أسلوب الشرط الذى يؤكد مراد الشاعر ، ويعينه فى الفخر بهما
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   :وكذلك قوله 
ــصافح ــفَّ م ــام ك ــد للأي   ونم

  

  يجزى المـسئَ إليـه بالإحـسان        
  

وكذلك فى معنى البيـت     ) يجزى المسئ   ( فإن الإرصاد فى قوله     
  ) .بالإحسان ( كله ما يدل على أن نهايته تكون 

   :وقوله 
  قبل سلاح الجـو ، إن عيوننـا       أ
  

  للقاك لم يغْمـض لهـا جفنـان         
  

الذى دل على نهاية البيت ولأن      ) لم يغمض   ( فالإرصاد فى قوله    
  .الجملة مما درج على اللسان 

   :كذلك قوله 
  ليضن بالأعمـار كـل معـاجزٍ      

  

  وليخش حرب الدهر كل جبـان       
  

لجبان ولـو   لأن الذى يخشى هو ا    ) وليخش  ( فالإرصاد فى قوله    
لتغير الروى لذا وجب أن يكون نهاية البيـت التـى           ) كل خائف   ( قيل  

لا يـشترط   ) خائف  ( تلائم الروى هكذا ولأن المراد تصوير الجبان و         
  .فيه أن يكون جبان 

   :وقوله 
  ولئن حرمتم من متـاع شـبابكم      

  

ــان     ــال بالحرم ــيم ين   إن النع
  

  ).بالحرمان( البيت الذى دل على أن نهاية) حرمتم(فالإرصاد فى 
فالمتأمل فى الأمثلة السابقة والتى وردت فى قصيدة واحدة يتأكـد           
لديه أن الشاعر كان قوى الملاحظة ودقيق فى اختيار قوافيه ، حتى إن             
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القارئ لشعره يمكنه إكمال قافية البيت عند سماع أوله ، فإن لفظ القافية             
  .كلفاً عنده يأتى متمماً للمعنى ، وليس عالةً عليه مت

إن الشاعر حين يحسن التعبير عن تجاربه مدفوعاً إِثْر رغبة ملحة      
للتغنى بالشعر مبدعاً فيه، يلحظ مدى انسجام معانى الأبيات مع قوافيها ، 
فيكثر الإرصاد ، لأنه دليل عمق الأفكار ، والدفق العـاطفى والتـرابط       

  .المعنوى
   :)١() عر ميلاد شا( ومن الإرصاد أيضاً قوله من قصيدته 

  فَزها الفَجـر مـا بـدا وتَجلَّـى        
  

  وازدهى بـالوجود أى ازدهـاء       
  

وازدهى : ( ولو وقف الشاعر عند قوله      ) ازدهى  ( فالإرصاد فى   
لما تقدم من الدلالة عليه ، ) ازدهاء : ( أتمه السامع بقوله ) بالوجود أى 

  .وقد زاد من جمال الإيقاع فى البيت المجانسة بين الألفاظ 
   :)٢(وكذلك منه قوله 

  قد ولِدتْ فـى روضـكُم زهـرةٌ       
  

  يا حسنها بين الزهـور الحـسان        
  

: فلو عرف الروى ، تأكد أن نهاية البيت من مادة الحسن ، لقوله              
  ) .يا حسنها ( 

   :)٣() مأساة رجل ( ومنه أيضاً قوله من قصيدته 
  صور عرفتُ لُبابهـا ولحاءهـا     

  فهاكـه قد كنت تخلص لى الوداد      
ــاء    ــر لح ــت بغي ــا خُلقَ   فكأنم

  شعراً يصون مـودة الخلـصاء     
                                                           

  .١٢الديوان ) 1(

  .٢٣٦الديوان ) 2(

  .١٧٥الديوان ) 3(
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وذكـر  ) تخلـص (وفى البيت الثانى فـى    ) لحاءها(فالإرصاد فى 
  ).مودة الخلصاء ( و ) بغير لحاء(اللفظين يدلان على النهاية فى البيتين 

   :)١() المدينة الباسلة (  قوله فى قصيدة – أيضاً –ومنه 
  ها وشـتاءها  قَهر الطبيعة صـيفَ   

  

   ــار ــتاؤك القَه ش ــاه ــى أت   حت
  

، لأن المعنى فى القصيدة يـدل   ) قهر  ( والإرصاد فى أول البيت     
على بلفظه معادته على أن العجز من مادة القهر ، وقد زاد من جمـال               

وتجسيد الشتاء علـى    ) صيفها وشتاءها   ( الإرصاد وجود المطابقة بين     
  ) .القهار ( لفاعل سبيل الاستعارة المكنية فى اسم ا
   :)٢() الشوق العائد ( كذلك يقول فى قصيدته 

 ـ        رحمةً يا نوازع الـشوق بالقلـ
  

  ـب فما يستطيع بعـد نزوعـاً        
  

كما يدل معنى البيت أنه لا يستطيع قلبه        ) نوازع  ( فالإرصاد فى   
  .نزوعاً ، فجاءت نهاية البيت من مادته 

تثبت مقدرة الشاعر   وأمثلة الإرصاد فى ديوان على محمود طه ،         
البلاغية ، وذكائه اللماح فى استحضار ألفاظ فى أثناء كلامه تدل علـى             
نهاية البيت ، وهو بذلك يستطيع أن يفهم المتلقـى لـشعره المعنـى إذا     

  .وصل إلى اللفظ الذى يشير إلى عجز البيت 
كما أنه يجعل المتلقى شديد الحرص على فهم المعنى ، لينعم بلذة            

اتمة البيت ، كذلك يثير الإرصاد فيه الرغبة فـى المتابعـة ،    استنباط خ 

                                                           
  .٢٦٣الديوان ) 1(

  .٢٨٥الديوان ) 2(
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وتذوق ما يسمع بحس مرهف وعقل يفكر ، فيسرع خـاطره لمعرفـة             
  .المادة التى يختم بها الشاعر كلامه قبل أن يقولها 

وخير الشعر مـا تـسابق صـدوره    : " يقول أبو هلال العسكرى   
نظام ، جارياً على اللسان، وأعجازه، ومعانيه وألفاظه ، فتراه سلساً فى ال

لا يتنافى ولا يتنافر ، كأنه سبيكة مفرغة ، أو وشى منمـنم ، أو عقـد                 
منظم ، من جوهر متشاكل ، متمكن القوافى غير قلقة ، ألفاظه متطابقة،             
وقوافيه متوافقة ، فإذا نقض بناؤه ، وحل نظامه ، وجعل نثراً لم يذهب              

 ، فيصلح نقضه لبناء مستأنف،      حسنه، ولم تبطل جودته فى معناه ولفظه      
   .)١(" وجوهره لنظام مستقل 

  :رف اتجاهل الع : ثالثاً

  :تمهيـد 

 وهـو أن    )٢(" سوق المعلوم مساق غيره لنكتة      : " سماه السكاكى   
   .)٣(" تسأل عن شئ موهماً أنك لا تعرفه وأنه مما خالجك الشك فيه 

 نقل إلى   هو مقصد من مقاصد الاستعارة    : " وقال صاحب الطراز    
فنون البديع ويبلغ به الكلام الذروة العليا ، ويحله فى الفصاحة المحـل             

   .)٤(" الأعلى 
والواقع أن هذا اللون من الاستفهام يستعمل مجازياً للعديـد مـن            
الأغراض  التى يخرج إليها ، ومن المستحسن أن يدرس مـن خـلال              

                                                           
  .٣٧٣ ، ٣٧٢الصناعتين ) 1(

   ، ٣٢٩ دار الكتب العلمية ، والإيضاح ٤٤٥مفتاح العلوم للسكاكى ) 2(
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 صورة خاصة من الاستفهام الطلبى فى باب الإنشاء ، على اعتبار أن له
حيث تجاهل العالم وادعائه عدم العلم وذلك يكون لأغـراض متعـددة            
كالمدح والذم والتهكم والسخرية والتهويل والتحقير إلى غير ذلـك مـن     

  .أغراض تستنبط من المعنى 
هذا الفن من الفنون البديعية التى كثر تناولها فـى ديـوان علـى              

اليب التى تكثر فـى دواويـن       محمود طه ، وإذا كان الاستفهام من الأس       
شعراء المدرسة الحديثة فإن تجاهل العارف من أهم ألوان الاسـتفهام ،            
وخاصة فى المواقف التى أراد الشاعر من خلالها أن يعبر عن حيرتـه             
وتشاؤمه أحياناً وألمه ويأسه وبؤسه أحياناً أخرى يطرح الأسئلة علـى           

لمعنوية ، وقد يجـرد     كل ما حوله من أحياء وجمادات ، حتى الأمور ا         
من نفسه شخصاً يسأله أو يتخيل صاحباً له يسأله ، سؤال العالِمِ الـذى              
يدعى عدم العلم لفائدة بلاغية ، فيمنح معانيه بهذا الأسلوب الحيويـة ،             
والتمكين فى النفس ، والتنبه إلى المعنى المراد دون الإفصاح عنه سواء     

التحقير ، أو للتعريض والتوبيخ     كان للمدح أو الذم ، أو لرفع الشأن أو          
إلى غير ذلك من فوائد ، وقد دل وروده فى شعر على محمود طه على               
غزارة فكره ، وخياله الواسع ودقة مسلكه فى التعبيـر ، وجـاء ذكـر               

  :لأغراض مختلفة نذكر منها ما يلى 
  : المدح – ١

عن طـارق بـن     ) من قارة إلى قارة     ( ومنه ما جاء فى قصيدته      
دحه ويمدح جيشه وسفنه التى أبحرت إلى الأندلس لفتحها ، يقول   زياد يم 

   :)١(فى مطلعها 

                                                           
  .٢٥١الديوان ) 1(
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  أشباح جن فـوق صـدر المـاء       
  أم تلك عقبان السماء وثبن مـن      
  لا بل سفين لُحـن تحـت لـواء        
  ومن الفتى الجبار تحت شـراعها     

  

  تهفو بأجنحـة مـن الظلمـاء ؟         
  قنن الجبال على الخضم النائى ؟     

  أى لـواء ؟   لمن السفين تـرى و    
ــواء ؟ ــالموج والأن ــصاً ب   مترب

  

فالشاعر يتساءل على سبيل المدح والتعظيم من شأن طارق بـن           
زياد وسفنه التى عبأها للفتح المبين ، فيدعى عدم علمه ، ويسأل ليضع             
عدة احتمالات أن يكون ما فوق صدر الماء أشباح جـن ، أو عقبـان               

، ثـم  )  لحن تحت لـواء      سفن( السماء ، ولكن يجيب بعد تساؤله بأنها        
يعود ويسأل عن صاحب تلك السفن ولكنه لا يجيب بل يـسترسل فـى              
وصف ذلك الفتى الجبار الذى قاد سفنه للنصر والفتح ولم يذكر اسمه ،             
وفى الأسئلة افتتاحية مشوقة للسامع ومثيرة للانتباه ، وفرصة لاسـتلهام      

  .الصور من نسج الخيال 
ارق بن زياد لكنه تجاهل وادعى أن       فالشاعر يعلم أن الفتى هو ط     

الأمر قد اشتبه عليه ، فأخذ يسأل معدداً صفاته فى الأبيات التالية مـن              
  .القصيدة ، من قوة وشكل ولون وجرأة ، على سبيل المدح 

ومنه فى مدح أبطال مدينة استالنجراد فى الحرب العالمية الثانية،          
   :)١(إذ يقول 

  ياربة الأبطـال لاهـان الحمـى      
  قول أبناء الـوغى أم جنـةٌ ؟       أ أ 

  

  وسلمت أنت وقومـك الأحـرار       
  وأقـــول آلهـــة أم الأقـــدار
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   )٢٦٩(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

فالشاعر يتجاهل علمه بأنهم أبناء استالنجراد الذين حررورهـا ،          
فى معركة خالدة على مر الزمان ، فيقارن بين حصار هـذه المدينـة              

ر وما سجله التاريخ من بطولات ، وقد تحي       ) طروادة  ( الباسلة وحصار   
فى معرفة إن كانوا أبناء الوغى أم جنةٌ ، أم آلهة أم الأقدار ، وفى قوله                

الـشهيرة  ) هومير  ( إشارة إلى الآلهة فى أسطورة      ) آلهة أم الأقدار    ( 
  ) .الإلياذة(

ومن مدح ذكرى ليلة الهجرة يقول منبهاً السامعين إلى أحداث تلك           
   :)١(الليلة العظيمة فيقول 

 يــا شـــرقُ أى ليلـــة  
  يقـــةٌ تلـــوح لـــىحق

  

  بعثتهـــا مـــن غـــابرِ  
ــاعرِ ؟   أم ذاك حلـــم شـ

  

ويكرر البيتين فى القصيدة معدداً مآثر تلك الليلة، فيتجاهل معبراً عن           
  .إليها حيرته ، وفى ذلك إحياء لذكرى هذه الليلة المباركة بالتنبيه والإشارة 

حيث يصب جام غضبه على دعاة الحـروب         : السخرية   – ٢
موت للأرض وللناس التعساء فيقول بغرض السخرية       الذين يصدرون ال  

   :)٢(من هذا العالم الذى لا يساق فيه للموت إلا التعساء 
  وعجيـــب ، فـــيم للمـــو
 ـ        فى سبيل الخبـز ؟ والخبـ
  فى سـبيل الحـق ؟ والحـق       
 ـ        فى سبيل المجـد ؟ والمجـ
 ـ ــ ــزرة الكب ــى المج   أو ف

ــساء ؟   ــساق التعــ   ت يــ
ــاء ــساب ورضــ   ز اكتــ
ــلاء   ــوم طـ ــدى القـ   لـ
ــراء   ــى ب ــن البغ ــد م   ـ
 ــاء ــد ش ــال المج ــرى تن   ـ
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   )٢٧٠(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

    

فالشاعر يدعى عدم علمه ويتعجب لماذا يساق للمـوت التعـساء           
ويقصد البسطاء من الناس الذين لا حول لهم ولا قوة ، ثم يستمر فـى               
التساؤل هل يساقون للموت فى سبيل الحصول على الخبز ، أم فى سبيل 

بيته الأخير بتساؤل فيه معنـى  نيل الحق ، أم فى سبيل المجد ، ثم يأتى       
السخرية والتهكم ، فيشير إلى المجزرة الكبرى ويقصد الحرب العالمية،          

  ...هل يموت التعساء لنيل المجد 
فمنه ما يعبر به عن وضاعة وحقـارة         : الأسى والأسف    – ٣

  :)١(الدنيا الفانية، مهلكة الأبرياء الذين يقعون فريسة الشر والغدر فيقول 
   كُنـت لنـا منـزلاً      يا أرض ما  

  أفى سبيل العيش هذا الـصراع ؟      
ــاع  ــسون الجي ــؤلاء البائ   وه

  

  مــا أنــت إلا موبــق الأبريــاء  
  أم فى سبيل الخلـد والآخـرة ؟       
  تطعنهم تلـك الرحـى الـدائرة      

  

ينادى الشاعر الأرض ويسألها وهو يعلـم أنهـا لـن تجيـب ،              
انية أم للخلد   وهوأيضاً يعلم أن الصراع بين البشر إما للعيش فى حياة ف          

والآخرة ، ولكنه تجاهل ذلك وادعى أن الأمر قد اشتبه عليه من كثـرة              
  .صراع الناس على حطام الدنيا 

حيث يشير إلى حقارة الإنسان بعـد أن يـصبح    : التحقير  – ٤
   :)٢(رميماً نهب التراب فيقول 

  والجيفة الملقاة نهـب التـراب ؟          أيصبح الإنـسان هـذا الـرميم      
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   )٢٧١(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  أيستحيل الكـون هـذا الهـشيم      
  ك العقــول؟لمــن إذاً تبــدع تلــ

  أم فى غد تثوى بتلـك الطَّلـول       
  

  والظلمة الجاثم فيهـا الخـراب ؟      
  أفى الردى تـدرك مـا فاتهـا ؟        
ــا ؟  ــدهر بواقيته ــسحق ال   وي

   
يتساءل الشاعر متجاهلاً علمه بحقيقة الحياة التى يعيشها الإنـسان         

الكون هشيماً وظلمة يجثم    هل يصبح الإنسان هذا الرميم ؟ وهل يستحيل         
فيها الخراب ؟ ولمن إذا تبدع العقول ؟ وهل تدرك عند الهلاك ما فاتها              

  أم فى غد تثوى بهذه الطلول ؟
هذا ويفيد تجاهل العارف فى تفجير طاقـات الـشاعر الفكريـة            
وتحويل المعلوم إلى مجهول يسأل عنه بغرض التحقير من شـأن هـذه      

  .ونشر فيها الخراب بكثرة حروبه وصراعاتهالحياة التى دنسها الإنسان 
   :)١(إذ ينادى رحمة ربه ، قائلاً :  الشكوى – ٥

  يا رحمة االله اهبطـى وانظـرى      
  أيــستحقُّ النــاس هــذا العقــاب

  

  ما حـصد المـوت ودك العـدم         
  أم حانت الـساعة مـن نقمتـك       

  

فالشاعر يعلم أن هناك من الناس من ظُلموا وماتوا فى الحـرب ،         
تجاهل ذلك فيما حدث وأن الأبرياء فقط هم كبش فداء الحروب ،           ولكنه ي 

ولكنه يتجاهل ذلك ويتساءل بغرض إظهار بشاعة الحرب وقسوتها وأنها 
لا تحصد إلا أرواح الضعفاء من عامة الناس ، ويستشف من كلامه أنه             
يشكو إلى ربه ما حصد الموت ودك العدم وأن الإنسان لا يستحق هـذا              

  .العقاب 
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   )٢٧٢(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ر فى تساؤلاته ، حيث اشتبه عليه الأمر فى الأسباب التـى            ويستم
   :)١(دعت العالم تطحنه الحروب ، فيقول

ــين  ــل ح ــذكرها ك ــرة ت   أعب
ــين  ــات تل ــربات قياس   أم ض
  أم موجةُ الطُّهـرِ التـى تغـسل       
  يــا رب ضــقنا بالــذى نحمــلُ
ــا   ــك العالم ــر ذل ــم تُطَه   أل

  

ــسى ؟    ــا ن ــذاكر إم ــالم ال   للع
  سِ ؟ بهن قلـب الفـظِّ والأشـر      

  مــآثم الكــون وتمحــو أذاه  
ــاة  ــى الحي ــا ف ــسبنا آلامن   فح
  من كل عاصٍ أو غوى جمـوح      

  

يسوق الشاعر المعلوم مساق غير لإثارة المشاعر وتحفيز الأنفس         
هل ما يحدث من مـوت وخـراب يكـون          : بطريق غير مباشر فيقول     

للعبرة والعظة أم لكى يلين قلب الفظ الأشرس ، أم أنها موجة الطهـر              
ل العالم من الآثام ، ثم يتوجه إلى ربه بسؤال تقريرى ، الغـرض              تغس

منه التمنى أن يرى العالم طهوراً من كل عاصٍ أو غوى ، وهو فى ذلك 
كله يحاول من خلال ذلك إثارة المتلقى وحفزه لذم الحروب ، والعـيش             

  .فى سلام ، والرجوع إلى الخالق الباقى ونبذ القسوة 
طب نسائم الشمال التى كانت تعبـث       حيث يخا :  الاشتياق   – ٦

   :)٢(برغو الماء حينما كان فى القارب مع محبوبته 
  أنت يا من شَهِدت فجر غرامـى      
  أين أخفيـت أمـسياتى اللـواتى      
  أمحاهــا الزمــان ؟ أم حجبتهــا

  

  ووعيت الغـداة سـر الـدهور        
ــدور ؟ ــد المق ــن ي ــا م   نزعته
  من عواديـه ماحيـات البـدور      

  

                                                           
  .٥٦الديوان ) 1(

  .٧٥الديوان ) 2(



   )٢٧٣(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ن تجيبه وأنها لم تخفى أمسياته ، وأن الزمان         هو يعلم أن النسائم ل    
لم يمحوها وأن ماحيات البدور لم تمحها ، ولكنه يتجاهل ذلك ويـسأل ،    
لإفراغ ما فى نفسه من مشاعر الشوق والتنفيس عما يعانيه مـن ألـم               

  .الفراق 
   :)١(ومنه ما جاء عن القطب الشمالى فى قوله  : التعجب – ٧

 ـحدثينى يا شمس منتصف الل       يـ
  أى أفق من عـالم الأرض هـذا       
  فيه مـن صـفرة الفنـاء وفيـه        
  أهو القطب ؟ فتنـة الأبـد الخـا       
ــوه ــذى جهل ــالم ال ــو الع   أم ه
ــه  ــة فيـ ــرٍ للجاذبيـ   أى سـ
وهــد ــه رص ــى أفق   أى نجــم ف

  

        ل فليس الحديث عنـك بخـاف  
  شاحب اللون باهـت الكنـاف ؟      
  من سواد النحوس لون الغداف ؟     

  نونِ والأرجاف ؟  لى ومغْذَى الظُّ  
  وشأى أوجه علـى الكـشاف ؟       
  يأخذ الأرض نحوه بـانحراف ؟     
  لمسارٍ حول الثـرى ومطـاف ؟      

  

والشاعر كان قد رأى بعض مشاهد القطب الشمالى فهاله ما فيـه            
من ثلوج متراكمة ، وبرد وزمهرير ، وكيف أن الشمس تطلع فى الليل             

عارف لإثارة انتباه فى ضوء شاحب باهت فأخذ يتساءل بطريقة تجاهل ال 
المتلقى ورفع درجة تأثره وافتتانه بهذا القطب الذى كان مثاراً للدهـشة            

  .والانبهار حين شاهدوه لأول مرة 
  : الإيطالية ، فيقول) كومو ( ومنه وصفه لبحيرة :  التعظيم – ٨

  بابــــل ؟ أم بحيــــرة ؟ 
ــا   ــى الحي ــد ف   أم رؤى الخل

ــدرر   ــن الـ ــصور مـ   أم قـ
  ة تمـــــثلن للبـــــشر  

                                                           
  .٦٥الديوان ) 1(



   )٢٧٤(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

    

يتجاهل معرفته للبحيرة ، فيتساءل ليشبهها مرة ببابـل وأخـرى           
بقصور من الدرر ، ثم أخيراً يصفها برؤى الخلد فى الحياة ، فيـشعر              
المتلقى أن الأمر قد قد اشتبه عليه ، وبذلك يصل إلـى المبالغـة فـى                

  .الوصف المؤثر الذى يترك انطباعاً رائعاً عند المتلقى 

ى عبر عنها الشاعر من خلال أسـلوب        وهكذا تكثر الأغراض الت   
تجاهل العارف وتكثر تساؤلاته التى تعد من سماته ومن سمات شعراء           
عصره بوجه عام ، فهو أسلوب يفسح المجال للشاعر بطـرح أفكـاره             

  .بمزيد من المبالغة بهدف إثارة الانتباه وإبعاد السأم عن المتلقى 

  :مراعاة النظير  : رابعاً

  :التمهيـد 

أن : " التناسب والتوافق ، والائتلاف والمؤاخاة ، وهـى         وتسمى  
يجمع فى الكلام بين أمرين متناسبين أو أمور متناسبة ، لا بالتـضاد ،              

   .)١(" الطباق ) لا بالتضاد ( فخرج بقوله 

يحفل ديوان على محمود طه بهذا الفن البديعى ، وهو من الفنون            
اخاة الألفاظ ، وائتلافهـا ،      التى تحتاج المبدع الذكى الذى يتمكن من مؤ       

وتناسبها لتؤدى دورها فى إبراز المعنى وتجليته ، فـإن الجمـع بـين              
المتناسب فى المعنى من دلائل غزارة فكر الشاعر وقدرته فى التوفيـق            
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   )٢٧٥(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

بين المتآلف ، فيستقيم المعنى ، وترتفع درجة التأثير عند المتلقى ، فإن             
  .الإبداعى مراعاة النظائر من دواعى إنجاح العمل 

وقد لوحظ أن مراعاة النظير يساهم كثيراً فـى إبـراز الـصور             
التشبيهية والاستعارية ويحقق به الـشاعر روعـة الخيـال ، ودقـائق             
التفاصيل ، ويمكن ملاحظة هذا الفن البديعى بقوة فى شعر على محمود            
طه ، فهو يؤاخى اللفظ مع المعنى ، واللفظ مع اللفظ ، فالشاعر الحذق              

 تتفق الآراء حول قدرته الإبداعية لابد وأن يكون ممـن يهتمـون             الذى
  .بتناسب الألفاظ مع معانيها 

   :)١( فمن تناسب اللفظ مع اللفظ قوله عن مجد الإسلام - ١
ــه   ــه أهل ــم ينل ــد ل   ذاك مج
  بل بـآلامٍ ، وصـبرٍ ، وضـنى        

  

  بــالتمنى ، والتغنــى ، والكــلام  
ــجام  ــر س ــوعٍ ، ودمٍ ح   ودم

  

التمنى ، والتغنى، ( لأول جمع بين ثلاثة أمور متناسبة ففى البيت ا
آلام ، وصـبر ،     ( وفى البيت الثانى جمع بين خمسة متناسبة        ) والكلام  

يريد أن مجد الإسلام لن يتحقق بالأمانى وإنما    ) وضنى ، ودموع ، ودم      
  .بالصبر والألم وبذل الدم الغالى 

  : فيقول ومنه مخاطبته لمحبوبته التى يشبهها بالزهرة 
  هى أنت ، أحلام تغازل نـاظرى      
  هى أنت ، أطياف تعانق مهجتى     

  

  وتصب حلو حديثها فى مـسمعى       
  وتفر حين تحس حرقة أضـلعى     
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   )٢٧٦(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

و ) تغـازل وتعانق ( و ) أحلام وأطياف ( جمع بين كل متناسب     
فإن مراعاة النظيـر سـاهمت فـى        ) ناظرى ، ومهجتى ، وأضلعى      ( 

  .فاظ فى البيتين صياغة الصور وانسجام الأل
ومن الجمع بين أمور تتناسب من حيث أنها رموز للصعاب يقول           

   :)١(مادحاً الزعيم سعد زغلول 
  يمشى على قدمٍ جبـارة هـزأَتْ      

  

  بالصخرِ والموجِ والنيران والأسلِ     
  

، فنراه يجمع بين أمور متناسبة كلهـا        ) النبل والرماح   ( والأسل  
نسان وبين وصوله لغايته ، فالمـشى       ترمز للصعاب التى تحول بين الإ     

الصخر والموج والنيران ( ليس على الحقيقة والصعاب مرموز إليها بـ 
  .وهو من الجمع بين أربعة نظائر ، من حيث الصعوبة ) والأسل 

   :)٢() ميلاد شاعر ( وقوله من قصيدته 
 ـ          هذه ليلـة يـشف بهـا الحـس
 ـ        جوها عاطر النسيم يثيـر الـ

  

  ياء اختيـالاً  ـن ويهفو بها الـض      
  ـشجو والشعر والهوى والخيالا   

  

) الشجو ، والشعر ، والهوى ، والخيال      (وهو من الجمع بين أربعة      
وكلها من المتناسب المتآلف جمع بينها الشاعر ليؤكد أن ليلته هذه جوها            

  .يحفز لقرض الشعر 
   :)٣(ومنه قوله 

  قربت للنـور المـشع عيـونى      
  ومشيتُ فى الوادى يمزق صخره    

  

  ورفعتُ للهـبِ الأحـمِ جبينـى        
  قدمى ، وتدمى الشائكات يمينـى     

  

                                                           
  .١٧٠الديوان ) 1(

  .١١الديوان ) 2(

 ٢٥ الديوان )3(



   )٢٧٧(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

) العيون والجبين(و ) النور واللهب ( جمع بين كل اثنين متناسبين 
  ) .قدم ويمين ( ثم جمع فى البيت الثانى بين 

  :ثم يقول 
  ما للشمس غير مضيئة   : يا صبح   
  ما للنار بـين جـوانحى     : يا نار   

  

  ن ؟ ما للنجم غيـر مبـي     : يا ليل     
  أين النور ملء جفونى ؟    : يا نور   

  

) شمس ونجم   ( و  ) صبح وليل   ( فقد جمع بين كل اثنين متآلفين       
  ) .جوانح وجفون ( و ) نار ونور ( و 

   :)١(ومنه قوله يصف الشاعر
ــده   ــدهر وح ــع ال   يقط
ــوا   ــل والك ــسأل اللي   ي

  

  ذاهــلاً تائــه القــدم    
  كــب والــسحب والــديم

  

من مظـاهر   ) اكب والسحب والديم    الليل والكو ( جمع بين أربعة    
الطبيعة التى يناجيها الشعراء ، وقد جمع بينها فى البيت الثانى لأن بينها 

  .تناسب 
وكلها ألفاظ تتناسب مع معانى الشوق واللهفة فى انتظار الحبيـب           

  .لرقتها 
   :)٢(ومنه أيضاً وصفه للإسكندرية يقول

  يا درة البحـر التـى لـم يتـسم         
  

  هـا والمعـصم   جيد البحـار بمثل     
  

فلما ذكر الجيد ذكر المعصم مراعاة للنظير لأن الجيد والمعـصم           
  .موضع تعليق الدرر 

                                                           
  .٢٥٧الديوان ) 1(

  .١٣٩الديوان ) 2(



   )٢٧٨(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

التى ) كارجيس ( ومنه أيضاً قوله فى رثاء ربان حاملة الطائرات      
   :)١(أغرقتها غواصة ألمانية

  بوغتَ بالقدر المكتوب فانسرحت   
  

  عيناك تقرأ ، والأمواج أسـطار       
  

فقد وجد مـا يلائـم القـراءة فقـال          ) ناك تقرأ   عي( فإنه لما قال    
  .مفرد سطر ) والأمواج أسطار(

  :)٢( قوله يخاطب الخيام شاعر الرباعيات المشهورة -أيضاً–ومنه 
  حجــب عــن نــاظرى مزقْتُهــا

  

  فرأيت العـيش برقـاً وسـرابا        
  

فقد راعى النظير من حيث أن البرق والسراب كلاهمـا مطمـع            
  .ل وكلاهما مخيب للآما

   :)٣(ويقول الشاعر عن نفسه 
  كالبلبل الشاكى رويت صـبابتى    

  

  لحناً تَمشَّى فى دمـى وعظَـامى        
  

، والشاعر يـصور    ) دمى ، وعظامى    ( جمع بين اثنين متناسبين     
نفسه بالبلبل الشاكى الذى يروى صبابته لحناً تمشى فى دمه وعظامه ،            

 المعنى وأكد أن الشاعر ينـدمج       وقد زاد الائتلاف بين الألفاظ من جمال      
  .بكل كيانه مع ألحانه الشعرية 

   :)٤(ومنه مخاطبته للأشباح التى تلاحقه وهو مسهد حيران فيقول
  واطرقى غير بابه ، إن روحـى      

  

  أحكمــت دونــه رتاجــاً وقُفــلاً  
  

                                                           
  .١٢٤الديوان ) 1(

  .١١٧الديوان ) 2(

  .٣٢الديوان ) 3(

  .٧٨الديوان ) 4(



   )٢٧٩(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

يعود على الشاعر على سـبيل التجريـد ،         ) بابه  ( والضمير فى   
ه باباً وقفلاً فلن تنال منه تلك الأشـباح         وهو يريد إن روحه أحكمت دون     

  .التى تطارده فتثقله بمشاعر الوحشة والغربة 
   :)١(ومنه وصفه للورد فى قوله 
  حتــى إذا مــا المــساء ظَلَّلَنــى
  أَشــرب أنْفَاســها وقــد خَفقــتْ

  

ــين الــورد ســهراناً     ســريتُ ب
  صــدورها للربيــع تمنانــاً  

  

، )خفق الصدور تمناناً ( فذكر راعى النظير ) الأنفاس ( فلما ذكر 
 فـى  تجسدت الورود التى  وإبراز جمال  الصورة، ترشيح فى مما يساهم 

  .الخيال
   :)٢(ومن مراعاة النظير قوله 
  طال انتظارك فى الظلام ولم تزل     
     رِنَّـةويطير سمعى صوب كل م  
  وترفٌّ روحى فوقَ أنفاسِ الربـا     
       كـلِ شـعاعة ويخفُّ قلبى إِثْـر  

  

  رقب كل طيـف عـابر     عيناى ت   
  فى الأفق تخفقُ عن جناحى طائر     
  فلعلهــا نفــس الحبيــب الزائــر
  فى الليل تُومض عن شهابٍ غائر     

  

،  العين(  بين النظائر  جمع متآخية متآلفة لاحظ كيف جاءت الألفاظ   
يطير، وتخفـق ، وتـرف ،       ( ، وكذلك   ) العين الروح ، أنفاس ، قلبى     

  ) .ويخف 
 مع معانى الشوق واللهفة فى انتظار الحبيـب         وكلها ألفاظ تتناسب  

  .لرقتها 
                                                           

  .٧٧الديوان ) 1(

  .٣٤الديوان ) 2(



   )٢٨٠(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

   :)١(ومنه أيضاً يخاطب البحر قائلاً 
 ـ         ويك يا بحر ما أنينك فى الليـ
  امض عبر السماء واطغ على الأ     

  

ــاب   ــروعِ الهي ــين الم   ـــلِ أن
  فلاك واغمر فى الجو مسرى العقاب     

  

المتناسـب،  وكلها من   ) السماء ، الأفلاك ، الجو    ( جمع بين ثلاثة    
يريد أن يسقط على البحر من أحاسيسه ومشاعره فهو يخاطب البحـر            
ويريد نفسه الشاعرة المتألمة ، يتمنـى أن تتماسـك وتقـوى وتقـتحم              

  .الصعاب 
   :)٢( وصفه للطائرة ، يقول- أيضاً -ومنه 

  ومن ذات أجنحة يخشى مسابحها    
  

         وعنقـاء ، غولٌ ، ونسر ، وتنين  
  

ى الشطر الثانى ، ليصور قوة الطـائرة التـى         جمع بين النظائر ف   
 .يخاف منها الغول والنسر والتنين والعنقاء وكلها مما يرمز بها إلى القـوة            

وفى البيت تشبيه ضمنى ، وفيه معنى القلب لأنه يريد أن الطـائرة أقـوى         
  .لذلك يخشى منها 

أما تناسب اللفظ مع المعنى ، فيظهر جلياً فى قدرة شاعرنا علـى             
ف اللفظ المتناسب مع المعنى ، فإذا وصف الطبيعة جاءت ألفاظه           توظي

  .عزبة رقراقة 
   :)٣(فمن ذلك قوله فى مدح فاروق ملك مصر

  وطوى البحار على شراع خيالـه   
  

  يرتــاد عاليــةَ الــذُّرى ويــؤمم  
  

                                                           
  .٨٩الديوان ) 1(

  .٣١٦الديوان ) 2(

  .١٤٢الديوان ) 3(



   )٢٨١(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

فإنه لما ذكر البحار شبه الخيال بما يلائمها وهو الشراع ، ثم قال             
  . الأمواج يرتاد عاليةَ الذرى يريد

   :)١(كذلك فى قوله عن الطبيعة فى ريف مصر
  شاد هنا وهنـاك رنـةُ مزهـرٍ       
ــه  ــام كأن ــه الغم ــدر نقب   والب
  والنهر سلـسال الخريـرِ كأنـه      

  الربى والتمسى الريف قومىعذارى
  

          فـى خفـق لـه ورفيـف النجم  
       نـصيف وجه تـألق مـن وراء  
ــف   ــحرية التعزي ــارةٌ س   قيث

  رِ وطـوفى  نضراً وغنى بالغـدي   
  

العود الـذى يـضرب ،      : غطاء الرأس ، والمزهر     : والنصيف  
  .البريق : والرفيف 

وقد كان الشاعر مغرماً بالطبيعة الخلابة فوظف التعبير عنها بما          
يتناسب من اللفظ مع المعنى فلنتأمل قوله عن الشادى ، ورنة المزهر ،             

جهـه مـن وراء     وخفق ، ورفيف النجم ، تنقيب الغمام للبدر ، وتألق و          
نصيف ، والنهر السلسال الخريـر ، والقيثـارة سـحرية التعزيـف ،              
وعذارى الريف تلتمس الربى وتغنى بالغدير وتطوف ، وهكـذا تلـين            
الألفاظ وترق لتناسب المعنى ، ومن الواضح أن الشاعر قد وفـق فـى              
اختيار الألفاظ التى تآلفت مع المعنى ، لذلك جاءت مقطوعاته الشعرية           

  . معظمها أعمالاً إبداعية خالدة فى
أما إذا أراد أن يصف العدو ودعاة الحرب ، فكان يوظف الكناية            
والرمز ويأتى بكل لفظ جزل شديد ، يقرع الآذان ويهز العقول ، ومثل             

   :)٢(ذلك قوله
                                                           

  .٩٩ ، ٩٨الديوان ) 1(

  .٢٧٦الديوان ) 2(



   )٢٨٢(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ــشمس اطلعــى ــا ال ــت أيته   أن
  سددى بالنار قوسـاً واصـرعى     
ــم  ــل داه ــلت الأرض بلي   ض

ــى جنْ  ــا ف ــتْ أعينن يمــهد ح  
  

  من وراء الليل والغـيم الركـام        
  ما وراء الشر بمشبوب الـسهام      
  يحذر الـنجم دجـاه المترامـى      
  واشتكتْ حتى خفـافيشُ الظـلام     

  

   :)١(ومنه أيضاً وصفه للصراع القائم فى الكون يقول
  والكون ملحمة كبـرى جوانبهـا     

  

       وإعصار ، وظلمـاء ، ونار ، دم  
  

أمور يرمز بها لقـسوة الحـرب       فقد جمع فى الشطر الثانى بين       
  .وتبعاتها من دمار وخراب وموت 

وهكذا يكثر فى شعره ذكر الأمور المتناسبة والمتناظرة مما يـدل           
  .على غزارة علم وقوة ملاحظة 

يرمز بالشمس إلى الجهاد ومقاومـة الأعـداء ، فيـأتى بألفـاظ             
النـار ، القـوس ،   ( وعبارات قوية تثير الحمـاس وتلهـب النفـوس        
  ) .واصرعى ، ومشبوب السهام ، وخفافيش الظلام 
  :)٢(مصر ملك فاروق فى وقد لا يراع الشاعر النظير أحياناً مثل قوله

ــه  ــشهد أن ــه وت   الأرض تعرف
  

  حديـد وقـشعم   سيل إذا لمـع ال      
  

فإنه لما وصف جيشه بالسيل كان من الأوقع أن يأتى بما يلائـم             
السيل ، ولكنه ذكر الحديد والقشعم وهو من أسماء الأسد وهو يريـد أن             

  .يشبه جيشه بالسيل المدجج بالسلاح ، وهو أيضاً كالقشاعم 
                                                           

  .٣١٦الديوان ) 1(

  .١٤١الديوان ) 2(



   )٢٨٣(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  :التجريد  : خامساً

  :تمهيـد 

ثله فى تلك الصفة ،  وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة أمر آخر م         " 
اعلم أن هذا فـصل      : " )٢(ويقول ابن جنى   . )١(" مبالغة فى كمالها فيه     

من فصول العربية طريف حسن وضرب من العربية غريب ، وقد وجد            
  " .أستاذه أبا على الفارسى مولعاً به معيناً 

وقد لوحظ أن على محمود طه كان أكثر اهتماماً بنوع من التجريد            
سان نفسه كأن يأتى بكلام يكون ظاهره مخاطبة الغير فـى           بمخاطبة الإن 

حين هو يخاطب نفسه ، كذلك قد يوجه الخطاب لنفـسه علـى جهـة               
الخصوص دون غيرها ، والأمثلة غزيرة ، ويبدو أن هـذا الفـن مـن          
الفنون البديعية التى يلجأ إليه الشعراء غالباً لمحاكاة الـنفس وإخـراج            

ير وطرح الأفكار ، وقد يكون فرصـة        مكنون المشاعر ، وفرصة للتعب    
لعتاب النفس أو حثها على الصبر أو مواساتها إلى غير ذلك من أمـور              

  .يناجى الشاعر نفسه فيطرح العديد من القضايا والأفكار 
ويبدو أن على محمود طه من شدة غرامه بالتجريد جاءت معظم           

قصيدة قصائد تشتمل على خطاب يعود الضمير فيها عليه ولنتأمل أول           
   :)٣(يقول) ميلاد شاعر ( فى ديوانه بعنوان 

                                                           
منه أن يكون بمن التجريدية الداخلة على المنتزع منه ، أو بالياء ، أو              : وهو أقسام   " ) 1(

 . ٣/٧٣الطـراز    . ٢/٣١٨راجـع الإيـضاح     " . بالياء ، أو بفى ، أو بدون حرف         
عبد . د: ديع  وعلم الب .  ط عيسى الحلبى     ٤٤٨٣والبرهان فى علوم القرآن للزركشى      
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 .٢/١١٣عقود الجمان . ط دار الكتب ٢/٤٧٣الخصائص لابن جنى) 2(

  .١٨الديوان ) 3(



   )٢٨٤(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

أيهــا الــشاعر اعتمــد قيثــارك  
  واجعل الحب والجمال شـعارك    

  

  واعزف الآن منـشداً أشـعارك       
  وادع رباً دعا الوجـود وبـارك      

  

ويخاطبه ، حتـى أنـه      ) الملاح التائه   ( وكذلك نراه يسمى نفسه     
  : )١(سمى ديواناً فيما بعد بنفس الاسم ، يقول

  أيها الملاح قُم واطـوِ الـشِّراعا      
 ــة ــى هين ــا ف ــدف الآن بن   ج
ــذنا  ــاحبى تأخ ــا ص ــداً ي   فغ

  

  لِم نطوى لُجـة الليـل سـراعا         
  وجهة الـشاطئ سـيراً واتباعـاً      
  موجــة الأيــام قــذماً وانــدفاعا

  

والتجريد منح الشاعر فى تلك القصيدة فرصـة إفـراغ شـحنات      
  .نفسية والتفكير بحرية 
ه معبراً عن حالة من حالات الاكتئـاب والـشجن          ثم يخاطب نفس  

   :)٢(فيقول
 ـ       أيها الشاعر الكئيب مضى الليـ
 ـ       مسلماً رأسك الحزين إلى الفكـ

  

  ـل ومازلت غارقاً فى شـجونك       
  ـرِ ، وللسهد ذابـلات جفونـك      

  

وذلك عندما هوت طائرة فى سـماء       ) من  ( ومن التجريد بحرف    
 الجو المصرى ، وهما فى طريقهما       فرنسا وعلى متنها بطلين من سلاح     
   :)٣(إلى الوطن ، فيخاطب فرنسا قائلاً 
  واسيت مصر فما هوى نجم لهـا      

  

  إلا ومنك عليـه صـدر حـانى         
  

                                                           
  .٢٢الديوان ) 1(
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   )٢٨٥(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

فيجرد من فرنسا صدراً يكون حانياً على كل بطل يهـوى وقـد             
   :)١(قائلاً ) الباء ( شبهه بالنجم ثم يخاطب سلاح الجو فيجرد بحرف 

ــك الحا ــاوإذا دعت ــات فَلبه   دث
  

ــانى     ــستقتل المتف ــة الم   بحمي
  

  .يطلب من سلاح الجو أن يجرد منه حمية المستقتل المتفانى 
   :)٢(ومنه أيضاً قوله عن الإنسان الضعيف الفانى

      ـهفـى عظم رثـومنْخُر الجوي  
  

ــه    ــر ديدان ــى القب ــه ينم   ومن
  

مـى  يجرد منه غـذاءاً ين    ) ومنه ينمى القبر ديدانه     ( والشاهد فى   
، وينفى الشاعر أن يكون له يـد        ) ربه  ( الديدان ، وكذلك قوله مخاطباً      
   :)٣(فى خلقته التى خلقها االله فيقول
ــا ــق ركبته ــى الخل ــه ف   طبيعت

  

  وما أدرى لى فـى بناهـا يـدا          
  

فهو ينفى أن يكون له يد فى بناء طبيعة خلقـه التـى ركبهـا االله        
  .وبناها 

   :)٤(ستعارية قولهومن التجريد الذى يراد منه صورة ا
        ـقهعاش لو يعلـم الزهـر سـر  

  

  أفـرد لــى مـن هــواه بــستاناً    
  

) عاشقه( الشاعر فى  يعود على  الذى من ضمير الغائب   التفات وفيه
  .للشاعر الزهر بستاناً يهدى هوى يجرد من ،)لى(إلى ضمير المتكلم فى 
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   :)١(ومنه وصفه لشعره فيقول
  وغنَّت الـريح بـه فـى الجبـلْ     

  

  فَحركـــتْ منـــه جلاميـــده  
  

  .الصخرة العظيمة الصماء : والجلمود 
يريد أن الجبل تحرك عندما غنت الريح بأشعاره ، فجـرد مـن             

  ) .حركت ( الجبل جلاميده ، على سبيل المجاز بالاستعارة المكنية فى 
ومنه أيضاً قوله فى رثاء حافظ إبراهيم الذى يصفه الشاعر بأنـه            

   :)٢(لبلاد فيقولمن بناة نهضة ا
 ـ        لو شهدتم غداة ثورتهـا الكبـ
  لرأيتم فى ثـورة الـنفس منـه       
  لم يزل منه فى المسامع صـوت      

  

  ـرى لجاج النفوس وهى تلهـب       
  محنقاً من قَساورِ الغيل مغـضب     
  تتوقى الظُّبـى صـداه وترهـب      

  

يجرد من الشاعر الفقيد محنقاً فى ثورة النفس كمـا يجـرد منـه              
يريد أنه قد تبقى منـه حنقـه وغـضبه          ..  المسامع   صوتاً لم يزل فى   

المتمثل فى شعره الوطنى الذى كان يصبه على العدو صـباً ، وكـذلك             
  .صوته مازال يتردد صداه 

   :)٣(ومنه أيضاً قوله فى الرثاء
  ومــشى بالــشهيد للــوطن الثــا

  

  كلِ بحراً من الـدموع الهتونـة        
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 يبالغ فى الحزن    يعود على النيل فالشاعر   ) مشى  ( والضمير فى   
على الفقيد حتى أن ما يجرى فى النيل كان من الدموع الهتونة فيجـرد              
منه بحراً من الدموع ، وربما كان ذلك كناية عن شدة حزن أبناء النيل              

  .وما أزرفوه من دموع على الفقيد 
  :المبالغة  : سادساً

  :تمهيـد 

يلاً أن يدعى لوصف بلوغه فى الشدة أو الضعف حداً مستح         " وهى
   .)١(" أو مستبعداً ، فلا يظن أنه غير متناه فى الشدة أو الضعف 

إن الشعر يكفى فيه التخيل ، والذهاب       : " يقول الإمام عبد القاهر     
   .)٢(" بالنفس إلى ما تحتاج إليه من التعليل 
  .التبليغ ، الإغراق ، الغلو : وتنقسم المبالغة إلى ثلاثة أقسام 

 فى ديوان على محمود طه، والواقع أنها فن وتكثر المبالغة وتتنوع
يتعلق أكثر ما يتعلق بالصورة ، لذلك فإن الشعر يقوم فى المقـام الأول              
على المبالغة ، ولكن تتفاوت درجات التناول من شاعر لآخر، ويبدو أن            
  :الغلو من أكثر الأقسام شيوعاً فى ديوان شاعرنا ، وبيان ذلك كما يلى 

  .ممكناً عقلاً وعادة المدعى الوصف يكون نوهو أ:   التبليغ– ١
   :)٣( )الطريد ( ومثل ذلك يقول الشاعر فى قصيدته 

  طريداً يفر الوحشُ من وقع خطوه     
  

  ويعزب عنه الصلُّ والصلُّ واجف  
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والطريد هو الشاعر ، يتحدث عن نفسه بأسلوب التجريد ، وفرار           
 أمر ممكن عقـلاً ، قـد        الوحش من وقع خطوه ، وابتعاد الحية خوفاً ،        

  .يحدث عادة 
ولأن شعره يعتمد أكثر ما يعتمد على الخيـال ، وتجـسيد غيـر              

  .العاقل والمعنويات فإنه يندر وجود التبليغ ويقل الإغراق ويكثر العلو 
  .عادة عقلاً لا ممكناً المدعى وصفوهو أن يكون ال: راق الإغ– ٢

   :)١(ومنه قول على محمود طه
  ؤها الرحب والأرض ضاق فضا  

  حال الهـوى وتفـرق الـصحب      
  

ــلا أهــل ولا ســكن   ــت ف   وخل
  وبقيت وحـدك أنـت والـزمن      

  

فإن خلو الأرض من الأهل والسكن ، وتفرق الـصحب ، وبقـاء             
  .الشاعر وحده وصف مقبول عقلاً لا عادة 

   :)٢(ومنه وصفه لطارق بن زياد ، عند فتحه لبلاد الأندلس ، يقول
  ووثبت فوق صخورها وتَلَمـستْ    
       فكأنما لك فـى ذراهـا موعـد  

  

ــواء    ــائر الأه ــاً ث ــاك قلب   كف
ــاء ــسيةٌ للقـ ــربته أندلـ   ضـ

  

فإن ضرب الموعد مـع أندلسية فوق ذرا أندلس أمر مقبول عقلاً           
لا عادة لأنه لم يذهب فى الواقع للقاء وإنما للفتح المبين ، كما أن لقـاء                

 ـ             دفاع طـارق   المحب فوق الذرا أمر لا يمكن عادة ، فهو يبالغ فـى ان
ووثوبه ليصل إلى اليابسة ، فيشبه بمن ضرب موعداً مع الحبيبة علـى             

  .ذرا أندلس 
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القصيدة ذاتها وصفه للسفن التى سار بها طارق بـن          يضاً فى   ومنه أ 
  :)١(، فيقول )البحر خلفى والعدو أمامكم (زياد إلى الأندلس ومقولته الشهيرة
  البحــر خلفــى والعــدو إزائِــى

  قد أحرقَ الر     بـان كـلَ سـفينة  
  

  ضاع الطريقُ إلى السفينِ ورائى      
ــه إلا شــراع رجــاء مــن خلف  

  

فإن إحراق جميع السفن أمر مبالغ فيه ، وتركه لـشراع الرجـاء             
  .مجاز بالاستعارة 

فإن إحراق طارق لسفنه كلها أمر مقبول عقلاً لا عـادة ، وإنمـا              
ى لا يمكـن    أراد الشاعر أن طارق بن زياد وضع جيشه فى موقف الذ          

  .فيه التراجع 
   :)٢(ومنه أيضاً قوله 

ــاً  ــاً هانئ ــدو وادع ــون يب   الك
  

ــه    ــى أمن ــردوس ف ــه الف   كأن
  

فإن تشبيه الكون بالفردوس من الأمور الممكنة عقـلاً لا عـادة ،    
وإن كانت قد جرت العادة على تصوير الطبيعة الساحرة علـى الأرض            

  .ة الفردوس بالفردوس مجازاً فى حدود إدراك الإنسان لهيئ
وهو أن يكون الوصف المدعى غير ممكن عقـلاً         :  الغلو   – ٣
  .ولا عادة 

وهذا النوع من المبالغة يكثر فى دواوين شـعراء التجديـد فـى             
العصر الحديث ، فإن شعرهم لا يكتفى بالتحليق فى سماوات الخيـال ،             
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وإنما يعتمد تشكيل الصور بوصف الشئ بما يستحيل وقوعه وقد يكون           
. لغلو المقبول بما فيه من طرافة، وقد يكون مردوداً لقبحه وتجاوزه          من ا 

لذلك يجب اجتنابه حتى إن ادعى البعض أنه ينطلق من مبدأ حرية الفكر 
والتعبير التى ينادى بها الشعراء ، فإن حرية الفكر لا تعنى الخروج عن      

القه ، مما   الأدب واللياقة فيما يتعلق بالعقيدة الدينية ، وعلاقة الإنسان بخ         
يؤول بصاحبه إلى الكفر والألحاد ، وأحسن الغلو ما دخل عليه ما يقربه             

  .كاد ، ولو ، ولولا ، وأداة التشبيه : إلى الصحة مثل 
ما تضمن تخييلاً حـسناً مثـل وصـف         الغلو المقبول   فمن  ) أ  ( 

   :)١(الشهيرة ، يقول ) استالينجراد (  معركة فى الشاعر للحرب
  قـائع يومهـا   حرب إذا ذكرت و   

  

  شاب الحديد ، لهولهـا ، والنـار         
  

فقد غالى فى وصف قسوة وشدة الحرب واستعمال أسلوب الشرط          
الذى يفيد المقاربة جعل الوصف رغم استحالته عقلاً وعـادة مقبـولاً ،          
لأنه فى مقام المبالغة فى الوصف ، فإن الحديد والنار لا يشيبا من ذكر              

  .الحرب ووقائعها 
   :)٢( قوله فى وصفه لقوة العدو الغاشم ومنه أيضاً

  يستنقذونك مـن بـراثين كاسـرٍ      
  متربص السطوات تختبئ الربـى    

  

  ما جتْ بـه الآجـام والأغـوار         
الأشــجار ــهمــن طُرقات وتفــر  

  

فإنه يصف قوة وقسوة ذلك العدو الذى شبهه بالحيوان المفتـرس           
حة ، فيذكر أن ويغالى فى ذلك فيصفه بدون أداة تقرب الوصف إلى الص
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الربى تختبئ والأشجار تفر من طرقاته لأنه متربص السطوات ، وهذا           
  .أمر يستحيل عقلاً وعادة 

وكذلك من الغلو ما يأتى بدون أداة وهو كثير أيضاً وخاصة فـى             
  :)١(قوله ذلك المعنويات وخاصة الطبيعة ومن وصف الجمادات ووصف

   قف على أبواب روما    )٢(موسلينى
  ها على الأمس نجومـا    قف تذكر 

  أضرمت حولك فىالأرض التخوما   
  

  وتأملهــا طلــولاً ورســوما    
  وتنظر ما على اليـوم رجومـا      
  تقتفى شـيطانك الفـظ الغـشوما      

  

ففى البيت الأخير ، يصف الشاعر موسلينى بمن يقتفى شيطانه ،           
ولا يخفى ما فى الأبيات مـن       . وهو من الغلو لاستحالة ذلك فى الواقع        

  .تفق القافية فى شطرى الأبيات تصريع حيث ت
   :)٣(ومنه أيضاً قوله

ــم  ــل داه ــلَّت الأرض بلي   ض
ــه  ــى جنح ــا ف ــت أعينن   دمي

  

  يحذر الـنجم دجـاه المترامـى        
  واشتكت حتى خفـافيش الظـلام     

  

فمن غير الواقعى المستحيل عقلاً وعـادة ، أن تـضل الأرض ،             
دميت (ون قوله   ويحذر النجم دجاه، وأن تشتكى خفافيش الظلام ، وقد يك         

  .إغراق لأن ذلك مما يكون ممكناً عقلاً لا عادة ) أعيننا من الشكوى
  :ومنه ما دخل عليه ما يقربه من الصحة والإمكان ) ب(
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   :)١(ملك مصر) فاروق ( ومنه أيضاً قوله فى مدح 

  واتطَّلعت عبـر المـدائن والقُـرى      
  السحابِ ورجعه  لصوتك فى  تُصغى

  

ــاد خُفو   ــج يك ــتكلممه ــا ي   قه
 ــنَغَّم ي ــارهن ــى أوت ــن عل   لح

  

فإن خفوق المهج وإصغائها لصوت الممدوح من الغلو المقبول فى          
تقريب للوصف ، وتأكيد على أنـه مـن         ) يكاد  ( مقام المدح، ودخول    

  .المستحيلات 
   :)٢(ومنه أيضاً قوله مخاطباً سلاح الجو المصرى

  أقبلْ سلاح الجـوِ ، إن عيوننـا       
   الجــوِ إن قلوبنــاأقبــلْ ســلاح

  

  للقاك لم يغمـض لهـا جفنـان         
  كــادت تطيــر إليــك بالخفقــان

  

فالوصف فى البيت الأول من التبليغ المقبول عقلاً وعادة لأنه من           
الممكن ألا يناموا من فرحة لقاء الممدوح ، أما فى البيت الثـانى فمـن               

تقريب للوصـف   ) كاد  ( الغلو لأن القلوب لا تطير وإنما جاء توظيف         
وجعله كالممكن ، ويمكن ملاحظة الشطر الأول فى البيتين الذى جـاء            
فيه الكلام على نسق واحد مع تكرار أوله وكذلك التشطير بأن جعل لكل             

  .شطر فى البيتين قافية 
   :)٣(ومن الغلو المقترن بأداة التشبيه قوله

ــونكأنمــا طــاف ع    الأرض مــن أقطارِهــا راجفــةٌ   ليهــا المن
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  تضج فـى أرجائِهـا العاصـفةُ      
  

  كأنمــا النــاس بهــا يحــشرون
  

فإن طواف المنون ، والناس الذين يحـشرون ، مـن المبالغـات             
المستحيلة عقلاً وعادة ، وإنما ذكرت أداة التشبيه لتقريـب المـستحيل            
وجعله كالممكن ، ويمكن أيضاً ملاحظة التشطير إذ جاء شطرى البيتين           

  .حظة التزامه الواو قبل النون على قافيتين مختلفتين ، وكذلك يمكن ملا
   :)١(ومنه أيضاً قوله

      الليل فوقَـه وما لى كأنى أبصر  
  

  يرفُّ كطيف فى السماوات حائر      
  

والضمير فى فوقه للبحر ، والشاعر يتخيل الليل طيف يرف فـى            
السماوات حائر فوق البحر ، وفى ذلك غلو ، الغرض منه الوصف حين    

  .اكنيها طغى البحر وأغرق الأكواخ بس
   :)٢(ومنه قوله عن البحر

ــع بتخطــيط الرمــال كأنــه   ولِ
  

ــاء     ــستطلع الأنب ــةٌ ، ت   عراف
  

فإن البحر بفعل المد والجزر يحدث خطوطاً فى الرمـال ولكـن            
الشاعر يصوره مبالغة بالعرافة التى تنقش فى الرمال لاستطلاع الأنباء،        

 التى تقـرب المـستحيل      )كأن  ( والذى جعل الكلام مقبولاً وجود الأداة       
  .لإدراكه بالتخيل 

   :)٣(ومنه أيضاً قوله عن الأنجم
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  ويذهب النـور ويـأتى الظـلام      
     ـستهامالليـلُ كالم حيرى تحوم  
  تبحث عن نجـم بتلـك الرجـام       

  

   هــسق ــى نَ ــم ف ــزغ الأنج   وتَب
 هــوق ــن ش ــائر م ــهره الث   أس
        عـن أفقـه هوت بـه الأقـدار  

  

المستهام الذى أسهره الثـائر مـن       فإن حيرة الأنجم وهى تحوم ك     
فـى  ) الـنجم   ( شوقه غلو مقبول لأنه فى مقام الوصف ، والمراد بـ           

البيت الثالث الشاعر ، من التجريد ، والتصوير ، فهو يـصور الأنجـم      
بالمستهام الذى يبحث عن عزيز له هوى عن أفقـه ، وفـى الأبيـات               

  .تشطير إذ اتخذ الشاعر لكل شطر قافية مختلفة 
 يؤخذ على الشاعر أنه غالى فـى المـدح   : الغلو المرفوض    )ب(
قبولها، فمـن الغـلو المرفوض ، ذكـره للأنبيـاء فى         يمكن لا لدرجة

مواضـع من شـعره لا يحسن التمثيل بهم إجلالاً لمكانتهم وإعظامـاً           
   :)١(لشأنهم وتقديساً لأرواحهم، ومن ذلك قوله

  إذاً فما للنـاس ضـلُّو الهـدى ؟        
ــل نو ــصدالع ــأ المق ــاً أخط   ح

  

  وأخطأوا اليوم سـبيلَ الرشـاد ؟        
  فأغرقَ الخير ، ونجـى الفـساد      

  

 بمن أخطأ المقصد فـأغرق الخيـر        ����فمن القبح تصوير نوح     
  .ونجى الفساد ، لمجرد أنه يريد أن يصور تفشى الفساد فى الأرض 

   :)٢(وكذلك قوله مبالغة فى مدح الملك فاروق
  ائـه لو رد فرعـون وسـحر دع     

  لَقفَتْ عصاك عصيهم فتـصايحوا  
  

  وتساءلوا بك مجمعين وأحـدقوا      
  لا سحر بعد اليوم ، أنت مصدق      
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  .حتى وإن كان فى مقام المدح، ����فمن الغلو تشبيه الممدوح بموسى 
   :)١( فى عيد التتويج– أيضاً –كذلك قوله فى مدحه 

  خشعت له النسمات وهى هوازج    
  وحى لهـا  وصغَتْ سنابلُ مثلما أ   

  

  وتنصت العصفور وهـو يهيـنم       
  تأويلُ يوسف فهى خضر تـنجم     

  

 ،  ����فمن الغلو غير المقبول التمثيل بالسنابل فى تأويل يوسـف           
  .فى مقام المدح حتى خشوع النسمات فى البيت الأول غلو مردود 

   :)٢(ومن ذلك أيضاً قوله فى المدح
       المسجد الأقصى يـود لـو أنـه  

  ة كأنمـا  كم وقفة لك فى الـصلا     
  لما وقفت تلفَّت المحـراب مـن      

  

  أسرى إليه بك الخيـال الـشيق        
  عمر تحفُّ به القلـوب وتَخفُـق      
  فرح ، وأنت لديه حـانٍ مطـرق   

  

ففى الأبيات كما هو واضح مغالاة غير مـستحبة مـن وصـف             
المسجد الأقصى بمن ود أن يسرى الخيال بالممدوح إليه ، وفى البيـت             

عمر وهو واقف فى الصلاة ، وفى البيت الثالـث   الثانى تشبيه الممدوح ب   
  .غلو مردود فى تصوير المحراب بمن يتلفت من فرح والممدوح لديه 

  :)٣(يقول سحر الطبيعة هى التى الشعراء، ومنه أيضاً وصفه لخمرة
  لو خلا من كرمتيها فُلـك نـوح       

  

  أخطأ الجودى ، أو بات غريقـا        
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ل ، والواقع أن مثل ذلـك       فقد تمادى الشاعر فى الغلو غير المقبو      
كثير عند شعراء التجديد ، وهى مبالغات مرفوضة ، وإن ادعوا أنها من 

  .دواعى الفكر ، فإن التمثيل بالأنبياء لا يكون هكذا 
  :حسن التعليل : سابعاً 
أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبارٍ لطيـف غيـر           : " وهو  

اط علة للشئ غير حقيقيـة      كما أوضح العلماء استنب   "  ، فهو    )١(" حقيقى  
مخالفة لعلته الأصلية، وشرطها أن تكون على وجه لطيف يحصل بهـا            

أن : الأول: زيادة فى المقصود من مدح أو غيره، ويجئ على وجهـين          
أن لا يكون التعليل صريحاً فى      : يأتى التعليل صريحاً باللام ، والثانى       

ويـذكر عبـد   . معنى  وإنما يؤخذ من جهة السياق والنظم وال   )٢(" اللفظ  
هذا اللون مستملح لما فيه من الظرافة والطرافـة       " القاهر الجرجانى أن    

 من حسن التحير لمواقعه     –والإعجاب والإغراب ، وكذلك لما فيه أيضاً        
   .)٣(" اللطيفة مع شدة احتياجه إلى الرفق والحذق 

وذلك بأن يأتى المبدع إلى العلـة الحقيقيـة للـشئ فينكرهـا أو              
ا ، ثم يذكر علة أخرى طريفة تناسب المعنى الذى يريد توصيله            يضمره

للمتلقى ، وقد وجد هذا الفن البديعى فى شعر على محمود طـه ولكـن               
   :)٤(ليس بغزارة ، وقد وظفه أكثر فى وصف الطبيعة من ذلك قوله 
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  كأن الـشمس حـين رأتْ     
  زهاها العـرى واسـتحيتْ    
ــةً ــه محجبــ   فجاءتْــ

  

ــباها أولَ الــ ـ     دهرِصـ
  عيون الناسِ فـى البحـرِ     
ــسرى   ــاره ت ــى تي   عل

  

فإن تحجب الشمس له سبب معروف وهو تكاثر الغيم فى السماء ،     
ولكن الشاعر وجد لها سبباً أدبياً طريفاً وهو أنها اسـتحيت أن تراهـا              
العيون عارية فجاءت محجبة ، وهذا السبب ليس علة فى الواقع ، وإنما             

اثر الغيوم التى تحجب الشمس فلجأ إلى هذا        أراد الشاعر أن يعبر عن تك     
  .التعليل الطريف 

   :ومنه أيضاً قوله عن نواح الطير فى الشتاء 
 ــدر ــأفقٌ أك ــدار ف ه ــر   والطي
  لهفــان يرتــاد الجــداولَ باكيــاً
  أهدى الشتاء إليه من نَغَمِ الأسـى      

  

  يرمى الغمام بـه وأُفـق يـوفى         
  من كلِ طيـف للربيـعِ لطيـف       

  احِ وأنَّـةَ الـشادوف    صخب الري 
  

فإن نواح الطير طبيعى وفُسر بأنه بكاء مجازاً ، وقد وجد الشاعر            
له علة حسنة وهى أنه فى الشتاء مع تكاثر الغيم فى الأفق يبكى حينمـا            

عائـد  ) لهفان  ( يرى أطياف الربيع الذى ولى ، وقد يكون الضمير فى           
ليلاً مناسباً لنـزول    فيجد تع ) صخب الرياح   ( على الغمام ، بدليل قوله      

المطر ، وهو أنه يبكى كلما رأى طيفاً للربيع لطيف يقصد كلما تحركت             
  .الرياح تساقطت الأمطار 

ومنه أيضاً ، فى مناسبة العام الهجرى الجديد ، يصف الهجرة فى            
   :)١(قوله
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  هجرةٌ كانـت إلـى االلهِ ، وفـى        
  أخطأ الشيطان مـسراها ، فيـا      
  آب بالخيبـــة مـــن غايتـــه

  

  وها مولِـد أحـداث جـسام      خط  
  ضلَّةَ الشيطانِ فى تلك المـوامى     
  وهو فوق الأرض ملعون المقـام     

  

 قد تمت وكتب االله لها النجـاح ، ويـذكر           ����فإن هجرة الرسول    
الشاعر تعليلاً طريفاً ، لها وهو أن الشيطان قد أخطأ مـسراها ، فلـم               

وفيق من االله   يتمكن من وقفها ولم يحقق غايته ، فإن تمام الهجرة كان بت           
لكن الشاعر ذكر لها علة أخرى ، وربما أراد بالشيطان الكفـار ممـن              

  .كانوا يسعون وراء الرسول لقتله 
  :العكس والتبديل : ثامناً 

  :تمهيـد 

   .)١(" أن يقدم فى الكلام جزء ثم يؤخر ، ويقع على وجوه : " وهو 
واقع أنه  وهو أيضاً من الفنون التى ندر توظيفها فى الديوان ، وال          

فن يحتاج إلى شاعر صناع يصنع الكلام ويقصد إلى هذا الفن قـصداً ،             
  . ولذلك فإن ما وجد عند على محمود طه يكاد يكون عفوياً ، لم يتعمده 

   :)٢(ومن وجوه العكس والتبديل قوله
  ذاك مأواى فى تخـومِ الفيـافى      
  قد تخليـتُ عـن زمـانى فيـه        

  

ــلا     ــك أط ــم علي ــلٌ واج   طَل
  زمانه قـد تخلـى    وهو بى عن    

  

                                                           
 .م٢٠٠٢ ٣، ط ١٠٤حمزة الدمرداش زغلول . د: والألوان البديعية . ٣١٠الإيضاح ) 1(

  .٣٤الديوان ) 2(



   )٢٩٩(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ففى البيت الثانى عكس وتبديل ، والبيتان من قصيدة يخاطـب فيهـا             
الأشباح التى تؤرقه فيخبرها أنه قد جعل مأواه فى تخوم الفيافى بعيداً ، رغبةً         

  .فى الابتعاد عن كل ذكرى تفزعه 
   :)١(كذلك منه أيضاً قوله

  وما أُسمى فتـى شـتى مناقبـه       
  

ــما    ــان أس ــب للفتي   ءإن المناق
  

يريد أن الفتى لا يسمى بالمناقب، إنما المناقب هى التى تسمى به،            
  .فإن الفتى هو صانع المناقب بعمله الذى يعرف به 

   :)٢(وكذلك قوله
  ولى خريف العـام بعـد ربيعـه       

  

  ولكم ربيـع مـر بعـد خريـف          
  

  .يريد الشاعر أن يقول أن هكذا تتابع الفصول وتتوالى على مر الزمن 
ن قبـل الربيع ، والربيع قـد يمر بعـد خريف وهكـذا           فالخريف يكو 

  .لا يعرف السابق من اللاحق 
ومنه أيضاً ، عن وحدة الأمة فى الشدائد ، حيث يقف المسيحى بجوار             

   :)٣(المسلم للدفاع عن الأمة يقول
       مثلتما فى المـوت وحـدة أمـة  
  مسح الهلال دم الصليب وضمدتْ    

  

  ذاقت من التفريـق كـل هـوان         
  لأهلـة راحـةُ الـصلبان     جرح ا 

  

ففى البيت الثانى عكس وتبديل يوضح من خلاله الشاعر وحدة الأمة ،            
  .مسلم ومسيحى يمثلان جبهة واحدة عند الشدائد 
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   :)١(ومنه ما وقع بين لفظين فى طرفى جملتين كقوله
  آه دعنى من أحاديـث الـصراع      

  

  ضاع عمرى، ويح للعمر المضاع     
  

  ) .ضاع عمرى ، ويح للعمر المضاع ( ى فالشاهد فى الشطر الثان

   :)٢(كذلك قوله عن الطريد 
  يخاف الثرى مسراه وهو يخافـه     

  

  وبينهما يسرى الدجى وهو خائف      
  

أى )  وهو يخافه –يخاف الثرى ( ففى الشطر الأول عكس وتبديل بين 
، الـذى جعـل     ) وهو يخافه   ( والثرى يخافه ، ولا يخفى الإرصاد فى قوله         

يت تكراراً للجملة وقد يسمى رد العجز على الصدر فإن الدجى حين        خاتمة الب 
 والغلو زاد من جمال التـصوير       – أيضاً   –يسرى بينهما لابد أن يكون خائفاً       

  .وطرافته 
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<ovf¹]îÞ^nÖ]< <

  وجوه التحسين اللفظى
يرجع إلـى   : وهى الضرب الثانى من أضرب البديع ، واللفظى         

ن كانت المحسنات اللفظية تفيـد المعنـى     تحسين اللفظ أولاً وبالذات، وإ    
أيضاً، لأنه إذا عبر بلفظ حسن استحسن معناه تبعاً ، وكـذلك إذا كـان               

وقد ولع بها الشعراء قديماً      . )١(المعنى حسناً تبعه حسن اللفظ الدال عليه      
وحديثاً ، وقد ثبت دورها الهام فى نظم الشعر الذى يراعى فيه الشعراء             

عنى ، بالإضافة إلى وجود الإيقاع الموسيقى الـذى         انسجام اللفظ مع الم   
يشارك الوزن والقافية فى تكوين لوحات فنية غنية وزاخـرة بالإبـداع            

  .الفنى المتناغم والمنسجم 
   :)٢(الجناس : أولاً 

وهو تشابه الكلمتين فى اللفظ ، ومن الجناس التام ، وهو أن يكون             
، وهيئتهـا، وترتيبهـا     عدد الحروف : اللفظان متحدين فى أربعة أمور    

  .ونوعها
والجناس غير التام وهو ما اختلف فيه اللفظان فـى واحـد مـن              

ومهمة البحث هى الوقوف على الشواهد التى       . الأمور الأربعة السابقة    
من خلالها يتضح دور هذا المحسن اللفظى فى إبراز المعانى وتحقيـق            

  .التناسق والانسجام الصوتى فى الأبيات 

                                                           
  .٣٣ ، وفن البديع ٢٠٠ هـ والإيضاح ١٣٣٠ ، ٤١٧ راجع المطول للتفتازانى )1(
حمـزة  .  تحقيق د١/٣٥٤والدر النفيس لشمس الدين النواجى      . ٣٣٧ راجع الإيضاح    )2(

  .١٠٩ ، وفن البديع ١٤٠٨/١٩٨٧زغلول ، المطبعة الإسلامية الحديثة الدمرداش 



   )٣٠٢(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

القارئ لديوان على محمود طه يلحظ أن الجناس مـن          والواقع أن   
أكثر الفنون البديعية اللفظية توظيفاً ولعل هذه الظاهرة نراها قد تفـشت            
فى دواوين المدرسة التجديدية فى العصر الحديث ، فقد مالوا باستمرار           
إلى توظيف الألفاظ المتجانسة وتوظيف الألفاظ المتشابهة من الجنـاس          

التشابه فى الجناس التام فنادر ، والحقيقة أنه لم يكن من           غير التام، أما    
المفيد ذكر الشواهد حسب أقسام الجناس على الترتيب لمراعاة اكتمـال           

  .المعنى فى الشواهد ، التى تحتوى على أكثر من جناس 
وفى الواقع فإن الوقوف على دلالة الجناس وقيمته فى الكلام أولى           

يد كل نوع ، فما المفيد فى معرفـة إن          بكثير فى تصنيف الأنواع وتحد    
كان الجناس من المضارع أو اللاحق مثلاً ، المهم دور هذا الفـن فـى               
شعر الشاعر وهل استطاع توظيفه دون تكلف ليعين على فهم المعنـى            
المراد ، ومن الملاحظ غالباً أن الجناس يكمل الصورة التـى ينـسجها             

جناس كما يقول الإمام عبـد      الشاعر ، ويشارك الفنون الأخرى ، فإن ال       
إن المعانى لا تدين فى كل موضع لمـا يجـذبها           : " القاهر الجرجانى   

التجنيس إليه إذ الألفاظ خدم المعانى والمصرفة فى حكمهـا ، وكانـت             
المعانى هى المالكة سياستها ، المستحقة طاعتها ، فمن نصر اللفظ عن            

طبيعته وذلك مظنة   امعانى كان كمن أزال الشئ عن جهة ، وأجاله عن           
   .)١(" من الاستكراه ، وفقيه فتح أبواب العيب والتعرطن للشين 

   :)٢(فمن الجناس قول الشاعر عن طائرة احترقت 

                                                           
  .٥أسرار البلاغة ) 1(

  .٤٣الديوان ) 2(



   )٣٠٣(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  وهو الجناح فلا الرياح خوافـق     
  يا ملهمى الـشعر هـذا موقـف       

  

  فيــه ولا الأرواح طــوع عنــان  
  الـشعر فيـه فـوق كـل بيـان     

  

من الناقص ، لما بين الكلمتـين       ) الرياح والأرواح   ( فجانس بين   
جناس قلـب   ) موقف ، وفوق    ( من فرق عدد الحروف ، ثم جانس بين         

  .مع زيادة حرف الميم 
   :)١(ومن الجناس أيضاً قوله

  بعثْتَــه طيــراً خفــوق الجنــاح
ــصباح ــلُ ال ــا قُبي ــه فيه   أطلقت
ــعة  ــا الواس ــى آفاقه ــام ف   فه
ــساطعة  ــصحوة ال ــصفقاً لل   م

  

  ومــاءعلــى جِنــانٍ ذات ظــلٍّ   
  غن الأرض لحن السماء   : وقُلت  

ــدى ــه والن ــو حول ــور يهف   الن
ــشدا ــاء أن ين ــا ش ــشداً م   ومن

  

وهو من النـاقص    ) الجناح ، وجنان  (ففى البيت الأول جانس بين      
فهام ،  ( حيث انفردت كل عن الأخرى بحرف ، وفى البيت الثالث بين            

 ، وفى البيـت     بالقلب باشتراك اللفظين فى حرفى الهاء والفاء      ) ويهفو  
من المغاير بين اسم وفعل واختلاف فـى        ) منشداً ، وينشدا  (الرابع بين   

  .الحرف الأول 
والجناس يكون مستحسناً ومفيداً للمعنى بشرط ألا يكـون متكلفـاً           
: ويؤدى دوره فى إثراء المعنى ، يقـول الإمام عبد القـاهر الجرجانى 

ن إلا إذا كان موقع معنيهما أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظي" 
… من العقل موقعاً حميداً ، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيداً             

 إلا بنـصرة   أمر لم يـتم    فقد تبين لك أن ما يعطى التجنيس من الفضيلة        

                                                           
  .٥١الديوان ) 1(



   )٣٠٤(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسن ، ولما وجد فيه      
   .)١(" منه والولوع به معيب مستهجن، ولذلك ذم الاستكثار 

   :)٢(ومن الناقص أيضاً قوله عن ويلات الحروب
ــستار  ــسر وراء ال ــيلبث ال   س

  

  ويختفى الـشِّلو ويمحـى الـدم        
  

   :، ثم يقول )  والستار–السر(فجانس بين 
  مــا بــين مــيلادك والمــصرعِ

  

  مــا بــين نــابى ذلــك الأرقــم  
  

  .من القلب بزيادة الألف وهو ) بين ، نابى(فجانس بين 
) الشراع ، وشـعاع     ( ومن الناقص مخاطباً الأرض ليجانس بين       

   :)٣(بزيادة أكثر من حرف فيقول 
       علـى موجـه وابقى كما أنـت  
  ــه ــى لُج ــار ف ــذفك التي   يق

  

  تمزقُ الأنـواء منـك الـشِّراع        
  عشواء لا يهـديك فيـه شـعاع       

  

  :)٤(لتقىالم صخرة عن وقوله بحرف كلمة ومن القلب مع انفراد كل
ــرا  ــا فق ــى عليه ــدا الملتق   وج

  

ــتات     ــه وش ــاد فرق ــد آب   بع
  

بالقلب فى حرف الراء بزيادة ألف فى       ) فقرا وفرقة   ( جانس بين   
  .الأولى ، وتاء فى الثانية 

   :)٥(ومن طريف الجناس ينادى أخاه العربى قائلاً 
                                                           

عبد القاهر الجرجانى ، صححه محمد رشـيد رضـا ، دار             . ٥ ،   ٤أسرار البلاغة   ) 1(
 .المعرفة بيروت 

  .٥٣الديوان ) 2(
  .٥٦الديوان ) 3(
  .٥٨الديوان ) 4(
  .٣٨٦الديوان ) 5(



   )٣٠٥(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  أخى إن جفاك النهر أو جفَّ نبعه      
  فكيف تلاحينى وألحـاك ؟ إننـى      

  فى الوادى حياتى ، فإنمـا     حياتك  
  

  ىعود وقصف زهرى فى الموت مشى  
  وأنت شهيدى ... شهيدك فى هذا    

  وجودك فى هذى الحياة وجـودى    
  

بزيادة حرفين فى اللفظ الأول، ) جفاك ، وجف ( ففى البيت الأول 
والبيتين التاليين من جناس الاشتقاق ، مما يدل على براعة الشاعر فـى    

لألفاظ ، بما يخدم المعنى ويزيد من جمال الإيقاع         توظيف التجانس بين ا   
  .الموسيقى المتناغم 

   :)١( :ومن الناقص أيضاً قوله عن الصحارى 
ــا ــه هواه ــدت إلي ــاء م   رب ن

  

  فهوى فـى شـراكها القـاتلات        
  

  .بزيادة بعض الحروف )  فهوى –هواها ( جانس بين 
  :ثم يقول 

  كلما هاجت الريـاح صـراخى     
  

  مهـا صـرخاتى   هدجتْ فى هزي    
  

، باختلاف حرف) هاجت، وهدجت ( ين وفى البيت الثانى جناس ب
صـراخى ،  ( فى الوسط كذلك يوجد رد العجز على الصدر بين اسمين  

  .بالاشتقاق ) وصرخاتى 
ومن اللاحق باختلاف فى حرفين غير متقـاربين فـى المخـرج            

   :)٢(قوله
 ـ       ما أثارت حرارة الجسد المـش

  

ــرارة الح   ــتاق إلا م ــانـ   رم
  

                                                           
  .٥٩الديوان ) 1(

  .٣٥٣الديوان ) 2(



   )٣٠٦(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

اختلف الحرفان فى أول اللفظين واتفقا      ) حرارة ، ومرارة    ( ففى  
  .فى الحركة 

   :)١(كذلك يقول عن القطب الشمالى
 ـ       هو الشاطئ الـذى فـى حفافـ
  كل لحن مـن الملاحـينِ مهمـا       
 ـ        فإليه يصوب فى سـدف الليـ
  ليت شعرى أيستحيل صدى فـى     

  

         الأنغـام بعـد طـواف ـيه تُقر  
ـــزأبدعتـــه أنامـــل العاف  

  ـل ويثوى صداه بين الحفـاف     
  لُجــه أم يقــر فــى الأصــداف

  

، ) لحـن ، والملاحـين      ( ففى البيت الثانى جناس بالاشتقاق بين       
وفى البيت الثالث والرابع تكرر حرف الصاد أربع مرات ، فأحدث ذلك            

بزيادة أكثر  ) صدى ، والأصداف    ( الصدى المتردد فيهما، وجانس بين      
  .من حرف

   :)٢(لهومنه قو
  يـا شــاعراً مــا جمعتنــى بــه 
  ــه ــى حب ــشرقُ وف ــه ال   لكن

  

  كواكب الليـل وشـمس النهـار        
  ينأى بنا الشوق وتـدنو الـديار      

  

باختلاف فـى   ) الشرق ، والشوق    ( ففى البيت الثانى جناس بين      
  .حرف واحد 

   :)٣(ومنه أيضاً فى رثاء أحمد شوقى
  ورأيت الجمال فى شُعب الـوادى    

  

   ـــهنـــادى بطاحيـــهوإكمام  
  

                                                           
  .٦٦ ، ٦٥الديوان ) 1(

  .٧٩الديوان ) 2(

  .٨٦الديوان ) 3(



   )٣٠٧(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

   :ثم يقول 
  قُلت يا كرمة ابن هـانى سـلاماً       

  

        هليس للمرء فى الحيـاة سـلام  
  

وفى البيت الثـانى    ) الوادى، ينادى (ففى البيت الأول جانس بين      
  .وهو أيضاً من رد العجز على الصدر ) سلاماً ، سلامه ( جانس بين 

   :)١(ومن جناس القلب مع زيادة حرف قوله
ــرٍ مر ــار عم ــرقآث ــد مب   ع

  

  تعــصف فيــه أروع الحادثــات  
  

  ) .مرعد(قلبت حروفها مع زيادة الدال فى ) عمر(فإن 
 يوسـف ( القائـد الـسورى    ومنه أيضاً قوله عن شهيد ميـسلون      

  :)٢()العظمة
  أى الملاحم بين أبطـال الـوغى      

  

  فجِئَتْك بالـشوق الملـح البـارح        
  

) الملح  ( ، و   من الملحمةى وهى الحرب الشديدة    ) الملاحم  ( فإن  
الذى يبرح بصاحبه ، والشاعر     : من لحح أى ألح فى الطلب ، والبارح         

الملاحم ( يمدح هذا البطل بأن كفاحه كان ملحمة فجانس بالاشتقاق بين           
  ).والملح 
 ومن مراعاة الانسجام بين الحروف يقول عن الطريد ويعنى به           -
   :)٣(نفسه

  شقى أجنته الـدياجى الـسوادفُ     
  

  ليبالمخـاوف      س رقـاد أرقتـه   
  

، وتكـررت الـراء     ) أجنته ، الدياجى    ( فتكرر حرف الجيم فى     
  ) .رقاد ، أرقته ( والقاف فى 

                                                           
  .٣٠٥الديوان ) 1(
  .٤١٦الديوان ) 2(
  .٣٣٥الديوان ) 3(



   )٣٠٨(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

   :)١(ومنه أيضاً قوله عند البحيرة
 ـ        وسمعنا حفيـف أجنحـة تهـ

  

  ـفو بها الريح من كهوف الليالى       
  

  .جناس قلب مع اختلاف الحرف الأول ) تهفو ، وكهوف ( فإن 
   :)٢(قلب أيضاً قوله عن طارق بن زيادومن ال

  لنا فصف حماك عن المصاول أنت
  والأرض كيف تصد عن رحمائها    

  

  حرب الفـدائيين مـن أنـصاره        
  والكون كيف يضيق عن أحراره    

  

نفس الحروف مع اخـتلاف فـى       ) أحراره  ( و  ) رحمائها  ( فإن  
  ) .الراء ( التركيب وزيادة 

   :)٣(ومنه أيضاً قوله عن الطير 
  هفــان يرتــاد الجــداول باكيــاًل
  

  من كل طيـف للربيـع لطيـف         
  

  .بزيادة اللام واختلاف فىحركة الطاء) طيف، لطيف(فجانس بين 
   :)٤(ومن الجناس المحرف قوله
  أ أجلس يـا نـار وحـدى هنـا         

  

  أراعيــك وهنــاً وأســتطلع    
  

 أى الهيئـة  فـى  واختلفتا اتفقت فيهما الحروف  ) هنا، ووهناً (فإن  
  .الحركة

                                                           
  .٤١٥الديوان ) 1(

  .٩١الديوان ) 2(

  .٩٧الديوان ) 3(

  .٩٩الديوان ) 4(



   )٣٠٩(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

   :)١(نه أيضاً قولهوم
  ليت شعرى أهكذا نحن نمـضى     
  ونخوض الزمان فى جـنح ليـلٍ      

  

  فى عبابٍ إلى الشواطئ غُمضى       
  أيدى يضنى النفـوس وينـضى     

  

، من الجناس   ) نمضى ، وغُمضى    ( ففى البيت الأول جانس بين      
  .اللاحق لاختلاف الكلمتين فى الحرف الأول 

  ) .، وينضى يضنى ( وفى البيت الثانى بالقلب بين 
   :)٢(أيضاً من الجناس قوله عن الخيام فى رباعياته 

ــستهتر  ــشاعر الم ــر ال ذاك س  
ــسترسلَ  ــنغم الم ــر ال ذاك س  

  

  وفتــون الفيلــسوف العــالم    
ــرد  ــسلِ المط ــصفاء السل   وال

  

باتفـاق فـى الحركـة      ) المستهتر ، والمـسترسل     ( فجانس بين   
بتكـرار  ) السلـسل   المسترسل و ( واختلاف فى بعض الحروف، وبين      

  .فى البيتين ، مما يزيد من جمال الإيقاع المتناغم ) السين ( حرف 
   :)٣(وفى رثائه لحافظ إبراهيم يقول

ــذمام ســلاماً ــود وال   حــافظُ ال
  

  لم يعد بعد من يـود ويـصحب         
  

  .باختلاف فى الهيئة والحرف الأول ) يعد ، وبعد ( جانس بين 
   :)٤(الحركة قوله يصف زهرةومن الجناس باختلاف فى 

                                                           
  .٩٩الديوان ) 1(

  .١١٨الديوان ) 2(

  .٨٣الديوان ) 3(

  .٢٣٧الديوان ) 4(



   )٣١٠(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  تظــلُّ تُــصغى وتُظــلُّ الربــى
  

  والعشْب ، والجداول والـشاطئان      
  

فقد اتفقت اللفظتان فـى عـدد الحـروف       ) تَظَلُّ ، وتُظلُّ    ( فذكر  
  .واختلفتا فى الهيئة 

   :)١(ومن الجناس فى الهيئة وبعض الأحرف قوله عن الأفكار
  الشاردات الواردات مع الـضحى    

  

ــلام ا   ــل ظ ــاردات وراء ك   لط
  

فى ) الطاردات  ( وكذلك  ) الشاردات الواردات   ( اختلف اللفظان   
  .بعض الأحرف واتفقت فى الهيئة والحركة 

وجناس الاشتقاق فهو من أكثر الأنواع وروداً فـى شـعر علـى             
   :)٢(محمود طه وخاصة بين الفعل والاسم ، ومن ذلك قوله 

  ما علـى مغتربـى أهـل ودار       
  

  را ها هنـا كـأس مـدام       إن أدا   
  

مـن  ) دور  ( من مادة واحـدة هـى       ) دار ، أدارا    ( فإن لفظى   
  .الجناس بالاشتقاق 

  :  )٣()قيثارتى ( ومن جناس الاشتقاق ، أيضاً قوله فى قصيدة 
  فاروى أغانى القـدامى وأنفثـى     

  

  فى الليل من نفثات قلبى الـدامى        
  

هما مـن مـادة     وكلا) نفثات  ( والاسم  ) أنفثى  ( جانس بين الفعل  
  ).نفث(

   :)٤(ومنه أيضاً قوله عن المستبد 
                                                           

  .٣٢٨الديوان ) 1(

  .٣٧٠الديوان ) 2(

  .٣٣الديوان ) 3(

  .٣٨٨الديوان ) 4(



   )٣١١(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  أحال ضياء الصبح حولى ظلمـةً     
  

  بها الحزن إلفى والهنـاء فقيـدى        
  

  ) .حول ( من مادة ) أحال ، حولى ( فإن كلا اللفظين 
   :)١(وكذلك قوله 

     تغنـى حوكوإذا الشاطئُ الـض  
  

  حولَه الطير بالأغـانى العـذَابِ       
  

  ) . غنن ( من مادة ) تغنى ، والأغانى  ( يجانس بين
ومثله ما جاء بلفظين مختلفين رغم كونهما من مادة واحـدة مـن          

   :)٢(قوله فى إحدى وجدانياته
وخمــر أو حقــاً دنيــاك زهــر  

  

  وغــوانٍ فــواتن وغنــاء ؟    
  

) غوان وفواتن ( وما بين   ) غنا  ( ة  من ماد ) غوان ، وغناء    ( فإن  
  .من جناس ناقص 

   :)٣(من الاشتقاق قوله عن حافظ إبراهيموكذلك 
  كنت نعم الصديق فـى كـل آنٍ       
  وضــمير لا يبلــغُ المــالُ منــه

  

  ى الصديق أو حين يطلب    يرجحين    
  وبلوغ النجوم مـن ذاك أقـرب      

  

بلـغ ، والبيـت   : وكلاهما من مادة ) يبلغ ، وبلوغ ( يجانس بين   
   :)٤(خادعوكذلك قوله عن الغرب الم. كناية عن طهارة يد الفقيد 

      لا تـزد المواعد ويا أيها الغرب  
  

  كفىالشرقُ زاداً من وعود وأقوال      
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   )٣١٢(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

من ) المواعد ، ووعود    ( و  ) زيد  ( من مادة   ) تزد ، زاداً    ( فإن  
   :)١( - أيضاً –أما شبه الاشتقاق بمثل قوله عن حافظ ) وعد ( مادة 

ــانٍ ــبلاد بب ــت نهــضةُ ال   فُجع
  

   ــب ــاد وطنَّ ــا وش ــد ركنيه   ش
  

  .شيد : من مادة ) شاد ( شدد ، و : من مادة ) شد ( فإن 
   :)٢(كذلك قوله عن صخرة الملتقى

ــا ــه هواه ــاء مــدت إلي   رب ن
  

  فهوى فـى شـراكها القـاتلات        
  

والمراد هوى النفس وإرادتها ،     ) هوى  ( من مادة   ) هواها  ( فإن  
  .أى سقط ) هوا ( من مادة ) فهوى ( واللفظ الآخر 
   :)٣(ضاً قوله عن المستبدومنه أي

ــا ــى المــستبد فراقن   غــداة تمن
  وزفَّ لنا زيف الأمـانى علالـةً      

  

         لنـا وجـدود على أرض آبـاء  
  لعــل بناحــب الــسيادة يــودى

  

من مادة  ) زيفُ  ( زفف ، و    : من مادة   ) زفَّ  ( ففى البيت الثانى    
علالة ، ( زيف ، من جناس شبه الاشتقاق ، كما يوجد جناس قلب بين : 

  .بزيادة حرفين فى اللفظ الأول من القلب الجزئى ) ولعل 
   :)٤( قوله يتحدث عن دم الفدائيين أيام الاحتلال- أيضاً -ومنه 

 ــل واد ــق بك ــلام إذن أُري   ع
  

  فأَرقَ مجدب وأنـار خـصب ؟        
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   )٣١٣(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ريـق ، والفعـل     : من مادة   ) أُريقَ  ( فإن الفعل المبنى للمجهول     
  .ورق :  من مادة )أورق ( الماضى 

   :)١(وكذلك قوله مخاطباً ملوك الشرق
      مقالـة نكم ع الشرق إليكم ملوك  
  أشَدتُ بما شدتُم فرادى ، وكلكـم      

  

  ثنانى حيـائى والوفـاء دعـانى        
  يفاخر جيلٌ بالـذى هـو بـانى       

  

 ـ   ) أشدتْ ، وشدتم    ( ففى البيت الثانى يظن أن       دة من مـادة واح
شود ، أى : من مادة ) أشدت ( ، فالفعل ختلفةولكن كل منهما من مادة م     

  .أى شاد البناء ) شيد ( من مادة ) شدتم ( أشاد ذكره فى الخير والفعل 
ومن الجناس المكرر الذى يتفق فيه اللفظان فـى الحركـة قولـه       

   :)٢() فوزى القاوقجى ( مادحاً بطل العروبة 
 ــب ــه قل ــى كَفي ــوارِى عل ح  

  

  كرامـة أبى غيـر الـشهامة وال       
  

فى الهيئة والبيت كناية عن نسبه ) الشهامة والكرامة ( فجانس بين 
حيث يمتدح البطل بشامته وكرامته ، وهو الذى أبى الضيم والذل أمـام             

  .المستعمر كما يلاحظ مراعاة النظير بين اللفظين 
  :)٣(ومن الجناس التام وهو نادر قوله فى رثاء الزعيم سعد زغلول

      جـاءكم  سعد أهـل بـه وسـعد   
  

  بالحق أبلغ فـى سـماء ديـاره         
  

) سعد  ( الأولى من السعد والفرح والسرور ، و        ) بسعد  ( فالمراد  
  .الثانية الزعيم الذى أهل بموكبه 
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   )٣١٤(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

   :)١(ومنه أيضاً قوله عن القائد السورى يوسف العظمة
  جلا حين البغى ليلَ جلا عن الشرق  

  

  عروبةً فيك تلقى الأهلَ والـدارا       
  

) جلا ( و ) أبعد عن الشرق ليل البغى(الأولى بمعنى ) جلا ( فإن 
الثانية من جلاء السيف ، والمعنى أن هذا القائد قد أبعد الظلم والبغـى              

  .عن البلاد حين أيقظ شعوبها 
  :رد الأعجاز على الصدور : ثانياً 

  :تمهيـد 

  .ويسمى التصدير ، ويكون فى النثر والشعر 
لاغة وله فى المنظوم خاصة محل      وهو فن له موقع جليل من الب      " 
   .)٢(" خطير 

ورود اللفظين : وينقسم هذا الفن إلى أربعة أقسام هى على التوالى 
مكررين ، ولفظين جمعهما اشتقاق ، والمتجانسين ، والملحقين ، وقـد            
وردت جميعها فى ديوان على محمود طه ولكن مع التفاوت من حيـث             

   :القلة والكثرة ، وبيان ذلك كما يلى
  : اللفظان المكرران على أن يتفقا فى اللفظ والمعنى – ١

   :)٣(ومنه قوله فى الرثاء
ــه  ــالظنون إلي ــل ب ــزع الني   ف

  

  فتحــدى رجــاءه وظنونــه    
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   )٣١٥(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  ) .الظنون ، وظنونه ( فذكر 
   :)١(وكذلك قوله

ــودة  ــصبا موع ــوز بال   وعج
  

  وبعمر الدهر موعـود صـباها       
  

 تكـراراً لفظـاً     ) وصـباها صبا  ال( و  ) ه وموعود   موعود( فإن  
  .ومعنى 

   :)٢(وكذلك قوله عن وعود المستعمر
  سئمنا هتـاف الخـادعين بعـالم      
  وجفت حشاشات وعـدت بمائـه     

  

ــد    ــا بجدي ــا يأتن ــد ، ولم   جدي
  فلما دنا ألفـت سـراب وعـود       

  

تكرار لفظاً ومعنى ، وفى البيت الثانى ذكر من ) جديد ( فإن لفظا 
  ) .وعدت ، ووعود ( الاشتقاق 

ا جاء عن عبد الكريم الخطابى حين نفاه المستعمر فيصف          ومنه م 
   :)٣(حزن الشمس عليه فقال 

   مذ شَيعتْ  –فاض السحاب لها دماً   
  رأت الحداد بـه علـى أحيائِهـا       

  

   فخالطته سـوادا   –شمس النهارِ     
  أتُراهمو صبغوا الـسماء حـدادا     

  

  ) .حداد ( ففى البيت الثانى تكرر لفظ 
   :)٤(ه عن قيثارته كذلك قول

  لقديم لحنـك أو قـديم هيـامى ؟           يا ربة الألحان هل مـن رجعـة       
                                                           

  .٢٩٢الديوان ) 1(

  .٣٨٧الديوان ) 2(
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   )٣١٦(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

    

واتفقا لفظاً ومعنى ، وكذلك من الاشـتقاق        ) قديم  ( فقد تكرر لفظ    
  ) .الألحان ولحنك ( ذكر 

   :)١(ومنه أيضاً قوله يمدح يوسف العظمة 
  من النوابغ أعمـاراً إذا قـصرت     

  

  مـارا مد النبوغُ لهم فى الخلد أع       
  

تكرر بمعناه ، وفى البيت جناس بالاشـتقاق        ) أعمارا  ( فإن لفظ   
، يريد أن عمر هذا البطل رغم قصره فقد نقـش           ) النوابغ والنبوغ (بين  

  .اسمه فى سجل الخالدين 
  : جمعهما الاشتقاق ان اللفظ– ٢

وهو ما يلحق بالجناس ، أن يتفق اللفظان فى أصـل الحـروف             
تتشابه الكلمتان فـى الحـروف والأصـول        وأصل المعنى ، وذلك بأن      

وهى " ويجمعهما أصل لغوى واحد ، ويسميه الرمانى جناس المناسبة ،           
   .)٢(" تدور فى فنون المعانى التى ترجع إلى أصل واحد 

وهو أكثر الأقسام وروداً فى الديوان ، ومنه على سبيل المثال لا            
   :)٣( مصر الحصر قول الشاعر فى رثاء أمين عثمان باشا مخاطباً

  كم شهيد فيـك مهـدور الـدماء       
ــاعٍ ودمٍ  ــن مت ــالٍ م ــلُّ غ   ك
        هخذى مـا شـئت ، إيه يا مصر  

  لا تراعــى ، أنــت أم الــشهداء  
  لك يا مصر ، وما عـز الفـداء        
  ولداعى المجد منـا مـا يـشاء       

                                                           
  .٤٢٠الديوان ) 1(

 رسائل فى إعجاز القرآن تحقيق انظر النكت فى إعجاز القرآن للرمانى ، ضمن ثلاث        ) 2(
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   )٣١٧(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  قيـــل أودى بـــأمين قاتـــل
  كمن الغـدر لـه ، ثـم رمـى         

  

ــاء ــك الأمن ــودى ببني   كيــف ي
  اء الرمـاء  عن يد عسراء شـعو    

  

ما ( وفى البيت الثالث    ) شهيد ، والشهداء    ( ففى البيت الأول ذكر     
، وفى البيت   ) أمين ، الأمناء    ( ، وفى البيت الرابع     ) شئته ، وما يشاء     

وواضح كيف استطاع الشاعر من خـلال       ) رمى ، والرماء    ( الخامس  
  . المعنىتتابع إيقاعه مع إثراء فىرد العجز على الصدر تناسق الكلام و
   :)١ (ومن ذلك قوله يخاطب قيثارته

  فاروى أغانى القـدامى وأنفثـى     
  

  فى الليل من نفثات قلبى الـدامى        
  

بمعنى ناجى ، وذكر فـى      ) انفثى  ( فذكر فى الصدر فعل الأمر      
جمع نفثه ، وهو بذلك يتمنى أن ينظم من الشعر مـا            ) نفثات  ( العجز  

  .يخفف به عن صدره ويروح به عن نفسه 
   :)٢(منه حديثه عن الشاعر و

       ـهمضى يبثُ الـدهر فـى خفت  
  

ــالق   ــى الخ ــق إل ــكاية الخَل ش  
  

وهو يريد أن الشاعر هو من يعبر عن       )  والخالق   –الخلق  ( فذكر  
متاعب الناس وهمومهم فى الحياة ، واللفظان فى الشطر الثانى قد أحدثا            

  .الإيقاع المنسجم 
   :)٣(وعن نفسه يقول

ــن أول م ــم أك ــاول ــرى بم ــا     غْ ــواء أو آدم ــه ح ــرت ب   أَغْ
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   )٣١٨(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  إرثٌ تمشَّى فـى دمـى منهمـا       
  وما أرى ؟ هل فى غد لى ثـواء        

  

ــا  ــتظم العالمـ ــه ينـ   ميراثـ
  بالخلد ؟ أم مثواى نـار الجحـيم       

  

وفـى البيـت الثـانى      ) رى ، وأغرت    مغ( ذكر فى البيت الأول     
 صورة والأبيات) ثواء ، ومثواى    ( وفى البيت الثالث    ) إرث، وميراثه   (

  .لما يصيب الشعراء أحياناً من قلق واضطراب نفسى وحيرة 
   :)١(وقوله عن القطب الشمالى
  وأراهم فى زعمهـم قـد أَسـفُوا       
  تــشهد الكائنــات أنــك أمــسيـ

  

  بــك يــا قطــب أيمــا إِســفاف  
  ـت وتُمسى سر الوجود الخافى    

  

فى العجز ، وكلاهما    ) إسفاف  ( ، فى الصدر و     ) أسفوا  ( فالفعل  
  ) .أمسيت ، وتمسى ( من مادة واحدة وكذلك 

   :)٢(وكذلك قوله 
 ـ       وأنا الشاعر الذى افتن بالحـس

  

         ـهالحيـاة افتنان ـن وأذكت يـد  
  

   :)٣(ومنه ما يجئ فى الشطر الثانى مثل قوله
  موجةَ السحرِ من خفىِ البحـورِ     

  

  أغمرى القلب بالخيـال الغميـر       
  

  .فى آخره) الغمير(الثانى وفى أول الشطر ) اغمرى(فذكر الفعل 
   :)٤(كذلك قوله فى رثاء أحمد شوقى 
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  نَسى النـاعمون فيـه صـباهم      
  فامسحى الدمع وابـسمى للمنايـا     

  

  وسلا المغرم المـشوقُ غرامـه       
ــسامة  ــةٌ وابت ــاك دمع   إن دني

  

) المغرم، وغرامة(ففى البيت الأول فى الشطر الثانى جاء اللفظان        
  ) .ابتسامة ( والمصدر ) وابسمى (  الفعل وفى البيت الثانى ذكر

   :)١(كذلك قوله فى عدلى يكن 
       يا شهيد الأحرار لا كـان يـوم  

  

  كم تمنى فى الغيـب ألا يكـون         
  

اشتقاقاً ، وزاد من جمال التركيب وروده       ) كان ، ويكون    ( فذكر  
  .بصيغة القصر 

  : )٢(ويتحدث عن شقاء التعساء فى الأرض مخاطباً الزمان قائلاً
  يا زمانـاً يمـر كـالطير مهـلاً        
  أهنأ الـساعات تجـرى وتعـدو      

  

  طائر أنت ؟ ويك قف طيرانـك        
  نا عطاشاً فقـف بنـا جريانـك       

  

وفـى البيـت    )  وطيرانك   - طائر   –كالطير  ( ففى البيت الأول    
  .وكلها مما يشتق من مادة واحدة )  جريانك–تجرى (الثانى 

   :)٣(ثم يقول 
  كلهــم ضــارع إليــك يرجيــك

 ـ    وا   فترس مشقيات أيـامهم وامـ
  

  فأسرع ، أسرع ، إلى الضارعينا       
  ـضىرحى تطحن الشقاء طحونا   

  

وفى البيت الثانى   )  الضارعينا   –ضارع  ( فذكر فى البيت الأول     
حيث ورد لفظ القافية مفعولاً مطلقاً مؤكداً للمعنـى         )   طحونا –تطحن  (

  .فى الفعل 
                                                           

  .٩٦الديوان ) 1(
  .١٠١الديوان ) 2(
  .١٠١الديوان ) 3(



   )٣٢٠(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

   :)١(وكذلك قوله 
   قـرى  وأنادى يا ليلـة الوصـل     

  

         رى يطيـب المقـرإن بعد الـس  
  

  .والنداء للتمنى ) المقر ( والمصدر ) قرى ( ذكر الفعل 
  :وعن بيروت تتحدث عن نفسها يقول 

  وصفى انظرى الحسن ياربة :وتقول
  

  أفوق واديك مثلى اليوم حـسناء       
  

ونداء ربة الحسن يحرك الـصورة      ) الحسن ، وحسناء    ( فقد ذكر   
  .جمالها ويزيد من روعتها و

   :)٢(ويقول مخاطباً فاروق ملك مصر آنذاك 
  ظنوك أُقصيت عنها فهى نائمـةٌ     

  

  وكيف، هل فى ربوع القدس نوام       
  

 –نائمـة   ( لفلسطين، وقد جاء اللفظـان      ) عنها  ( والضمير فى   
تأكيداً على اليقظة والانتباه لما يفعله اليهود ظناً منهم أن فلسطين           ) ونوام

العرب أصحاب الأرض وغفل عنها ملك مـصر        قد غفل عنها وتركها     
  .آنذاك فيؤلد الشاعر أنه لم يغفل عنها 

   :)٣(ومنه أيضاً عن المستعمر
  كذبت مودات الشفاه ولـم أجـد      

  

  رغم العـداوة كالـسيوف وداداً       
  

  .أى أحب ) ودد ( من مادة واحدة )  وودادا –مودات ( فإن 
  

                                                           
  .١٠٢الديوان ) 1(

  .٣٨٥الديوان ) 2(
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   )٣٢١(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  : ما يلحق بالاشتقاق – ٣
  :)١(الديوان ، وأكثره من الجناس ، مثل قوله وهو قليل وجوده فى 

  ما بكاء على الـذى اتخـذ الأو       
  

  طان دنياه فـى الحيـاة ودينـة         
  

   .)٢( )دين ( من مادة ) دينة ( و ) دنا ( من مادة ) دنياه ( فإن 
   :)٣(ومثل قوله عن العلم فى الشرق

  توغــل فــى ملكــوت الــشعاع
  

  وصاد الكهـارب فيـه اغتيـالا        
  

ورد العجز فـى    ) خطا ، وخطى    ( الأول اشتقاق بين    ففى البيت   
   .)٤()غال ( والثانى من ) وغل ( فالأول من )  اغتيالاً –توغل (

   :)٥(ومنه أيضاً 
  فإنــا شــعوب مــن ســلالة آدم

  

  لنا فى مراقى العلم والفـن سـلم         
  

، والسلم  ) سلل  ( أى من نسل آدم ، من مادة        ) بالسلالة  ( والمراد  
 ، يمدح أبناء الشرق ، بأنهم من نسل آدم الذين كانت   )٦()سلم  ( من مادة   

  .لهم المراقى العلا فى العلم والفن قديماً 
  : اللفظان المتجانسان – ٤

ويندر وجود المتجانسان ، مثل خطابه للمستعمر الغاشم وموقفـه          
   :)٧(من المجاهدين يقول لهم 

                                                           
  .٩٦الديوان ) 1(
 ) .دين ( و ) دنا ( لسان العرب مادة ) 2(
  .٣٧٧الديوان ) 3(
  .)غال ( و ) وغل (  لسان العرب مادة )4(
  .٤٠٧الديوان ) 5(
 ) .سلم ( و ) سلل (  لسان العرب مادة )6(
  .٤١٢الديوان ) 7(



   )٣٢٢(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  حتى إذا أوهى القتـالُ جلادكـم      
ــادنون ســيو ــه ته ــتم إلي   فهجئ

  

  ومــضى أشــد بــسالةً وجــلادا  
  وســيوفُه لــم تــسكن الأغمــادا

  

ولكن اللفظ الأول يراد به جميع      ) جلد  ( فاللفظان من مادة واحدة     
  .قوة المدافعة والمضاربة : الجسد ، واللفظ الثانى معناه 

  :التصريع : ثالثاً 
 ، وقـد وظفـه      )١(" وهو جعل العروض مقفاة تقفية الـضرب        " 

م قصائده ، سواء كان فى القصيدة كلها أو فى بعـض            الشاعر فى معظ  
  .أبياتها ، والتصريع من فنون السجع الذى يختص بالشعر 

والواضح لمن يطالع شعر المدرسة الحديثة يلحظ ولوع الـشعراء          
بهذه المحسنات سواء المعنوى منها أو اللفظى ، بمـا يؤكـد تـأثرهم              

جاز أن يطلق عليهم النقاد     بالشعراء المحدثين فى العصر العباسى ، فإذا        
شعراء البديع فإنه من الجائز أن نطلق هذا المسمى أيضاً على شـعراء             

  .التجديد فى عصر النهضة 
فمن التصريع قول الشاعر وقد جرد من نفسه شخصاً أطلق عليه           

   :)٢(اسم الملاح التائه ، يخاطبه قائلاً 
  أيها الملاح قم واطـوِ الـشراعا      

  

  يـل سـراعا   لِم نطوى لُجـة الل      
  

والبيت يفتتح به القصيدة ، فيوظف التصريع الذى جعله لازمـة           
لكل افتتاحية على عادة الشعراء القدامى، كما يلاحظ جناس الاشـتقاق           

  ) .اطوِ ونطوى ( بين 
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   )٣٢٣(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ميلاد ( وقد يبدأ كل مقطع من القصيدة بالتصريع كما فى قصيدته           
  :إذ يبدأ المقطع الأول بقوله ) شاعر 

  كالـشعاع الـسنى   هبط الأرض   
  

ــى    ــب نب ــاعر وقل ــصا ش   بع
  

وهكذا حتى تنتهى مقاطع القصيدة مع تغيير القافية مع بداية كـل            
مقطع ، وربما لا تبدأ بعض قصائده بالتصريع ، ويأتى بيت واحد فـى              

حيث يقول عن   ) انتظار  ( خلالها مصرعاً مثل ذلك ما جاء فى قصيدته         
   :)١(ظرها الربيع الذى يرمز إليه بفتاة جميلة ينت

  أقبلت بالبسمات تمـلأ خـاطرى     
  

  سحراً وأملأُ من جمالك نـاظرى       
  

  .فهو البيت المصرع الوحيد وسط القصيدة 
 وردت حيـث  )أغنية الجندول ( الشهيرة ومن بديع التصريع قصيدته   

القصيدة كلها مصرعة ، مع تنويع فى القافية ومثل ذلك قوله فـى             أبيات  
   :)٢(أولها 

 ـ      ك المجـالى  أين من عينى هاتي
ــالى ــمار اللي ــشاقك س ــن ع   أي
  موكــب الغيــد عيــد الكرنفــال

  

  يا عروس البحر يا حلم الخيـال        
  أين من واديك يا مهـد الجمـال       
  وسرى الجندول فى عرضِ القنال    

  

   :)٣(ومن التصريع ما يراعى فيه الشاعر المجانسة فى مثل قوله
  ماذا قـدومهما والغيـث مـدرار      

  

       الدار طلاع ولا الدار لا صاحب  
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   )٣٢٤(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

وهو من جناس شبه الاشتقاق ، فالأول من     )  الدار   –مدرار  ( فإن  
   .)١() دير ( والثانى من مادة ) درر ( مادة 

   :)٢(كذلك قوله عن الليل
       ى جوانبـهجألا ما لهذا الليل تَـد  

  

  على شـفق دام تلظَّـى ذوائبـه         
  

 –ى  تـدج (وكـذلك   . جناس فى الحركة    ) جوانبه، وذوائبه (ففى  
  ).تَلَّظَّى

  :وكذلك قوله عن الدجى 
ــضا  ــه فن ــب علي ــثم الرع   ج
ــضا  ــابٍ أوم ــود ثق ــا ع   كلم

  

ــضا     لججــاً ســوداً وظــلاً مقب
  دفــع النيــل وأرغــى ومــضى

  

 –أومـضا   ( وكـذلك  جناس نـاقص،  )  مقبضا –فنضا  (ففى قوله   
جناس ناقص بزيادة حرف فى الأول كما يلاحظ التصريع الذى ) ومضى

  .دة إيقاعاً موسيقياً عذباً منح أبيات القصي
  :التشطير : رابعاً 

 )٣(" وهو أن يجعل كل من شطرى البيت سجعة مخالفة لأختها           " 
.  

   :)٤(ومثل ذلك قوله عن حانة الشعراء
ــا  ــتى عجائبه ــةٌ ش ــى حان ــصب     ه ــالزهر والق ــةٌ ب   معروش
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   )٣٢٥(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ــداعبها  ــت ت ــة بات ــى ظلم   ف
ــا  ــصباح جوانبه ــت بم   وزه

  

 حبــس ــر ال ــل مقم ــاس لي   أنف
   الزجاجة راقـصِ اللهـب     صافى

  

) الباء( والتزم قبلها   )  الممدود الهاء( فقد جعل قافية الشطر الأول      
وهكذا فى القصيدة كلها مع تغيير ) الباء ( كما جعل الشطر الثانى قافيته 

  .القافية فى الشطرين مع كل مقطع 
   :)١(ومنه أيضاً قوله أثناء رحلته إلى لبنان 

  قرهـا واستقبلنا طيـور فـى منا     
  تُرقص الموج إن مستْه أجنحهـا     

  

  شدو ، وزيتونه للشرق خـضراء       
ــواء  ــسته ح ــب آدم إذ م   كقل

  

والـشطر الثـانى    ) الهاء الممدودة   ( فقد جعل للشطر الأول قافية      
  ) .الهمزة بعد المد(

وهـى مـن    ) خمـرة الآلهـة     ( ومنه أيضاً ما جاء فى قصيدته       
فكار والرؤى ، والأحلام ، ويحمل فيها       وجدانياته ، التى تتزاحم فيها الأ     

   :)٢(الشاعر معاناته، ومنها قوله
  إن يكن قد أصبح البدر الوضـئُ      
ــرئ   فــسلاماً أيهــا الجهــل الب

  

  حجراً ، والنجم غـازاً أو حديـد         
  وعــزاء أيهــا الكــون الجديــد

  

وقد بنيت القصيدة كلها على التشطير ، بأن جعـل لكـل بيتـين              
خالفان البيتين التاليين ، وهكـذا إلـى آخـر          سجعتين فى الشطرين ، ت    

  .القصيدة 
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   )٣٢٦(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  :لزوم ما لا يلزم : خامساً 

ويقال له الإعنان ، والتضييق والتشديد ، وقد أكثر منه أبو العلاء            
  ) .اللزوميات ( المعرى حتى أنه أفرد له ديواناً سماه 

و أيضاً من ألوان السجع ، وهو أن يجئ قبل حرف الـروى             ـوه
 ، وقد وظفه  )١(السجع مذهب ه من الفاصلة ما ليس بلازم فى      وما فى معنا  

  :)٢()جمجمة فى عاصفة(ومنه قوله فى قصيدته .  كثيراً– أيضاً –الشاعر
ــذا ــرف لائ ــق الجــن يرف   أطل
ــاء مــا الكــون إذا   أيهــا الأحي
ــار ــمتُها صــخر ون ــاةٌ س   أحي
  تنقضى الآجـال فيـه والـسفار      

  

  بالربا يصرخ من خلف الرموس      
الـشموس     تُنْشَر كوتَنْـد الشُّهب   

ــسلكه ــت الأشــواك مــن ي   حفَّ
ــه    ــن يهلك م ــح ــدى وي   أب

  

الـلام  (، كمـا التـزم      ) السين  ( قبل الروى   ) الواو  ( فقد التزم   
  .قبل الهاء ) والكاف

   :)٣(وكذلك قوله فى رثاء محمد صبرى زعيم المعارضة
  أصغى إليك، عميق الفكر، ملتمعاً    

  فـاق بارقـة   كالغيث يلمع فى الآ   
  

  فى منطق جهورى الصوت رنان      
  وفى الثرى منه زهر ، فوق أفنان      

  

الروى ، وقد منح المد للقصيدة      ) نون  ( قبل  ) النون والمد   ( التزم  
  .هذا العمق والقوة فى مقام الرثاء ، فإن مد الصوت يلائم ذلك 
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   )٣٢٧(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

   :)١(كذلك من الالتزام قوله
  من كل حر ، نافضٍ مما اقتنـى       

ــاة عــشيرهأو كــلِّ ــاد بالحي    ف
  

  يده ، ووهـاب الحـشاشة مـانع         
  لا القول فى خُدع الخيالِ الـسانح      

  

  .قبل الحاء ) النون ( التزم 
وهكذا نجد الالتزام منتشراً فى الديوان وكأنه أراد أن يثبت براعته           

فقد تأتى القصيدة كلها علـى      . فى النظم المتناغم المتآلف إيقاعاً ومعنى       
التزام حرف قبل الروى أو حرفين وقد تأتى القصيدة مقسمة          نسق واحد ب  

إلى أبيات يجعل لكل عدد منها قافية مختلفة وحرف قبلها لازم ، حتـى              
  . من سمات شعره – أيضاً –أصبح الالتزام 

وبعد فإن ما ذُكر قليل من كثير حفل به ديوان على محمود طه ،              
، منسجم ومعانى راقية، ساميةيقاع ويجد المتلقى دائماً أنه أمام لغة ذات إ    

نَدر أن يخونه الفكر فيما عدا ما جاء من مبالغات مردوده ، فإن اللفـظ               
عنده يناسب المعنى بل ويرقى به فى مواطن كثيـرة ، وصـدق عبـد               

إنك لا تجد تجنيساً مقبولاً ، ولا سـجعاً         : " القاهر الجرجانى حين قال     
ستدعاه وساق نحوه ، وحتى     حسناً ، حتى يكون المعنى هو الذى طلبه وا        

تجده لا تبتغى به بديلاً ، ولا تجد عنه حولاً ، ومن هنـا كـان أحلـى                  
ما وقع من غير قـصد      : تجنيس تسمعه وأعلاه ، وأحقه بالحسن وأولاه        

 –من المتكلم إلى اجتلابه ، وتأهب لطلبه ، أو ما هو لحسن ملاءمتـه               
   .)٢( "  بهذه المنزلة وفى هذه الصورة–وإن كان مطلوباً 

                                                           
  .٤١٨الديوان ) 1(

  .٧أسرار البلاغة ) 2(



   )٣٢٨(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  :الابتداء ، التخلص ، الانتهاء : سادساً 

وهذه الفنون الثلاثة لم يجعلها الخطيب القزوينى ضـمن وجـوه           
التحسين اللفظى ، وإنما أفرد لها مع السرقات وموضوعات أخرى بابـاً   

 مـن فنـون     )١(فى آخر الإيضاح ، فى حين عدها كثير من البلاغيـين          
  .ن فنون التحسين المعنوى  عدها م)٢(التحسين اللفظى وبعضهم

ينبغى للمتكلم التأنق فى ثلاثة مواضع من كلامه، : " قال البلاغيون
   .)٣(" حتى تكون أعذب لفظاً ، وأحسن سبكاً وأصح معنى 

بدى من الضرورى فحص المواضع التى وجب على الشاعر أن           
يتأنق فيها ويبرع فى صياغتها حتى تكون أعذب لفظاً وأحسن سـبكاً ،             

 بمراجعة ابتداء القصيدة وانتهائها ، وكيفية التخلص من         )٤( معنى وأصح
معنى إلى آخر ، وقد لوحظ أن الشاعر كان فى قـصائده يهـتم بهـذه                

  :المواضع وتفصيل ذلك كما يلى 

  :داء ـالابت: أولاً 

أول ما يقرع السمع ، فإن كان : " أنه كما يقول الخطيب القزوينى    
 الكلام فوعى جميعه ، وإن كان بخـلاف         كما ذكرنا ، أقبل السامع على     

                                                           
 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ؛ وانظـر          ٤٠٠انظر البديع فى البديع لأسامة بن منقذ        ) 1(

القول البديع فى البديع للشـيخ الإمام مرعى المقدسـى الحنبلـى ، تحقيـق عـوض                
 .م ، مكة المكرمة ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠ ، ٤٩الجميعى ، دار التراث ص 

  .٣٢١انظر الإشارات والتنبيهات ) 2(

 ) .٢) (١(لسابق فى رقم المرجع ا) 3(

 ومابعدها ؛ والقول البديع فـى علـم ،   ٣٦٩راجع الإيضاح للخطيب القزوينى ، ص     ) 4(
  .٤٩البديع ص 



   )٣٢٩(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

ويـسمى   . )١(" ذلك، أعرض عنه ورفضه وإن كان فى غاية الحـسن           
حيث يأتى الـشاعر بمـا يناسـب        ) براعة استهلال   ( الابتداء الحسن   

   .)٢(المقام
فقد يبدأ على محمود طه بما يثير التشويق ويخطف الانتبـاه      ) أ  ( 

   :)٣(ئهكما قال فى بداية قصيدة الملاح التا
  هبط الأرض كالـشعاعِ الـسنِّى     
  لمحةٌ من أشـعة الـروحِ حلَّـت       

  

ــى    ــب نب ــاحرٍ وقل ــصا س   بع
ــشرى  ــل ب ــد هيك ــى تجالي   ف

  

والشاعر هنا ، يثير المتلقى ، ويدفعه إلى التفكير فيمن هبط مـن             
السماء والعبارة فيها مجاز ، لأنه يقصد نفسه فهو الذى يتغنى بأشـعاره          

رواح ، ومن الواضح أن الشاعر أحسن ابتداء        فيسعد الألباب ويناجى الأ   
 برع أيضاً فى عرضها مـن      والأفكار التى  القصيدة بما يناسب المعانى   

  .القصيدة خلال
 ـ         و  هتوصف قصائد على محمود طه غالباً ببراعة الاستهلال ذلك لأن
الشاعر يبدأ دائماً قصائده بما يشد الانتباه ويثير المتلقـى ليفكـر            بذكاء  

 فكان يبدأ أحياناً بأسلوب الشرط ويأتى بالجواب بعد عدة          ويعمل عقله ،  
فتتاحـه لقـصيدة    أبيات مما يجعل المتلقى متشوقاً لمعرفة الجواب مثل ا        

  :)٤(يقول) أغنية ريفية(

                                                           
  .٣٦٩المرجع السابق ) 1(

  .٤٩القول البديع فى البديع ) 2(

  .١١الديوان ، ) 3(

  .١٣الديوان ، ) 4(



   )٣٣٠(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  إذا داعب المـاء ظـل الـشجر       
  ورددت الطيـــر أنفاســـها  
  وناحــت مطوقــةٌ بــالهوى  
  ومر على النهـر ثغـر النـسيم       
 ــ ــن ليله ــت الأرض م   اوأطلع

  

  وغازلت السحب ضـوء القمـر       
  خوافــقَ بــين النــدى والزهــر
  تناجى الهـديل وتـشكو القـدر      
ــر   بــراع ع ــلَّ ش ــلُ ك   يقب
  مفــاتن مختلفــات الــصور  

  

  :ثم يأتى الجواب فى قوله 
  هنالك صفـصافةٌ فـى الـدجى      
ــا  ــى ظله ــانى ف ــذت مك   أخ

  

  كــأن الظــلام بهــا مــا شَــعر  
ــب النظــر ــؤاد كئي   شــريد الف

  

الشرط وكيف استرسل الشاعر فى الوصف ليجعل       تأمل كيف جاء    
المتلقى يجول بعينيه فى أنحاء تلك الطبيعة المبهجة ثم يفاجئه بجـواب            

ومـا هـذه     النظر، الشاعر شريد الفؤاد كئيب    الشرط الذى يدل على أن    
الأبيات إلا نموذجاً لمواقف كثيرة ومتنوعة اتبع فيها نفـس الأسـلوب            

  .المشوق
 بصورة تشبيهية تجعل المتلقـى يعمـل   ةقصيدكذلك قد يبدأ أول ال 

   :)١(بقوله) قلبى ( فكره فيما يقصد الشاعر حين افتتح قصيدته 
  كالنجم فى خفـق وفـى ومـضٍ       

  

ــسدم    ــوالم الـ ــرداً بعـ   متفـ
  

   :)٢(ابع الأبيات مسترسلاً فى الوصف إلى أن يقولتثم تت
   مثلُ الـنجم فـى قلـق      : يا قلب  

  

ــسونا    ــك لا يح ــاس حول   والن
  

                                                           
  .٣٦الديوان ، ) 1(

  .٣٧الديوان ، ) 2(



   )٣٣١(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

. طه محمود شعر على  فى ا الاستهلال هذ مثلوكذلك نلاحظ تكرار    
 يوظف الاستفهام فى أول قصائده مما يدفع السامع متشوقاً لجواب ،            كما

   :)١(يقول) الأجنحة المحترقة ( مثل قوله فى قصيدته 
  أدنا المـزار وقـرت العينـان؟      

  

  وفرغتمــا مــن لهفــة وحنــان؟  
  

ية ، فالقصيدة يحكى الشاعر من      ويظل يتساءل فى ستة أبيات متتال     
خلالها قصة بطلين من سلاح الجو قد احترقت بهما الطـائرة وحملـت             

  .الجثتان لتعودا إلى أرض الوطن 
ومن الملاحظ أن الشاعر لم يبدأ قصائده بما يتطير منه الممـدوح            
إذا مدحه ، أو أن يبدأ بما يثير غضب المتلقى أو يجعله يتشاءم ويشعر              

أ ، بل على العكس جاءت ابتداءاته دائماً حـسنة تناسـب   بكراهة ما يقر  
   :)٢(يبدأ بقوله) االله والشاعر ( المقصود ففى قصيدته 

  لا تفزعى يا أرض ، لا تفرقـى       
ــقى   ــى ش ــو إلا آدم ــا ه   م

  

  من شبح تحـت الـدجى عـابر         
  ســموه بــين النــاس بالــشاعر

  

لظن المتلقى أنه يتحـدث     ) شبح تحت الدجى عابر     ( بدأ بـ   فلو  
عن شخص ضعيف هزيل أو ما شابه ذلك أو أنه يتحدث عن شبح خُيل              

  .له ، لكنه بدأ بالنهى عن الفزع والخوف وذلك من حسن الابتداء 
   :)٣( القوية البديعة قولهالابتداءاتومن 

                                                           
  .٤٢، الديوان ) 1(

  .٤٦الديوان ، ) 2(

  .٤٠٦الديوان ، ) 3(



   )٣٣٢(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  لا السيف مر ولا المحارب عادا     
  الأرض من أجساد من قُتلوا بهـا      

  

  ويح البشر ، بأى سـلمٍ نـادى ؟          
  عذاب وتنبـت الأحقـادا    تجنى ال 

  

والبيتان من قصيدته يكرم بها الشاعر البطل العربى عبد الكـريم           
من أكرم وأقوى لقبائل العربيـة     ) ورياغل  ( الخطابى كان زعيماً لقبيلة     

بمراكش ، دفعته حميته وإباؤه إلى الثورة على الاستعمار الأسبانى فـى       
 الأولـين ، فمـزق      بلاده ، فى حرب أشبه ما تكون بأساطير الأبطـال         
   .)١(" الجيش الأسبانى وأسر قائده ، وألقى به إلى البحر 

ومن . فكما هو واضح استهل الشاعر القصيدة ببداية قوية رائعة          
   :)٢(براعة الاستهلال أيضاً قوله

      متـضر ؟ أم سماء حمر سحائب  
  على مشرق الإصباح من أندونيسيا    

  

  الدم؟ فوق صفحتها  يجرى الشمس أم  
  يوف تغنى أو حتـوف تـرنم      س
  

والقصيدة كتبها الشاعر يحيى بها هؤلاء الملايين مـن المـسلمين       
المجاهدين فى جزر أندونيسيا ، وينعى على الغرب الجائر هذا العدوان           
المسلح على شعب مسلم مسالم ، الذى خاض معركة المصير ضد العدو            

  .الغاشم 
دة تلو الأخرى لوجد    هكذا لو مر المتلقى على قصائد الديوان واح       
  .الشاعر قد أحسن ابتداءها ، وبرع فى استهلالها 

  

                                                           
  .٤٠٥انظر مقدمة الديوان ، ) 1(

  .٤١٠الديوان ، ) 2(



   )٣٣٣(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  :حسن التخلص 

الانتقال مما شبب به الكلام مـن تـشبيب أو غيـره إلـى              "وهو  
  . )١("المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما

اعتنى بـه المتـأخرون   : " يقول الشيخ مرعى المقدسى الحنبلى  و
ا يؤثرون عدم التكلف ولا يرتكبـون       دون العرب لا لعجزهم ، بل كانو      

من فنون البديع إلا ما خلا عن التعسف وإلا فهم أهـل هـذا الـشأن ،                 
   .)٢(" والسابقون بالمعانى الحسان 

نلحظ أن الشاعر قد أتقن التخلص من غرض ليدخل فى المقصود           
يـوم  ( بحرفة الصانع الماهر ومثل ذلك فى قوله من قـصيدة بعنـوان      

اسـم فلـسطين    بل الشاعر القصيدة ببراعة فيبـدأ       حيث يسته ) فلسطين
   :)٣(مخاطباً إياها 

  فلسطين لا راعتـك صيحةُ مغتال
  سلمت لأخيـالٍ  وعشـت لأبطال  

  :ويستمر فى مخاطبتها ثم يقول فى حسن تخلص 
  ولا عزك الجيل المفدى ولا خبت     

  تحت غبارهم  الشرق صحت باديات 
  

  لقومك نار فـى ذوائـب أجبـال         
  الغالى تُربك من الروح اتخلج على

  

                                                           
  ١٥٣الإيضاح ، للخطيب القزويني ، ) 1(

 ، مكة المكرمة ٥٠القول البديع فى البديع ، للشيخ الإمام مرعي المقدسي الحنبلي ، ص  )2(
 هـ ١٤٢٠، 

  .٣٨١الديوان ، )3(



   )٣٣٤(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

فينتقل إلى الحديث عن الأبطال العرب الذين حاولوا الدفاع عنهـا           
   :)١(فيقول

  فوارس يـستهدى أعنـة خـيلهم      
  

  دم العرب الفادين والسؤدد العالى      
  

فقد خلص من الخطاب ، إلى الغرض المقصود وهو مـدح بنـى             
  .العرب الذين خاضوا القتال دفاعاً عن فلسطين 

) كرمة ابـن هـانى       ( اًن التخلص الحسن قول الشاعر مخاطب     وم
   :)٢(وهى الحديقة التى كان فيها بيت أمير الشعراء أحمد شوقى

  قلت يا كرمة ابن هـانى سـلاماً       
  نحن لـو تعلمـين أشـباح ليـلٍ        

  

  ء فى الحيـاة سـلامة     رليس للم   
  عـابرٍ ينـسخ الـضياء سـلامه    

  

اب ، ليعبـر عـن   فمن الواضح كيف انتقل إلى الغرض من الخط     
  .حالة القلق والاضطراب التى يشعر بها الشعراء 

   :)٣(وقوله يمدح حافظ إبراهيم فى الاحتفال بذكراه
  فيادرة لم يحوهـا تـاج قيـصر       
  لمست حديد القيد فانحـل نظمـه      

  

  ولا انتظمت إلا مفـارق شـاعر        
  وأطلقت أسرى من براثن آسـر     

  

براهيم الانتقال  فى الكلام حسن تخلص لأن القصد من مدح حافظ إ         
إلى مدح شعره الذى اعتبره السهل الممتع الذى نظمه الشاعر فاستطاع           

  .أن يطلق كل المعانى الرائعة الحبيسة التى تغنى بها 
                                                           

  .٣٨١ ، الديوان) 1(

  .٨٦الديوان ، ) 2(

  .١٦٢الديوان ، ) 3(



   )٣٣٥(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  :ن الاختتام ـحس

يمكن القول أن على محمود طه كما برع فى الاستهلال وأحـسن            
 هنصود فإ كمل المعانى وتدل على المق    التخلص فى أبياته بمعانى بديعة ت     

ن اختتام قصائده ، ومن ذلك انتهاء قصيدته الطويلة الرائعة          ـأيضاً أحس 
اسيـسه   بيتاً أفرغ فيها الـشاعر أح      ٤١٦غت  والتى بل ) االله والشاعر   ( 

ومشاعره وأفكاره حول الإنسان والحياة وما يصطرع فيها مـن خيـر            
وشر ، فينهى قصيدته بمخاطبة الأرض التى يعيش عليها البـشر بكـل      

   :)١(راعاتهم ومشاكلهم ، فيقولص
  يا أرض ناديـت فلـم تـسمعى       
ــى  ــى ولا تفزع ــى من لا تفرق  
  أيتهـــا المحزونـــة الباكيـــة

  

  لـك بأنكرت صوتى وهو مـن قل       
        إلـى ربـك من شـاعرٍ شـاك  
لا تيأســى مــن رحمــة المنقــذ  

  

  :إلى أن يختم القصيدة بقوله 
  وقــدمى التوبــة ، واســتمطرى

  

    ــدم ــرات الن ــه عب ــين يدي   ب
  

، نه يقصد من يعيشون على هذه الأرضوالخطاب إلى الأرض ولك
وهو اختلاف روى القافيـة وقـد       ) الأقواء  ( ويمكن ملاحظة ما يسمى     

عل كثير من الشعراء الرومانسيين ، وكما       اعتاد الشاعر على ذلك كما ف     
  .فعل بعض من الشعراء الأقدمين عن قصد 

اتمة لقصائده وأهمية   فمن الملاحظ أن الشاعر دائماً يأتى بأحسن خ       
إنها آخر ما يبقى فى الأسماع ، وربما حفظت         " ذلك كما قال البلاغيون     

                                                           
  .٥٧الديوان ، ) 1(



   )٣٣٦(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

دون سائر الكلام ، وربما جبرت ما سبق مـن التقـصير ، وإلا كـان                
   .)١(" بالعكس، وربما أنس المحاسن 

يتحـدث  ) رجوع الهارب   ( ومن بديع حسن الانتهاء فى قصيدته       
 وقيوده ، وهو واحد منهم ، يعـاف البعـد   عن الهاربين من حكم الردى   

والنوى فيعود للأسر وهو راضٍ فيخاطب الوكر القديم ملتقى العـشاق            
   :)٢(عند الرومانسيين فيقول

  وأعد إلى أسر الـصبابة هاربـاً      
 ـعاف الحياة على       واك طليقـة  ن

  

  قد آب من سفر الليـالى الجـون         
  وأتــاك ينــشدها بعــين ســجين

  

 ،  همتميزون كما نعلم بالرمزية فى شعر     والشعراء الرومانسيون ي  
ولعله لا يقصد الصبابة بمعناها الحقيقى ، فقد كانت لهم لحظات يكتئبون            

 لممارسـة   نفيها ويرغبون عن الحياة ، ثم تأتيهم لحظات تفاؤلية يعودو         
  .الحياة ومسايرتها 

ر يخاطـب   عوفى لحظة من لحظات الكآبة التى يمر بهـا الـشا          
 بالـشعر ،    غناءهشعراء الرومانسيين ، ويقصد بها      قيثارته على عادة ال   

فحينما يشعر أنه فارغ من الشعر لا يقدر على نظمه يعتب على قيثارته             
   :)٣(فيقول فى أول القصيدة

ــامى ــارتى أنغ ــا قيث ــددت ي   ب
  

  ونسيت لحن صبابتى وغرامـى      
  

  :ثم ينهى القصيدة بقوله 
  وعصيت أنَّاتى ودمعى الهـامى        مالى أراك جمدت بـين أنـاملى      

                                                           
  .٥١القول البديع فى البديع ، ) 1(
  .٢٧الديوان ، ) 2(
  .٣٣الديوان ، ) 3(



   )٣٣٧(                            عر علي محمود طه     ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لش
  

  لنشيد ولا تعـى   خرساء لا تتلو ا   
  يغرى الكآبة بى ويكسف خاطرى    

  

  سر الغنـاء ولا تعيـد كلامـى       
ــام   ــسة الأنغ ــى أراك حبي   أن

  

  .هكذا ختم قصيدته بعد أن عرض همومه ومبكياته 
يوجهها ) النيل  ( ولنتأمل ختام قصيدته الرائعة التى نظمها بعنوان        

) السودان(ى ابن النيل فى الجنوب      إل ) مصر( من ابن النيل فى الشمال      
فيقول فى الختام بعد عرض أحوال الشعبين وكيف استطاع المـستعمر           

   :)١(بمحاولاته المستمرة الفصل بينهما يقول
  ألا يا أخى واملأ كؤوس محبـة      
  إذا هى هانت فانع للشمس نورها     

  يا سماء النيل ويحك أقلعى    : وقل  
  وغيضى عيون الماء أو فتفجرى    

  

  دســـة موعـــودة بخلـــودمق  
  وللقمر الـسارى بـروج سـعود      
  ويا أرض بالشُّم الرواسخ ميـدى     

  فزيدى لظى، وإن استطعت المزيد 
  

هكذا ختم القصيدة بهذه الكلمات القوية ، والمعنى الرائع ، الـذى            
وقيلَ يـا   : ( يظهر من خلاله تأثره بآى القرآن الكريم فى قوله تعالى           

كاءي ملَعاب ضي أَرعأَقْل اءما سيو  ـاءالم يضغو   ـرالأَم يقُـضو 

يودلَى الجتْ عتَواسو  ينمِ الظَّالِمداً لِّلْقَوعيلَ بق٤٤: هود ) ( و. (   
وبعد فإن ما ذُكر قليل من كثير حفل به ديوان على محمود طه ،              

، انى راقية، ساميةيقاع منسجم ومعويجد المتلقى دائماً أنه أمام لغة ذات إ    
نَدر أن يخونه الفكر فيما عدا ما جاء من مبالغات مردوده ، فإن اللفـظ               
عنده يناسب المعنى بل ويرقى به فى مواطن كثيـرة ، وصـدق عبـد               

إنك لا تجد تجنيساً مقبولاً ، ولا سـجعاً         : " القاهر الجرجانى حين قال     
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اق نحوه ، وحتى    حسناً ، حتى يكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه وس         
تجده لا تبتغى به بديلاً ، ولا تجد عنه حولاً ، ومن هنـا كـان أحلـى                  

ما وقع من غير قـصد      : تجنيس تسمعه وأعلاه ، وأحقه بالحسن وأولاه        
 –من المتكلم إلى اجتلابه ، وتأهب لطلبه ، أو ما هو لحسن ملاءمتـه               

    .)١("  بهذه المنزلة وفى هذه الصورة –وإن كان مطلوباً 
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لقد وقف الشاعر على محمود طه كثيراً على أبواب الماضى التليد ،            
وذلك عندما يخالجه الإحساس المرير بأن أمته الإسلامية يتمزق شـملها ،            
وتتفرق كلمتها ، ولا يكون لها كيان قوى يقف صامداً أمام العدوان الـذى              

  .يكتنفها 

 ترقى إلـى    ولعل شاعرنا يعمد إلى ذلك ليحقق من خلاله لذة شعرية         
طموحه الذى يعجز عن تحقيقه على أرض الواقع مما يجعل لذلك مجـالاً             

فإن للماضى وجهين يتـصل أحـدهما       " خصباً للإبداع والتألق الشعرى ،      
بشخص الشاعر وتجاربه وذكرياته الخاصة ، ويتعلق ثانيها بماضى أمتـه           

   .)١(" وما يتضمن من عراقة وبطولات وأمجاد 

نب الثانى شديد الصلة بالشعور القـومى ، لكنـه          والحق أن هذا الجا   
يتميز عنه بأن للتأريخ والبطولات سحراً خاصاً عند الشاعر إذ يحقق مـن             
خلاله التغنى بها فيكثر من طموحه الذى يعجز عن بلوغه فـى مجتمعـه              

   .)٢(" ولحظته الحاضرة 

ومـا يغلـف الـزمن      " كما يتيح هذا الجانب للشاعر البعد الزمنى ،         
ويشتد إحـساس   . اريخ به من جو شبه أسطورى، مجالاً للخيال والإبداع        الت

الشاعر الوجدانى العربى بالتاريخ ويزداد تعلقه ببطولاته كلما ألـح عليـه            
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وكلمـا  . الشعور بأن حاضر أمته لا ينهض إلى مستوى ماضيها العريـق    
ضاق بما يشهد فى بلاده من تفرق الكلمة أو ضعف الهمة أو نسيان تلـك               

 وهذا ما نجده عند على محمود طـه فـى هـذه             )١(" بطولات والأمجاد   ال
  .القصيدة التى تحتاج إلى وقفة طويلة لتحليلها بلاغياً 

لأنها تمثل بوضوح حنين الشاعر إلى الماضى بما فيه من بطـولات            
وأمجاد يحاول من خلالها أن يظهر عظمة المسلمين وقـوتهم فـى نـشر              

إلا االله ، فقد تذكر الشاعر قصص كفاح الأجداد         الإسلام وإعلاء كلمة لا إله      
من قـارة   ( لنصرة الإسلام وفتح البلاد فتراءى له أن ينظم قصيدة سماها           

  .عن طارق بن زياد فى طريقه إلى الأندلس ) إلى قارة 

 ذاع حديث موانئ الغزو فى بـدء      "  :بقوله   الشاعر لقصيدته  وقد قدم 

زوات فى الحروب القديمة بدأت     هذه الحرب ، ولعل أعظم وأروع هذه الغ       
طـارق بـن    " الميناء الأفريقى الذى خرج منه القائد العظيم        " طنجة  " من  
فى أسطول يقل أثنى عشر ألف محارب منذ أكثر من ألفى ومـائتى             " زياد  
   .)٢(" عام 

إلى الصخرة الشماء التى نـزل بهـا        " سار طارق بن زياد بالجيش      
قائد العظيم الذى أتاحـت لـه عبقريتـه         جيشه الفاتح وسميت باسم ذلك ال     

الحربية فى هذه الغزوة نصراً منقطع النظير فى أجمل وأغنى وأقوى بقاع            
  :فيقول  . )٣(" القارة الأوربية وهى الأندلس 
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     درِ المـاءفوقَ ص جن أشباح  
  أم تلك عقْبان السماء وثبن من     
      تحت لواء نلَح لا ، بل سفين  

راعهاومن الفتىالجبارتحتَ ش   
     هـيفمائـلَ سلى بقبضته حعي  
  وينيلُ ضوء النِّجمِ عالى جبهة    
     ذَوبـه ننَى مالس ببوتقة بذَه  

لَتْ لونسحرها الصحارى فيه ج  
      ـهمـا تطـامن موج وسماء  
   الخيال شطوطُه بحراً أساطير  
ــارفنه  ــحريةٌ ش س ــدائن   وم
  ومعابــد شُــم وآلهــةٌ علــى

  ن علـى أمواجـه    أبطالُ يونا 
  يتجاذبون الغَار تحتَ سـمائه    
  مازالَ يرمىالروم وهو سليلُهم   
     حتَّى طَلْعتَ به فكنتَ حديثـه  
  ويسائلون بِك البروقَ لوامعـاً    
  !من علَّم البدوى نشر شراعها      
  أين القفار من البحارِ وأين من     

  رمى من !ويحك الحمر القباب ابن يا
   تَغْزو بعينيك  وخلفـه الفضاء  

  جزر منَّورةُ الثغـور كأنَّهـا     

  تَهفْو بأجنحة مـن الظَلمـاء ؟        
  لنَائى؟فننِ الجبالِ علىالخضم ا   

  لمن السفين تُرى وأى لـواء؟     
    صاً بـالموجِ والأنـواءتَرابم  
    لَ رِداءتحتَ الليلش فَض ميضو  
      ـمِ إفريقيـةَ الـسمراءوس نم  
     الـصحراء يـد اهحيتْ محسم  
     حـاءوالإي تحتَ النجوم الغُـر  
     قبل لابن الواحة العـذراء نم  
الإلهــامِ والإيحــاء ومــسابح  

  خيلها وضـفافها الخـضراء    بِنَ
  سنُنٍ ذواهب بيـنهن جـوائى     
     وفـضاء كلِ مفـازة يطوون  
 الــشعراء ــمملاح يتناشـدون  
    ماءـصديلُ من قرطاجةَ العوي  

  وأى عجائب الأَنْبـاء   ! عجباً  
    والإرغـاء فى الإزباد والموج  
    سـاءللإبحـارِ والإر داهوه!  
  ء؟جِن الجبالِ عرائس الـدأما    

  بِك فوق هذى اللُّجة الزرقـاء؟   
     ـواءالأحـلامِ والأض نأُفقٌ م  
     إنـاء فاففى ح وءقَطراتُ ض  
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  والشرقُ من بعد حقيقةُ عـالمٍ     
  وتراقصت المنى بصفحته ضحكت

  وتلمستْ صخورها ووثبتَ فوق 
      ـدوعفى ذُراهـا م فكأنما لك  
  ووقفت والفتيان حول، وانبرت   
  هذى الجزيرةُ إن جهلتُم أمرها    
  البحر خَلْفى والعـدو إزائـى     

  فتوا فإذا الخضم سحابةٌ    وتلَّ.. 
  قد أحرق الربان كـلَّ سـفينة      
     خيط أشـعة ألقى عليه الفجر  
  وأتى النهار وسار فيه طـارقٌ     
  حتى إذا عبرتْ ليالٍ طوفَـتْ     

  قريةً المرصع الأفق على يرعى
  مد المـساء علـى خُلجانهـا      

  

  والغرب من قُربِ خُيالةُ رائى    
    الخـضراء ذى الجنَّةأطيافُ ه  
الأهــواء كفــاك قلبــاً ثــائر  
  ــاء ــسيةٌ لِلق ــربته أندل ض  
    لك صيحة مرهوب الأصـداء  

  لغُربـاء أنتم بها رهطٌ مـن ا     
السفينِ ورائى  إلى الطريقُ ضاع!  

    طبقةٌ على الأرجـاءم حمراء  
       جـاءر ـراعإلا ش من خلفه  
    اءالـشَم فوق الصخرة بيضاء  
      بِنـاء الـشَرق أى لكيبنى لِم  
     ه بـالبحرِ ذاتَ مـساءأحلام  
  أعظم بها للغزو مـن مينـاء      
     درِ الماءلاً ، فنامتْ فوقَ صظ  

  

طويلة ، ولعل أول ما يجذبنا إليها ، أسلوب الشاعر الذى           إنها قصيدة   
جنح إلى المزاوجة الرائعة بين لغة الشعر القـديم والأسـاليب والـصور             
الحديثة ، ينتقى منها ما يعينه على نظم شعره ، فيوظف كل مـا تفـرزه                
قريحته معبراً عما يتردد فى نفسه من معانٍ وما يجول بخاطره من أفكار ،            

  . مخيلته من صور وما تنسجه

فكما يتضح من القراءة الأولية للقصيدة أنها تتميز بالوحدة العضوية          
التى تشير إلى وحدة الأجزاء فى القصيدة ، أى أن كل لفظة فـى البيـت                
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تترتب على حسب ما قبلها ، وأن المعانى تتلاقى لتشكل موضوعاً واحـداً             
  .ح المبين هو فتح طارق بن زياد لبلاد الأندلس ووصف هذا الفت

إن الشاعر لم يخرج عن الفكرة التى بدأها حتى النهاية ، ومن قراءة             
القصيدة عدة مرات يتضح أنه سار على نهج الحداثة وأخذ يبتكر صـوراً             

  .جديدة ، يظهر من خلالها براعته الفنية وموهبته الفذة 
ويذهب بعض النقاد المعاصرين إلى أن الوحدة العضوية تتمثل فى          " 
لصور التى تعبر عن وحدة الإحساس المهيمن ، وثمة من يـرى أن            وحدة ا 

 وهذا ما تميز به الشاعر      )١(" الوحدة العضوية تكمن فى وحدة الجو النفسى        
على محمود طه حيث تغلب على قصائده وحدة الجو النفسى ويتضح ذلـك          
جلياً عند قراءة قصائده حيث يشعر القارئ بترابط رائع بين الأبيات حتـى             

  .ا تبدو وكأنها بيت واحد مما يشعره بالجو النفسى الغالب على القصيدة أنه
وعلى محمود طه من الشعراء الذين يجيدون المزج بـين التـراث            
والأساليب الشعرية الحديثة ويجمعون فى شعرهم بـين رصـانة القـديم            

فهو يوظف الصور والصياغات القديمة توظيفاً رائعاً بما      . وطرافة الحديث   
  .عليها من لمسات الحداثة يضفيه 

إنه الشاعر الذكى الذى استطاع المزج بين ذلك التراث القومى القديم           
وكما يجـنح شـعر     " وبين ما يزخر به الشعر الحديث من صور وأساليب          

الوطنية والحرية إلى طبيعة الشعر القديم فى إيقاعه ورصـانته الغالبـة ،             
  .كذلك يفعل شعر البطولات والأمجاد الماضية 

وإن استطاع الشاعر أن يحقق فى الإطار التقليدى الغالب مزيداً مـن   
السمات الوجدانية فى المعجم والصور والجو الخيالى فنستطيع أن نـتلمس           

                                                           
 . هـ ، دار الأندلس، حائل١٤١٩ ، ١ فى النقد الأدبى الحديث، محمد صالح الشنطى، ط )1(



   )٣٤٥(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

 – أحياناً – وهذا ما يؤخذ عليه  )١(" هذا بوضوح فى شعر على محمود طه        
  .من ولعه بالتراث ونقله للصياغات والصور دون ابتكار 

  :تحليلية للقصيدة ة بلاغيرؤية 

يحاول على محمود طه فى هذه التجربة الشعرية أن يتلمس خطـوة            
جديدة للتعبير عن النماذج الإنسانية الفريدة من أحداث الإسـلام ووقائعـه            

) طارق بن زياد ( الأولى وشخصياته المعروفة متمثلاً فى البطل الإسلامى 
ق المثل العليا ويحن إلـى      مثالاً لوجدانه الذى يعش   " حيث وجد فيه شاعرنا     
   .)٢(" الآفاق الروحية الأولى 

وقد مزج الشاعر بين القديم والحديث مزجاً رائعاً مما أتاح له تشكيل            
بديع لأن الشاعر سار على النهج القديم ولكنه تأثر بالخط الرومانسى فـى             
 الحداثة المتجددة الأشكال والمعانى للمبنى الأسلوبى ، والإيحاء الخيـالى ،          
والقصيدة التزم فيها على محمود طه الروى الواحد والقافية الواحدة والبحر           

   .)٣(] البحر الكامل [ العروضى الواحد وهو 
  :وتدور القصيدة حول ثلاثة أفكار وهى 

  . تصوير الشاعر لقوة الجيش الإسلامى – ١

                                                           
  .٣١٩عبد القادر القط ، ص .  الاتجاه الوجدانى ، د)1(

  .٣٢١ المرجع السابق ، ص )2(

لأن له ] بالكامل [ خاص الذى على مثاله يجرى الناظم ، وسمى هو الوزن ال:  البحر )3(
وله ستة أجزاء وهى متَفَاعِلُن متَفَاعلُن . تسعة ضروب لم يحصل عليها بحراً آخر 

متَفَاعلُن    متَفَاعلُن متَفَاعلُن متَفَاعلُن ، ميزان الذهب فى صناعة شعر العرب ، السيد 
 . ، بدون ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ٣ ، ط ٥٣ – ٥٠الهاشمى ، 
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ووصفه وتـصوير   ) طارق بن زياد    (  التعريف بالقائد العظيم     – ٢
  .يش الروم مواجهاته لج

 وصف لفتح الأندلس وبناء حضارة للمسلمين فيها بحركة درامية – ٣
  .حية حتى أنها تبدو كالمشاهدة التمثيلية لقصة من التراث الإسلامى 

قوة العربى  [ ويوضح من خلال الأفكار السابقة الفكرة الأساس وهى         
عقر داره  الذى أتى بدينه وإسلامه وعراقة أصله لهزيمة العدو فى          ] المسلم  

  .ورفع راية الإسلام خفاقة 

وسوف تبدأ الدراسة بتحليل بلاغى للأبيات ثم يعقِّب بمراجعة بلاغية          
أسلوبية للقصيدة بوجه عام أى سوف تلقى الدراسة الأضواء على الفنـون            

  .البلاغية والخصائص الأسلوبية التى تميزت بها القصيدة مدار البحث 

  ءأشباح جن فوقَ صدرِ المـا     
  أم تلك عقْبان السماء وثبن من     
      تحت لواء نلَح لا ، بل سفين  

  

  تَهفْو بأجنحة مـن الظَلمـاء ؟        
  فننِ الجبالِ علىالخضم النَائى؟   
  لمن السفين تُرى وأى لـواء؟     

  

يبدأ الشاعر القصيدة على طريقته فى بدايته لكثير من قصائده وهـى      
أم تلك عقْبـان    ..  جن فوقَ صدرِ الماء ؟       أشباح( أسلوب تجاهل العارف    

حيث يستفهم عن أمور هو يعلمها ، ولكنه يتجاهلها لإثـارة           .. ) السماء ؟   
انتباه المتلقى وتشويقه إلى معرفة الجواب أو ربما ليقوم المتلقى بـالتفكير            

  .معه وإعمال عقله فيما يقرأه أو يسمعه 
لى باستفهامات متتالية يقصد منها تصوير فيبدأ فى الأبيات الثلاثة الأو

قوة جيش طارق بن زياد وكيف أنه كان يخوض البحار مع جيشه فى جنح              
الليل وشمس النهار حتى وصل إلى حدود الأندلس متحملاً هـو وجيـشه             
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 سـبحانه   –أعباء السفر والمغامرة فى البحر كل ذلك بهدف إرضـاء االله            
   . ونشر دينه فى أرجاء العالم–وتعالى 

فيتساءل متجاهلاً هل ما يراه فى البحر أشباح جن تهفو فوق صـدر             
الماء فى الظلماء أم أنها عقبان من السماء وثبن من أعالى الجبال وسقطن             

  .على الخضم النائى البعيد 
ثم يوضح أن هذه ليست أشباح ولا عقبان وإنما هى سفن لجن تحت             

  .اللواء لواء قائد مغوار فيتساءل من يا ترى صاحب هذا 

ضيعت معنى الاستفهام الـسابق     ) لا ، بل    ( واستخدام الشاعر لقوله    
  .وهى لغة صحافة أو لغة مقالية وليست لغة شعرية 

وما يلاحظ أنه من خلال استفهام تجاهل العارف يوظف التشبيه حيث      
) صدر  ( شبه جيش طارق بن زياد بأشباح جن فوق صدر الماء فاستعار            

  .تعارة التبعية بمعنى فوق صفحة الماء للماء على سبيل الاس

، ثم يشبهها   ) تهفو بأجنحة من الظلماء     ( ثم شبه هذه الجيوش بقوله      
بالعقبان التى تسبح فى السماء وقد وثبن من قنن الجبال وأعاليهـا علـى               

  .الخضم البعيد المترامى الأطراف 

وقد بدأ الشاعر بالتصريع فى البيت الأول علـى عـادة الـشعراء             
والبيت مقدمة رائعة تـوحى بمـا       ) الظلماء  .. الماء  (  فى قوله    )١(دامىالق

                                                           
وقد فعـل ذلك المتقدمون والمحـدثون حتى إن بعضهم ربما صرع من القصيدة  ( )1(

الأبيات يدل بذلك على اقتداره وسعة تبحره ودقة فكره ورحب باعه ، وتوقد ذكائه ، ويدلل 
ون البلاغة ، أبى قان) وإنما يروقك بيت الشعر حين يصرع . على ذلك قول أبى تمام 
 ، مؤسسة الرسالة ١٩٨٢ ، ٢ ، ط ١٢٩حسن عياض، ص . د: طاهر البغدادى، تحقيق

 .بيروت
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يريده الشاعر من تصوير لقوة جيش طارق بن زياد ، وقد زاد من جمـال               
المعنى أسلوب تجاهل العارف الذى أحدث نوعاً من التشويق والتنبيه والبدء 

وانشغال ساعد على الإبهام الذى يستدعى الفكر       ) أشباح( وهو  ) نكرة(بلفظ  
  .العقل لمعرفة المعنى فيما وراء اللفظ المبهم 

  ومن الفتىالجبار تحتَ شراعها
     هـيفمائـلَ سلى بقبضته حعي  
  وينيلُ ضوء النِّجمِ عالى جبهة    

  

      صاً بـالموجِ والأنـواءتَرابم  
    لَ رِداءتحتَ الليلش فَض ميضو  
      ـمِ إفريقيـةَ الـسمراءوس نم  

  

) ومن الفتى الجبار  ( ر ويتساءل فى البيت الرابع بقوله       ثم يعود الشاع  
ويصوره بمن يتربص بالموج والأنواء ليكنى بذلك عن قوة جأشه وقدرتـه            

  .على خوض البحار ، ومعرفة مسالكها 

ثم يأخذ فى البيت التالى بتعريف هذا القائد الذى يقصد به طارق بن             
 كناية عن قوته وجسارته     والبيت) يعلى بقبضته حمائل سيفه     ( زياد فيقول   

عن شموخ طارق ورفعته    ) وينيل ضوء النجم عالى جبهة      ( ثم يكنى بقول    
مـن وسـم إفريقيـة    ( بحيث يقابل ضوء النجم بجبهته العالية ، وفى قول        

كناية عن سمرة وجه طارق بن زياد لأنه أفريقى ، والجمل كلها            ) السمراء  
ة وقوة فى التعبيـر وزاد مـن        لا تخلو من المجاز الذى منح المعانى مبالغ       

  .جمال الكناية المجازية 

  :ثم تتوالى الأبيات فى مدح القائد العظيم ابن زياد فيقول 

     ذَوبـه ننَى مالس ببوتقة بذَه  
لَتْ لونسحرها الصحارى فيه ج  

      ـهمـا تطـامن موج وسماء  
  

       الـصحراء يـد اهحيتْ محسم  
  ءتحتَ النجوم الغُـر والإيحـا     
     قبل لابن الواحة العـذراء نم  
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لقد كان الشاعر موفقاً فى رسم صوره التى أراد أن يعبر بها عن قوة          
وشكيمة طارق بن زياد وعن صفاته الخلقية فقد حاول شاعرنا تصوير لون    
بشرة هذا القائد وامتداحها ، ولكن قد اعتبرت لغته بعضاً من التعقيد حيث             

فى هذه الأبيات أدى إليهـا تعقيـد        ) الفنى  الغموض  ( برزت عنده ظاهرة    
  :الصورة فيقول 

) ذهب(فماذا يريد على محمود طه بـ) ذهب ببوتقة السنى من ذوبه   ( 
إنها صورة معقدة حقاً ولعل استعمال الضمائر عنده قد أحدث نوعـاً مـن              
الغموض بحيث يجعل المتلقى فى حيرة من حيث نسبة الفعل إلى فاعلـه ،              

حتاج إلى كثير من التركيز والتفكير حتى يستطيع القارئ         فالضمائر عنده ت  
أن ينسب الفعل لفاعله ، فربما أراد أنه كالذهب ببوتقة السنى من ذوبـه ،               

  .ففى العبارة تشبيه تمثيلى من تشبيه المحسوس بالمحسوس 
أو أن ما يرى من سنى ذهبى من ذوب طارق بن زياد ، فلعله أراد               

 زياد للدلالة على أنه من أبناء الـصحراء         بها وصف للون بشرة طارق بن     
أو لعله أراد أن يصف البحر الـذى        . وليس له دراية فى البحار وحروبها       

  .خاضه والمدن التى فتحها طارق بن زياد 
وللمتلقى أن يختار ، فالعمل الفنى هو الذى يعطى أكثر مـن رؤيـة              

ة الواحـدة   ولعل وفرة الرؤى وتعدد الاحتمالات للصور     . للصورة الواحدة   
هى ما شغل الباحثة كثيراً عند تحليل بعضاً من صور الشاعر على محمود             
طه فالعمل الفنى هو الذى يثير أكثر من رؤية بحسب موقف الرائى مـن              
الصورة ، ولكن بوجه عام فإن غموض الصور عنـده نـادر بالمقارنـة              
بالصور عند شعرائنا المعاصرين الآن فإن غمـوض الـصور وشـيوع            
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ر التى يختلف القارئ فى نسبتها لصاحبها أ مر شائع فـى الـشعر              الضمائ
  .الحديث الذى يرمى إلى الإبهام والإغراب 

ففى البيت كما هو واضح تشبيه وجه طارق بن زياد بالذهب وفـى             
للـصحراء  ) يد(استعارة حيث استعار    ) محست محياه يد الصحراء   ( قوله  

المشبه به وذكـر شـئ مـن    على سبيل الاستعارة المكنية التى حذف فيها   
وهو يكنى بها عن وضاحة وجهه رغم سمرته فـإن          ) اليد  ( لوازمه وهو   

ثم يـصور لونـه     . وجهه كان وضاحاً وهى من الصور الغريبة والبديعة         
لون ( الأسمر بأن الصحارى جلت فيه سحرها على سبيل المبالغة الطريفة           

اً حيـث شـبه   على سبيل الاستعارة المكنيـة أيـض   ) جلت فيه الصحارى    
  .الصحارى بمن يجلو لون طارق ويلمعه بمزيد سحرها الأخاذ 

ثم يشبه سطح الماء بالسماء لشدة زرقته التى تشبه زرقة السماء فى            
  ) .وسماء ما تطامن موجه من قبل ( هدوئه وسكونه ، فيقول 

وقد زاد من توضيح الصورة تلك الكناية الرائعة فى الشطر الثـانى            
كناية عن طارق بن زياد وهى كنايـة        ) بن الواحة العذراء    لا( من البيت   

  .عن موصوف 

   الخيال شطوطُه بحراً أساطير  
ــارفنه  ــحريةٌ ش س ــدائن   وم
  ومعابــد شُــم وآلهــةٌ علــى

  

  الإلهــامِ والإيحــاء ومــسابح  
    ها الخـضراءـفافبِنَخيلها وض  
  سنُنٍ ذواهب بيـنهن جـوائى     

  

ارق بن زياد ويذكر أنه علـى هـذا         ثم يصف البحر الذى خاضه ط     
  .البحر رويت أمجاد الإسلام والمسلمين 
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) أساطير الخيال   ( فيشبه شطوط البحر الذى ركبه البطل الغازى بـ         
من تشبيه المفرد بالمفرد كما شبه الشطوط بمسابح الإلهام والإيحـاء مـن             

ومسبح تشبيه المتعدد ونوعه تشبيه الجمع ، فقد جعل البحر أساطير الخيال            
  .للإلهام والإيحاء ، مبالغة فى التصوير البديع 

بحـر أسـاطير    ( وفى البيت تقديم وذلك للاهتمام بالمقدم فى قولـه          
فقدم المضاف والمضاف إليه شبه الجملـة الخبـر لأن          ) الخيال شطوطه   

بحـر  ( والترتيب الصحيح للبيت هـو      ) شطوطه  ( الخبر لا يكتمل بلفظ     
  ) .شطوطه أساطير الخيال 

ومدائن سحرية شـارفنه بنخيلهـا وضـفافها        ( والواو استئنافية فى    
ليدل على أنه مازال يصف الجزيرة التى دخلها طارق ابن زياد           ) الخضراء

  .وجيوشه بعد مواجهته للبحر والصعاب التى خاضها فيه 

ثم وصوله للجزيرة التى وقف عليها واطلع على جمالهـا الـساحر            
  .ر يعرض لنا صورة مفعمة بالحركة بنخيلها وخضرتها وكأن الشاع

فيجد المتلقى نفسه يعيش مع الشاعر الرحلة لحظةً بلحظـة فينقلنـا            
الشاعر  عبر أثير ألفاظه لينخرط معه فى النسيج الإبداعى للقصيدة حتـى             

فمن أهم ما يميز الأسـلوب      ) " طارق بن زياد    ( وكأننا دخلنا الأندلس مع     
   .)١(" د من أثر الجمال فى النفس فى الأدب الصورة والحركة ، لتزي
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) ومعابـد   ) ( ومـدائن   ( ويمكن اعتبار الواو عاطفـة ، فيعطـف         
أوقـع  ) ومدائن ( ولكن الاستئناف فى  ) أساطير الخيال   ( على  ) ومسابح  (

  .معطوف عليه ) ومعابد ( للمعنى وقوله 

ثم يستمر الشاعر فى تصويره للجزيرة ، فيصف معابدها بأنها عالية           
فعة ثم يتطرق إلى الرمز الذى يضعه سكان الجزيرة على سفنهم وهو            ومرت

سـفن  ( لديهم حيث يضعون ذلك على سفنهم وفى قوله         ) للإله  ( ما يرمز   
وهى صورة مبتذلة ودارجة على ألسنة العامة لذلك        ) ذواهب بينهن جوائى    
  .فقدت تأثيرها وجمالها 

قى عبارة أكثـر    وكان ينبغى على شاعرنا وهو من المجددين أن ينت        
قوة وتأثيراً فى أداء المعنى ولكن مما أعطى للبيت جمالاً المطابقة فى قوله             

  ) .جوائى .. ذواهب ( 

ولعل شاعرنا مغرم باختيار الاشتقاقات النادرة سواء فى هذه القصيدة          
وقد يكون  ) جوائى  ( مدار الدراسة أو فى غيرها من القصائد ، مثل قوله           

  .لقافية اضطر لذلك لضرورة ا

  أبطالُ يونان علـى أمواجـه     
  

       وفـضاء كلِ مفـازة يطوون  
  

ويقطع الشاعر الكلام ثم يستأنف حديثه فى فكـرة أخـرى ، حيـث              
ليشبه قطـع   ) يطوون  ( يصف أبطال يونان بأنهم أبطال وقد استعار لفظ         

 بالطى بمعنى يقطعون الصحارى علـى سـبيل         –المفازة وهى الصحراء    
أو تشبيه الصحارى بالصحيفة تطوى علـى       . فى الفعل   الاستعارة التبعية   

سبيل الاستعارة المكنية وفى ذلك كناية عن صفة وهـى سـرعة اجتيـاز              
  الصحارى والانتقال السريع من مكان إلى آخر 
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) يتنافسون  ( وهو لفظ مجازى بمعنى     ) يتجاذبون  ( وهؤلاء الأبطال   
 ـ       م الـشعراء أى كـل      لنيل التتويج بالإكليل وهم يتناشدون ويطلبون ملاح

يتنافس لنيل العزة والرفعة بالتتويج وتخليد الشعراء لهم بقول القصائد فيهم           
  .ومع تلك القوة إلا أن طارق بن زياد قد غلبهم 

فصل ، والفصل بين الجملتين     ) يتناشدون  ) ( يتجاذبون  ( وفى قوله   
 ـ            سر رغم الاتحاد فى الفعلية والزمن والخبرية ، وذلك لأن الواو سوف تك

  .الوزن فإن حق الكلام الوصل 

  
  :لذلك قال 

  يتجاذبون الغَار تحتَ سـمائه    
  

   الــشعراء ــمملاح يتناشـدون  
  

شجر ينبت برياً فى سواحل سوريا ، دائم الخضرة يـصلح           : والغار  
  .للتزين 

قوة وشدة تدل على قـوة هـؤلاء الأبطـال          ) يتجاذبون  ( ففى كلمة   
م تكن بالسهلة ولا الهينـة ، فـإنهم كـانوا           اليونانيين وأن المعركة معهم ل    

يتصارعون من أجل النصر لتوضع على رؤوسهم أكاليل الغار وهو تقليـد    
يتجاذبون ( تعود عليه الرومان عند تتويج القائد المظفر ويبدو التصريع فى    

  ) .ويتناشدون 
ويتضح من ذلك أن للإيقاع الصوتى أثره الفعال فى نقـل المتلقـى             

ثمـة  " لحالة التى يعيشها الشاعر وأثناء عملية الإبداع فـإن          ليعيش أبعاد ا  
تراسلاً بين المشاعر وبين التأثيرات الحـسية التـى تـصدرها اللغـة ،              

 مهما تكن   –والانطباعات الصوتية محكومة بما لبعض الأصوات من قدرة         
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 على إحداث تأثيرات معينة عندما تتوافق القـيم الـصوتية مـع      –درجتها  
   .)١(عند المتكلم أو عند السامع الفاهم حركة الشعور 

  مازالَ يرمىالروم وهو سليلُهم   
     حتَّى طَلْعتَ به فكنتَ حديثـه  

  

      ماءـصديلُ من قرطاجةَ العوي  
  وأى عجائب الأَنْبـاء   ! عجباً  

  

  .المنيعة القوية : يغلب عليها ، والعصماء : ويديل 

مـازال  )  بن زيـاد     طارق( يوضح شاعرنا أن القائد البطل المسلم       
يدل على الاستمرارية رغـم     ) مازال  ( مستمراً فى قتاله مع الروم فالفعل       

أن طارقاً كان رومياً فى الأصل وهذا مـا أراد توضـيحه الـشاعر مـن        
قصده ) وهو سليلهم   ( استخدامه للقصر عن طريق ضمير الفصل فى قوله         

يرمـى  ( نه يريد   إيجاز بالحذف لأ  ) يرمى الروم   ( وفى  . أنه سليل الروم    
  .جناس اشتقاق ) عجباً ، وعجائب ( ، وفى ) الروم بالسهام والرماح 

إن هذا القائد المغوار قد قاتل حباً فى رفعة الإسلام والمسلمين بعيداً             
ولذلك قطع الشاعر واستأنف ولـم يعطـف الفعـل          . عن التعصب للعرق    

خر غير المعنـى    على ما قبله لأنه أراد توضيع معنى آ       ) مازال  ( الناقص  
  .السابق 

لأن الفعلـين متتـاليين     ) يرمى ويديل   ( وقد عطف الشاعر الفعلين     
وخبرين وفى زمن واحد وهو الزمن المضارع الذى يدل على اسـتمرارية          

  .للروم ) طارق بن زياد ( قتال 
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إلتفات من ضمير الغيبة لضمير المتكلم ،       ) حتى طلعت   ( وفى قوله   
التفـت إليـه    ) الغيبـة ( بعد أن كان بضمير      فالخطاب عن طارق بن زياد    

وفى ذلك تنبيه للـسامع يجعلـه       ) طلعت  ( وخاطبه بضمير المخاطب فى     
  .يتابع دون أن يشعر بملل وهذا الالتفات مطلوب فى سرد الحكايات 

من جناس الاشتقاق الذى    ) عجائب  .. عجباً  ( ولا يخفى ما فى قوله      
  . أعجوبة من الأعاجب يؤكد به الشاعر أن طلوع هذا الفارس هو

  ويسائلون بِك البروقَ لوامعـاً    
                                                                                                                                                                                                            

      والإرغـاء فى الإزباد والموج  
  

وفى هذا البيت تساءل غريب حيث توجد مناظرة طريفة بين البروق           
فى السماء والموج فى البحر حيث أن الشاعر يريد أن هـذا البطـل قـد               

 اللوامـع  فيها البروق  تتضح حيث عرفت أمجاده فى السماء فى شدة ظلمتها      

. ضـطرابها أو هـدوئها   الواضحة وأيضاً عرف ذلك الأمواج فى حـال ا        
فيهما مراعاة نظير لأنهما من صفات الموج لـذلك  ) الإزباد ، والإرغاء  (و

  .عطفا بالواو 

فهو يريد أن يكنى عن أن هذا القائد بطل مغوار طالت بطولاته عنان      
السماء وأمواج البحر فالكل يسمع عن بطولاته ويسألون عنه ويصبح هـذا            

  :لتالى المعنى أكثر وضوحاً فى البيت ا

  !من علَّم البدوى نشر شراعها      
  

      سـاءللإبحـارِ والإر داهوه!  
  

للسفينة ولأنه معلوم أن الشراع لا يكـون        ) شراعها  ( والضمير فى   
  .إلا للسفينة لذلك جاء مضمراً 
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طارق بـن  ( إن على محمود طه قد ركز على فكرة أن القائد المسلم   
حياته فى محاربة أعداء الإسلام فى      يعيش فى الصحراء وقد قضى      ) زياد  

البر ولم يكن على دراية بالبحر وأمواجه وأسراره ومع ذلك خاض البحـر           
استفهام بلاغـى   ) من علم البدوى    ( ليفتح البلاد وينشر الإسلام ففى قوله       

خرج عن معناه الحقيقى إلى معنى التعجب والدهشة من هذا القائـد فهـو              
  .أسلوب مدح بما يشبه الذم 

  ).طارق بن زياد ( نه قد يفهم من الاستفهام أن ذلك تقليل من شأن لأ

لكن المعنى الحقيقى الذى قصده الشاعر هو أن هذا البـدوى الـذى             
) الأندلس( فتح على وإصراره الشديدة رغبته تعامل مع الصحراء كان بسبب    

ورفع راية الإسلام بها قد قام بمغامرته لخوض البحار وفـى ذلـك دليـل         
ى شجاعته وجسارته وإقدامه غير متردد للإبحار والإرساء فـى          واضح عل 

  .أرض الأندلس 

استفهاماً معبراً ودقيقاً هو    ) من علم البدوى    ( لذلك جاء الاستفهام فى     
كناية عن عدم درايته بالبحر وفيه إيجاز رائع فبدلاً من أن يقول أنه لم يكن           

لبحار ، أوجز كل    له دراية فى البحر وأنه عاش فى الصحراء وقد خاض ا          
ويسائلون (وفى الأبيات التفات فبعد أن قال       ) من علم البدوى  (هذا فى قوله    

  .بضمير الغيبة ) من علم البدوى وهداه ( بضمير المخاطب قال ) بك 

) والإرساء  ... الإبحار  ( وقد زاد من جمال البيت المطابقة فى قوله         
لى نشر الإسلام ولعل    وهذا دليل على أنه كان فى قمة شجاعته وإصراره ع         

لأبناء المسلمين فى الدول الإسلامية الـذين تفرقـت         ) تعريض  ( فى ذلك   
  .كلمتهم ونهبت أراضيهم وهم يجلسون مكتوفى الأيدى لا يفعلون شيئاً 
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  أين القفار من البحارِ وأين من     
  

  جِن الجبالِ عرائس الـدأماء؟      
  

ليكنى بذلك عـن أن خـوض       ) أين القفار   ( يتساءل الشاعر متعجباً    
البحار أصعب بكثير وأكثر عرضة للمهلكة مـن القفــار وقــد زادت             

  .البيت توضيحاً للمعنى وجمالاً ) البحار .. القفار ( المطابقة بين 

عـرائس  ... جن الجبال   ( وقد أثرت المقابلة الخفية المعنى فى قوله        
 أن صعوبة المعارك فى     البحر وذلك لتأكيد المعنى فى    : والدأماء  ) الدأماء  

الصحراء تقل كثيراً عن صعوبتها وخطورتها فى البحار وخـصوصاً أن           
  .القائد كان يخوض المعارك عبر البحار للمرة الأولى 

  رمى من !ويحك الحمر القباب ابن يا
    وخلفـه الفضاء تَغْزو بعينيك  

  

  بِك فوق هذى اللُّجة الزرقـاء؟     
 ـ     الأحـلامِ والأض نأُفقٌ مواء  

  

ابـن  ) طارق بن زياد    ( وقد برع شاعرنا فى عقد مناظرة بين كون         
وهى كناية عن المكان الـذى      ) يا ابن القباب الحمر     ( الصحراء فى قوله    

عاش فيه البطل طارق بن زياد فى الصحراء ، حيث يعيش الأفارقة فـى              
بيوت تشبه القباب الحمر ، فيتساءل الشاعر ما الذى أتى بك فـوق هـذه               

  .كناية رائعة عن البحر ) اللجة الزرقاء (

يريد أن يوضح عبقرية هـذا البطل المسلم الذى لم يـسبق لـه أن              
ركب البحر وقد عاش فى الصحراء كيف تسنى له خوض البحار فالنـداء             

  .للتنبيه على الطبيعة التى عاش فيها هذا القائد ) يا ابن القباب ( هنا 
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) اللجة الزرقاء   ( و  ) القباب الحمر   (  بين   )١(ففى هذا البيت مناظرة     
  ) .الزرقاء ... الحمر ( والشاعر يدبج شعره باستخدام الألوان وهى 

) تغزو بعينيك الفـضاء     ( وفى البيت الثانى صورة جميلة فى قوله        
فى النصر بفتح الأندلس وقد شبه الشاعر ) طارق بن زياد ( كناية عن حلم    

 السفينة بهيئة من يغـزو بعينيـه      تفحص طارق بن زياد للفضاء وهو على      
الفضاء ، وفى الواقع فإنه كثيراً ما تأتى الـصورة سـواء اسـتعارية أو               

  .تشبيهية يريد بها معنى يكنى عنه بها 

 أو ربما  الأرض رؤية الفضـاء نظراً وتحديقاً أملاً فى     يريد أنه يقَلِّبِ  
 تمناه وهـو    يهيئ نفسه للحلم الذى   ) طارق بن زياد    ( أن الشاعر يريد أن     

ثم يـصف هــذا     ) خلفه أفق   ( رؤية اليابسة ودخول الأندلـس لذلك قال       
  :الأفق بقوله 

  جزر منَّورةُ الثغـور كأنَّهـا     
  

       إنـاء فَاففى ح وءقَطراتُ ض  
  

جمع ثغر وهو المدينة المطلة على الـشاطئ ، وحفـاف           : والثغور  
  .الإناء جانبه 

جزر تصويراً رائعاً ومبتكراً لـم      لقد نجح الشاعر فى تصوير هذه ال      
يسبقه إليه أحد من الشعراء حسب علم الباحثة فهو تشبيه غريب حيث شبه             
الجزر منورة الثغور بهيئة قطرات الضوء فى حفاف أو جوانب الإناء وهو            
تشبيه مقيد بكون القطرات فى جوانب الإناء فهذه صورة بديعة ووصـف            

من الضوء بدلاً من الماء ، وبـذلك        دقيق رائع للجزر ، فقد جعل القطرات        
  .يشبه قطرات الماء فى صفائها ولمعانها بقطرات الضوء 
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فالشاعر هنا راعى الشكل مع الاختلاف الكبير فـى حجـم الجـزر             
وحجم القطرات فليس هناك وجه للمقارنة بين قطرات الـضوء والجـزر            

عرنا المنورة سوى أن يرسم لها صورة فى الخيال وهذا دليل على أن لـشا      
ملكته الخصبة التى أمدته بخواطر وصور مبتكرة فقد أعجب بالطبيعة وقد           
وقف طويلاً فى تصويرها بكل طاقاته الإبداعية وأفكاره المتعمقة ومن ذلك           

  .تصويره لتلك الجزر تصويراً دقيقاً 

ليتناسب ) قطرات ماء   ( ولم يقل   ) قطرات ضوء   ( ومن الدقة قوله    
) حفاف إناء   ( وقد جاءت   ) . جزر منورة   ( ه  ويتوافق مع المعنى فى قول    

انقادت لـه الألفـاظ     : ونقول فى وصف اللفظ والمعنى      ( مناسبة لقطرات   
البديعة وانثالت عليه المعانى الدقيقة السريعة ، لفــظ للمعنـى طبــق             

   .)١() وللمراد وفق 

  والشرقُ من بعد حقيقةُ عـالمٍ     
  

  والغرب من قُربِ خُيالةُ رائى      
  

 وفق الشاعر غاية التوفيق فى أن يضفى على شـعره موسـيقى             وقد
محببة حين لاءم بين تراكيبه اللغوية ملائمة جعلته شعراً تتلذذ به الألـسن             

  .وتصغى له الآذان وتدركه الأذهان 

والقارئ يحس بلذة فنية عند قراءته لأبيات على محمود طه لما فـى             
ينتج عنه موسيقى ظاهرة    شعره من تقطيع صوتى وتناسق فى الألفاظ مما         

  .وخفية 

                                                           
عمر . د:  مجمع البلاغة ، الإمام أبى القاسم الحسين الراغب الأصفهانى ، تحقيق )1(

 . هـ ، مكتبة الأقصى ، الأردن ١٤٠٦ ، ١ ، ط ١ ، ج ٩٤الساريسى ، ص 
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ويزيد من جمال الأبيات المقابلة بين شطرى البيت الـسابق ، التـى             
توضح الفرق بين الشرق الإسلامى والغرب حيث أن الشرق فـى نظـر             

رغم بعده عنه هو عالم حقيقى لما فيه من تمسك أبنائـه          ) طارق بن زياد    (
نسبة له فيعتبره خيال لا وجود بالإسلام وتعاليمه ، أما الغرب فرغم قربه بال

غرب، ( و  ) شرق ، بعد ، حقيقة      ( له لعدم دخول الإسلام فيه ، فقابل بين         
  ) .قرب ، خيالة 

  :ويقول بعد ذلك 

ــحكت ــصفحته ضــ  بــ

ــصت   المنىوتراقــــــ
  وتلمستْ صخورها ووثبتَ فوق 

      ـدوعفى ذُراهـا م فكأنما لك  
  

      الخـضراء ذى الجنَّةأطيافُ ه  
  ر الأهــواءكفــاك قلبــاً ثــائ

  ــاء ــسيةٌ لِلق ــربته أندل ض  
  

إن لشاعرنا خيالاً خصباً وقريحة مبدعة فها هو ذا يـستعير لفظـى             
فى تصويره لفرحة البحر به وبجيشه ومما زاد جمال         ) والرقص..الضحك(

للإسراع بالإخبار عن الضاحك للتـشويق      ) وتراقصت  ( البيت تأخير قوله    
والبيت صـورة   ) ت المنى بصفحته    ضحكت وتراقص ( وترتيب البيت هو    

، ) طارق بن زياد    ( استعارية أراد منها أن البحر والأرض قد فرحا بمقدم          
فشبه المنى بالإنسان يضحك ويرقص لقدوم عزيـز لديـه علـى سـبيل              

  .الاستعارة المكنية 

للاشتراك فى الخبريـة    ) تراقصت  .. ضحكت  ( وقد عطف الشاعر    
 من البحر والبر فرحان بمقدم هذا البطل        وزمن الفعل وللدلالة على أن كلاً     

  .المظفر 
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ثم استأنف شاعرنا البيت التالى بالواو لبيان أن فرحة البحر والبـر            
بطارق بن زياد يتزامن معها فرحة طارق بن زياد بوصوله إلى الجزيـرة             

  .لفتحها ونشر الإسلام فيها 

ثب فـوق   للدلالة على السرعة والفرحة معاً ، فالو      ) ثبت  ( وقوله و   
  .الصخور ليس سهلاً وإنما الفرحة بالنصر أعانته 

وقد كنى بذلك عن حماسة طارق بن زياد وثورته ورغبته فى تحقيق            
  ) .قلباً ثائر الأهواء ( الحلم العظيم وهو فتح الأندلس فى قوله 

تعبير عن أمر معنوى بأمر حسى ، وقد يراد         ) تلمست كفاك   ( وقوله  
تمع دقاته الثائرة السريعة مـن شـدة الفرحـة          أنه وضع كفه على قلبه يس     

  .والرغبة فى قهر الصعاب لفتح هذه البلاد 

ثم يستمر فى طبيعته المتدفقة حينما يلح على الصورة فيرسـم كـل             
جوانبها فها هو ذا يرسم صورة للقاء المحبوب بمحبوبته حيث أنث الشاعر            

لقـاء الحمـيم بـين    ليتخيل القارئ هذا ال) أندلسية ( لفظ الأندلس فى قوله   
المحبوبين ويعيش هذا الجو الجميل الذى أفعمه اللقاء بالحيوية والحركـة ،            
فيشبه موعده للنصر ودخول الأندلس بهيئة من ضرب موعداً لحبيبته وتـم         

  .اللقاء من تشبيه التمثيل الذى يضع المعقول فى صورة المحسوس 

ع عقد الموعـد    ناسب اللفظ التأنيث حتى يتسنى م     ) أندلسية  ( وقوله  
ليستشعر القارئ وكأن   ) ضربته  ( وقال  . بين القـائد وبين هـذه البـلاد      

  .على موعد مع محبوبته للقاء ) طارق بن زياد ( 
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 )١( )أسلوب الالتفات ( وقد ظهر فى هذه الأبيات اعتماد الشاعر على         
كثيراً لأن الشاعر ينتقل يتلتفت من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب ثم            
الغائب وهكذا ، والتنقل بين الضمائر قد يكون لفائدة ، وقد يكون نوعاً من              

  .التعقيد اللفظى 

ولعل اعتماد الشاعر على ذلك لما فى هذه الظاهرة البلاغية من توليد         
  .الانتباه حيث يجعل القارئ منتبهاً ومتعايشاً مع أبيات القصيدة 
لس ودخولـه   ويواصل وصف طارق بن زياد عند وصوله إلى الأند        

  :ووقوفه على أرضها فيقول 
  ووقفت والفتيان حول، وانبرت   
  هذى الجزيرةُ إن جهلتُم أمرها    
  البحر خَلْفى والعـدو إزائـى     

  

      لك صيحة مرهوب الأصـداء  
      الغُربـاء ـنهطٌ مأنتم بها ر  

السفينِ ورائى  إلى الطريقُ ضاع!  
  

حول القائد العظيم   يصور الشـاعر مشهداً رائعاً وهو التفاف الجنود        
والفتيـان كنايـة  ) ووقفت والفتيان حـولك   ( فى قوله   ) طارق بن زياد    ( 

استئنافية وليسـت عاطفـة    ) وانبرت  ( عن الجنود الشجعان ، والواو فى       
، ) طـارق   ( يعود الضمير على    ) وقفت  ( لأن الموصوف مختلف ، فإن      
لخطبـة التى قالها   ، ثم صور ا   ) الصيحة  ( أما انبرت فيعود الضمير على      

كناية عن  ) صيحة مرهوبة الأصداء    ( لجنوده فى قوله    ) طارق بن زياد    ( 
شدتها وقوتها التى ترهب بصداها من يسمعها وفيها إيجاز بالحذف والمراد           

أيها الناس أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم ولـيس  : ( ثم قلت   

                                                           
بار وما يشبهه ذلك هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخ:  الالتفات عند ابن المعتز )1(

  ) .٥٨البديع ، ابن المعتز ، ص ( 
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 هذه الجزيرة أضيع من الأيتـام       لكم إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم فى      
   .)٢( وفى ذلك التفات على رأى ابن المعتز)١( ...)فى مأدبة اللئام

زيادة تعريف باسم الإشارة للتنبيه ولفت      ) هذى الجزيرة   ( وفى قوله   
) ورائى  .. إزائى  ( وقد قوى معنى البيت التصريع فى قوله        . الذهن إليها   

رة فائقة على التعبير عما يختلج فى       ومن ذلك يتضح ما لهذا الشاعر من قد       
  نفسخ من مشاعر صادقة ،

  وتلَّفتوا فإذا الخضم سحابةٌ    .. 
  قد أحرق الربان كـلَّ سـفينة      
     خيط أشـعة ألقى عليه الفجر  

  

      طبقةٌ على الأرجـاءحمراء م  
       جـاءر ـراعإلا ش من خلفه  
    اءالـشَم فوق الصخرة بيضاء  

  

ية عن الحيرة والتعجب لما يحدث وقد جاءت كنا) وتلفتوا ( ففى قوله 
 التى أدت دورها فى إحداث المفاجأة والتعجب والدهـشة          )٣(الفجائية  ) إذا(

  .حين تفاجأ الجيش بإحراق السفن 

وتتضح عبقرية على محمود طه الفذة حيث وصل بتـصويره إلـى            
فن بالسحابة الحمراء من كثرة الس) وهو البحر ( القمة فها هو يشبه الخضم 

المحروقة والنيران المشتعلة فى السفن المطبقة على كل النواحى والجوانب          
من التشبيه التمثيلى محسوس بمحسوس ، ويكنى بذلك على إحراق القائـد            

) وقـد   ( السفن التى اصطفت على شاطئ البحر وهو تشبيه بـدون أداة ،             
                                                           

  .٢٥١ الديوان ، )1(
 الالتفات عند ابن المعتز هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وما يشبهه ذلك )2(

  ) .٥٨ابن المعتز ، : البديع (
:  وتعرب الفاء تكتفى بالدخول على الجمل الاسمية ولا تحتاج إلى جواب ،:  إذا الفجائية )3(

ظرف زمان مبنى على السكون : استئنافية مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب ، إذا 
. نايف معروف و د. المعجم الوسيط ، د) ( تلفتوا ( فى محل نصب مفعول فيه للفعل 

  ) .٣٨مصطفى الجوزو ، ص 
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 مـع   حرف توكيد وظفه الشاعر لينبه القارئ بقوة قرعة بعد أن كان يسبح           
  ) .طارق بن زياد ( الشاعر فى وصف رحلة 

فتقطع هذا الحبل الموصول وتنبه المتلقى لحديث جديـد         ) قد  ( تأتى  
وتنقله نقلة أخرى وهى لوصف إحراق القائـد العظـيم للـسفن الحربيـة              

  .المصطفة على شاطئ البحر 

حيـث أثبـت    ) شراع رجاء   ( وقد قوى المعنى الاستعارة فى قوله       
وهذا ليتناسب الشراع مع حرق كل سفينة من تشبيه الرجاء          للرجاء شراع   

بالشراع وكأنه أحرق السفن الحقيقية وأبقى على الشراع الذى هو الرجـاء            
  .فاستثنى شراع الرجاء لعدم اليأس 

مجاز عقلى من إسناد الفعل لغير فاعلـه        ) أحرق الربان   ( وفى قوله   
  .فى ذلك لأن الربان لا يحرق السفن وإنما ساعده أعوانه 

) عليـه   ( تقديم الجـار والمجـرور      ) ألقى عليه الفجر    ( وفى قوله   
للاهتمام بالمقدم والمراد ألقى الفجر على طارق بن زياد خـيط أشـعة أى              

فشبه الفجر بمـن يلقـى   . طلع عليه الفجر ، والبيت كله كناية عن النصر          
  ) .ألقى ( خيط أشعة على سبيل الاستعارة المكنية فى الفعل 

  أتى النهار وسار فيه طـارقٌ     و
  حتى إذا عبرتْ ليالٍ طوفَـتْ     

  قريةً المرصع الأفق على يرعى
  مد المـساء علـى خُلجانهـا      

  

        بِنـاء الـشَرق أى لكيبنى لِم  
     ه بـالبحرِ ذاتَ مـساءأحلام  
  أعظم بها للغزو مـن مينـاء      
     درِ الماءلاً ، فنامتْ فوقَ صظ  

  

طارق بن  (جميع طاقاته الفنية للتعبير عن انتصار     وقد استغل شاعرنا    
وفتحه للأندلس وبناء حضارة إسلامية عظيمة استمرت لعدة قرون         ) زياد  
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وهو كناية عن صفة وهـى تحقيـق        ) أتى النهار   ( ويتضح هذا من قوله     
أتى ( النصر والفتح المبين وقد وظف من خلال الكناية الاستعارة فى قوله            

ة المكنية من تشبيه النهار بمن يأتى ثم حذف المشبه          على سبيل الاستعار  ) 
  ) .أتى ( به وذكر شيئاً من لوازمه وهو الفعل 

طارق ( يد القائد العظيم والفتح كانا على النصر أن ثم وضح فى البيت 
وقد قدم الشاعر الجار والمجرور للتشويق حتى يتشوق المتلقى         ) ابن زياد   

  ).سار طارق فيه (والترتيب المنطقى لمعرفة من الذى سار فى هذا الفتح 

مجاز عقلى من إسناد الفعل لغير فاعله لأن الذين         ) يبنى  ( وفى قوله   
أى يشيد حضارة على سبيل     ) يبنى  ( يبنون هم الفاتحين ، وربما أراد بـ        

  .الاستعارة المكنية من تشبيه الحضارة بالبناء 

ارة إسلامية  ثم يوضـح الشاعر أن هـذا القائد المظفر قد بنى حض         
فى الأندلس وقد ساعد فى إبراز المعنى رد الصـدر على العجز فى قوله             

كناية عن أنه بناء مدهش عجيب ليس       ) أى بناء   ( وقوله  ) بناء  ... يبنى  ( 
  .للتعظيم : وأى . كأى بناء 

بعـد دخولـه   ) طارق بن زياد ( ثم يستمر الشاعر فى تصوير حالة  
يالى الماضية بصعوبتها وشدتها وقد طافت به     للأندلس فها هو يتذكر تلك الل     

) عبـرت ليـالٍ     ( أحلامه فى إحدى الليالى تذكره بما مضى ، ففى قوله           
طوفـت  ( على سبيل الاستعارة التبعية فى الفعل ، وقوله         ) مرت  ( بمعنى  
استعارة مكنية من تشبيه الأحلام بالطائر يطوف ويحـوم ، ثـم            ) أحلامه  

وتطويف الأحـلام   ) طوف  (  من لوازمه وهو     حذف المشبه به وذكر شيئاً    
  .من العبارات التى تكررت فى ديوان الشاعر فى مناسبات مختلفة 
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وهى كنايـة عـن     ) يرعى على الأفق المرصع قرية      ( ولكنه اليوم   
الأندلس وقد بدا الأفق فيها مرصعاً بالنجوم فشبه النجوم باللآلئ اللامعـة            

ديم للاهتمام بالمقدم والترتيب المنطقى     الزاهية التى رصعت الأفق وفيها تق     
من ذكر الجزء   ) قرية  ( ، وقوله   ) يرعى قرية على الأفق المرصع      ( لها  

للدلالة علـى أن  ) قرية ( وإرادة الكل لأنه كان يرعى قرى كثيرة ، وقوله    
  .الأندلس صارت كالقرية الواحدة بعد الفتح 

ناء للمسلمين للقيـام    لكونها مي ) الأندلس  ( وقد امتدح الشاعر أهمية     
  ) .أعظم بها للغزو من ميناء ( بالمعارك الإسلامية فى أوربا فقال 

وفيهـا  ) مد المساء على خلجانهـا      ( ثم يختتم الشاعر قصيدته بقوله      
من تشبيه المساء بمن يمد ظلاً على خلجانها ) مد ( استعارة جميلة فى قوله 

بشئ يمد على سبيل الاستعارة     على سبيل الاستعارة المكنية ، وتشبيه الظل        
  .التصريحية 

تقديم للجار والمجرور للتوكيد والمعنى ) على خلجانها ظلاً(وفى قوله 
وهذا تعبير جميل وصورة مبتكرة سـبق       ) مد المساء ظلاً على خلجانها      ( 

  .كناية عن شدة سواد الليل ) مد المساء ظلاً ( لها شاعرنا ، وفى 

نامت ( يراً عندما أحسن التخلص فى قوله       وقد وفق الشاعر توفيقاً كب    
) طارق بن زيـاد     ( فيكنى بذلك على أن القائد العظيم       ) فوق صدر الماء    

عندما دخل الأندلس استتب فيها الأمن وهدأت الحياة واطمأن الناس ولمـا            
والنوم ) صفحة الماء (ولم يقل   ) صدر الماء (جعل النوم على    ) نامت  ( قال  

ان يكنى به عن الطمأنينة والهدوء والاسـتقرار ،         على الصدر هو أكثر مك    
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وفى ذلك مبالغة وصلت حد الغلو المقبول والذى أبدع الشاعر فى تركيبه ،             
  ..والنوم على الماء كناية عن شدة الطمأنينة التى حظى بها الشعب 

وهذا تعبير جميل من تصوير الجزيرة بأنها نامت فوق صدر المـاء            
  . الماء يحيط بها من كل جانب  على أن- أيضاً –للدلالة 

فى أول بيت من القصيدة فى      ) فوق صدر الماء    ( وفى تكرار عبارة    
الشطر الأول ثم ختم القصيدة فى الشطر الثانى فى البيت الأخيـر بـنفس              
العبارة لم يكن تكرارها مصادفة وإنما يتضح أن الشاعر قد قصد إليهـا ،              

) هل هى أشباح جن     ( ام بقوله   فإن ذكرها فى أول القصيدة وسبق بالاستفه      
وذلك قبل الفتح وقبل دخول الأندلس ليؤكد أنهم أبطال أقوياء لا يستعـصى     

قد صمموا وعزموا على    ) فوق صدر الماء    ( عليهم شئ فهم كأشباح الجن      
  .خوض البحار للوصول إلى الأندلس وفتحها 

ثم جاء تكرار العبارة فى آخر شطر من القصيدة مـسبوقة بالفعـل             
ليدل على حالة الهدوء والاستقرار التى باتـت عليهـا الخلجـان            ) نامتف(

  ) .طارق بن زياد ( والبلاد بعد الفتح المبين واستتباب الأمن برعاية 

وبهذه القصيدة يتضح مدى براعة على محمود طه فى تصويره لفتح           
وبذلك استطاع الشاعر أن ) طارق بن زياد ( الأندلس على يد القائد العظيم  

  .ون سجلاً فنياً حافلاً للجهاد بين المسلمين والروم يك

وقد كانت الأفكار فى مجملها صورة للدعوة إلى اسـتعادة أ مجـاد             
المسلمين التى ضاعت من يد الأمة الإسلامية فالشاعر يريـد أن تـستيقظ             

  .الأمة وتجمع شتات شملها وتوحد كلمتها لإعادة تلك الأمجاد الضائعة 
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صيدة لوحة فنية بالصور المتتابعـة والتراكيـب   وهكذا جاءت الق ... 
اللغوية الرائعة والألفاظ الرقيقة والجمل المتراصة التى أدت المعنى الـذى           

  .أراد الشاعر التعبير عنه 

ولعل القارئ يحس أن الشاعر لم يتكلف الصور والأخيلة بل انثـال            
  .عليه الشعر انثيالاً بكل دقة وصدق 

 طه لم يكن يعمد إلى ذلك بل إن المعانى وبدا واضحاً أن على محمود 
كانت تواتيه وتنساب على لسانه نظماً بديعاً من نبـع إحـساسه الـصادق              

اعلم أن ملاك الأمـر ،      : ( وعاطفته الجياشة دون تكلف وصدق من قال        
ترك التكلف ، وطرح التعمل ، والاسترسال للطبع وتجنب الحمل عليـه ،             

   .)١() والعنف فيه 

  :ية أسلوبية مراجعة بلاغ

يرتبط على محمود طه بأمته وماضيها المجيد ارتباطاً شديداً ، وقـد            
اتضح هذا من قصيدته وما تتضمنه من أمجاد وبطـولات إسـلامية أراد             
الشاعر إيقاظ المشاعر الإسلامية فى نفوس أمته ليلتئم الـصدع ويجتمـع            

موحـه  الشتات وتتحد الكلمة ، وربما كان الشاعر يحاول الوصول إلـى ط           
  .الذى عجز عن بلوغه فى أمته فى الوقت الراهن 

إنه الشاعر الذى استطاع أن يستوعب تاريخ البشرية الزاخـر فـى            
فكره واستطاع بعبقريته أن يستمد من هـذا الـسجل الحافـل الأحـداث              

  .والقصص والصور المعبرة 
                                                           

 ، ٢ ، ط ١٥٤ص حسن عياض ، . د:  قانون البلاغة ، أبى طاهر البغدادى ، تحقيق)1(
 . هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٠٩
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زاخرة بالدلالة ومازالت مستقرة فى نفـوس       ) فتح الأندلس   ( وقصة  
لمسلمين ، فشاعرنا فجر كل طاقاته التعبيرية ليصف هذه المعركة          أبنـاء ا 

كان الشعر فى مطلع التاريخ منبر الإنسان الملهم للتعبير عن مـشاعره            ( 
   .)١() المختلفة التى لا تستطيع اللغة العادية الإحاطة بها 

وقد برز شاعرنا بنهج شعرى جديد وثقافة واسـعة ، ورغبـة فـى              
هو لم يواجهنا بفكرته بل تسلل بها إلينا فى النهايـة           التعبير عن مشاعره ف   

برقة وسلاسة عجيبة حتى لنحس أنها انبثقت من أعماق قلبه منذ أول بيت             
  .فى القصيدة إلى آخر بيت 

وعلى محمود طه فى هذه القصيدة تعمد استعمال لغة المجاز فأخرج           
ة ، وتراكيـب  بذلك التراكيب اللغوية من معانيها القاموسية إلى معانى جديد   

مستحدثة عرف بها شعراء الرومنطقية الحديثة ومع ذلـك بـرزت عنـده             
 أى عملية التأثير والتـأثر      )٢( )تناصية اللغة   ( ظاهرة بلاغية جديدة وهى     

  ..التى تحدث عنها عبد القاهر الجرجانى فى باب السرقات 

أى أن شعره كان حلقة وصل للقديم بالجديد بما يحمله من عبـارات             
وثة مع ما ابتكره من صياغات وصور وتراكيب حديثة مما يدل على            مور

عبقريته الفذة فى المزاوجة بين الشعر القديم والـشعر الحـديث مزاوجـة            
  :رائعة ويمكن للمتلقى ملاحظة ذلك من خلال ما يأتى 

                                                           
هـ، ١٤٠٥، ١ ، ط ٣١–٣٠أحمد بسام ساعى ، .  الواقعية الإسلامية فى الأدب والنقد، د)1(

 .دار المنارة ، جدة 
من المصطلحات المستحدثة التى يراد بها تداخل النصوص وقد ناقشها العلماء :  التناص )2(

، المطلب عبد محمد. ، دالجرجانى القاهرعند عبد الحداثة قضـايا ،)السرقات(قديماً تحت مسمى
 . ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، مصر ١٩٩٥ ، ١ ، ط ١٣٩ – ١٣٦
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  :ظ ـاللف

لقد وظف الشاعر الألفاظ السهلة الواضحة وقد استطاع أن يحمل لغته 
 لحنـه  إيقاعـات  مـع  تناسب الصور والسلاسة التىتنطلق   تلك الرقة التى  

  .الشجى

وقد عالج أفكاره بأسلوب سلس وألفاظ رقيقة بعيـدة عـن الألفـاظ             
  .الغامضة أو الخشنة أو الغربية وغير المستساغة على السمع 

وقد اختار من قاموسه اللغوى المفـردات التـى تخـدم اتجاهاتـه             
دة والصياغات المستحدثة فـى قالـب   الرومانسية ، فقد وضع الألفاظ الجدي  

  .رومانسى خاص به 

ووضع الألفاظ فى هذا القالب المختلف فجر لديه معـانى مجازيـة            
) جن الجبال وعرائس الدأماء     ( ،  ) أساطير الخيال   ( جديدة ومبتكرة مثل    

إلى آخر هذه   ) فنامت فوق صدر الماء     ) ( مد المساء   ) ( قطرات الضوء   (
  .ستحدثة القوالب اللفظية الم

وقد عنى الشاعر عناية شديدة بموسيقى شعره مما ظهر فى الملائمة           
بين أصوات الكلمات والحروف والمعانى التى تمثلها وكذلك فى الملائمـة           
بين اللفظة وما قبلها وما بعدها أى أن ألفاظه كانت كالحلقة المتصلة بعضها 

  .يؤدى إلى بعض فى ترتيب وتعقيب متناغم منسجم بديع 

قد نبعت موسيقاه أيضاً من تكرار اللفظة ذات النغمة الخاصة فـى            و
لهذا كان  ( البيت أكثر من مرة وكل ذلك كان يرد عفو الخاطر دون تكلف             

من حقنا أن نحاسب كل كاتب أو شاعر إذا تكررت لديه الهياكـل الفنيـة               
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.  )١() نفسها والصور نفسها والأفكار نفسها وطريقة استعمال الألفاظ نفسها 
  .فالتكرار عنده لم يكن متكلفاً أو مملاً ، وإنما أدى دوره فى أداء المعنى 

وقد اهتم الشاعر باللفظ الفصيح الذى جعل لغته ترتقـى إلـى لغـة              
   .)٢() فاللغة تعمل كأداة للفكر الراقى ( الشاعر المثقف 

وشاعرنا استطاع بعبقريته اللغوية الفذة ، وقاموسه الغزير بالألفـاظ          
حة البعيدة عن الوحشة والغرابة يصل بسهولة إلى عناصر الجمـال           الفصي

فاللغة العربية هى أغنى لغات الأرض جمالاً وأوسعها        ( الفنى فى قصيدته    
ويكفيها أن االله سبحانه وتعالى اختارها علـى لغـات       ميداناً وأكثرها خيراً،  

فهى مصدر غنى من مصادر الجمال يهب عناصر الجمال الغنى           ..الأرض
   .)٣() ظها من الجمال ، ويهبها حظاً من الصورة والحركة ح

لا ،  ( وقد يستخدم الشاعر أحياناً كلمات ليست شعرية فى مثل قوله           
فهو من كلام العامة ، حيث ظهر عدم دقة الشاعر فى اختيـار             ) بل سفين   

  .اللفظ المناسب للمقام لغير علة جمالية أو ضرورة شعرية 
 اشتقاقات نادرة لم يتداولها الـشعراء       –ياناً   أح –وقد يستخدم الشاعر    

، ولعل الشاعر استخدمها للـضرورة      ) بينهن جوائى   ( قبله ومن ذلك قوله     
الشعرية فى القافية أو ربما أنه يريد أن يثبـت إحاطتـه بقـاموس اللغـة                
واشتقاقاتها وقدرته على استخدام ألفاظ المعجم النادرة الاستعمال كنوع من          

  .افته الواسعة الدلالة على ثق
                                                           

  .٣٥ الواقعية الإسلامية فى الأدب والنقد ، ص )1(

 ، ١٤٠٨ ، ٣ ، ط ٤٢أحمد مختار ، ص . د:  أسس علم اللغة ، ماريوباى ، ترجمة )2(
 .عالم الكتب ، القاهرة 

 ، ٣ ، ط ٣٨٥عدنان على النحوى ، ص . ، د) إنسانيته وعالميته (  الأدب الإسلامى )3(
 . هـ ، دار النحوى ، الرياض ١٤١٥
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ولعل شاعرنا استطاع أن ينهج أسلوباً خاصاً من خـلال الـصياغة            
 لا تقف عند    )١(والصياغة الفنية   ( الفنية التى تساعده فىلوصول إلى غايته       

اللفظة وحدودها ولكنها تبتدئ بها ثم تمتد مع العمل الفنى حتى يكمل كله ،              
   .)٢() تكاملاً إنها تكاد تكون عملاً م. وتمضى مع كل جزء منه 

  :لة ـالجم

من الواضح أن الشاعر سار بجمله على النـسق اللغـوى النحـوى             
الصحيح وكانت جمله فى الغالب مرتبة ترتيباً منطقياً يعتمد على القاعـدة            

 يكثر من الضمائر التى تؤدى إلى تعقيد المعنى         – أحياناً   –النحوية ، ولكنه    
ل المتلقى فى حيرة من حيث      وتحدث العديد من أنواع الغموض بحيث يجع      

نسبة الفعل إلى فاعله فكانت الضمائر فى ديوانه بوجه عام بحاجة إلى كثير      
من الدقة والتركيز حتى يستطيع المتلقى فهم المراد دون جهد ، وهذا أمـر              
غير مستحسن ولا مستساغ فى الشعر لأن ذلك يؤدى إلى وقوف القـارئ             

  .وعدم قدرته على الاسترسال 
اهرة موجودة عند شعراء الرومانسية فى كثير من أشعارهم         وهذه الظ 

لأنهم يهتمون بالمعانى المعنوية التى ربما لا يمكن قياسها بمقياس العقل أو            
  .بالترتيب المنطقى وقد أوقعهم ذلك فى متاهات التعقيد ومزالق الإفهام 

قد سيطرت على أغلـب     ) لغة المجاز   ( وإن المتأمل للنص يجد أن      
عر ، فقد أخرج معظم جمله وتراكيبه من وضعها المعجمى إلـى            جمل الشا 

  .مواضع مجازية أبرزت إبداعات وقدرات على محمود طه 
                                                           

هى انتقاء الألفاظ والكلمات ثم ربطها والانتقال بها من مرحلة إلى :  الصياغة الفنية )1(
... من مقالة أو قصة أو قصيدة أو غير ذلك مرحلة حتى تصل الصورة الكاملة المطلوبة 

  ) .٥٤عدنان على النحوى ، ص . الأدب الإسلامى ، د( 
  .١١٥ المرجع السابق ، ص )2(
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ولأن الشاعر كان يطمح إلى عودة الأمة الإسلامية إلى سالف مجدها           
تهفو بأجنحة ،   ( فقد جاءت جمله الفعلية المضارعة تؤكد هذه الرغبة مثل          

ليل ، وينيل ضوء النجم ، يطوون كل مغارة، يعلى بقبضته ، ويضم تحت ال
يتجاذبون النـار ، يتناشدون ملاحم ، يرمى الروم ، يذيل مـن ، تغـزو               

إلى غير ذلك من الجمل الفعلية التى بدأت بالفعل المـضارع           ... ) بعينيك  
والتى هيمنت على جو النص وسيطرت عليه لإثبات وجهة نظر الـشاعر            

  .بلاً وطموحه المستمر حاضراً ومستق
ورغبته الكبيرة فى إفراغ شحنة التحـدى والطمـوح التـى مـلأت         
القصيدة من أول بيت حتى آخر بيت فيها بالقوة والإصرار النابعين من قوة        

  .العاطفة وصدقها 
كما يوظف الشاعر جملة الفعل الماضى التى لم تقل عـن سـابقتها             

 ـ          ود باتحـاد   أهمية وقد جاءت لتؤكد أن أمجاد المسلمين الماضية سوف تع
مسحت ، حتى طلعت ، نشر شراعها ،        ( كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم     

من رمى ، ضحكت بصفحته ، ألقى عليه البحر ، وأتى النهار ، وسار فيه،    
  ) .مد المساء ، فنامت فوق 
نصيبها الأوفر فى القصيدة ، بـرغم ورود        ) الأمر  ( ولم يكن لجملة    

  .الوصف فى ديوانه أفعال الأمر بغرض النصح والإرشاد و
ويلى ذلك توظيف الجمل الاسمية فى النص ، وقد وظفهـا الـشاعر             
ليدل بها على طموحه الدائم ورأيه الثابت الذى سيجعله يبلغ مـراده وهـو      

لا إله إلا   ( إعلاء كلمة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها تحت راية          
طـولات المـسلمين    ويتم ذلك بجمع كلمة المسلمين لإعادة أمجاد وب       ) االله  

وسماء بحر متطامن موجه ، ومـدائن سـحرية         ( الأوائل ومن ذلك قوله     
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شارفنه ، وجزر منورة الثغور ، والشرق من بعد حقيقة عالم ، البحر خلفى   
إلى غير ذلك من الجمل الاسمية التى أفادت الدوام والثبات          ) والعدو إزائى   

  .م المجيد فالشاعر يطمح إلى عودة المسلمين إلى سالف عصره
ولعل بناء القصيدة على الجمـل الفعليـة المـضارعة أفـاد حالـة              
الاستمرارية والتجدد للشاعر عند عرضه لأفكاره وترجمته لحاجات نفـسه          

 غالباً –وتلمسه للمعانى المراد التعبير عنها وقد وظف الشاعر جمله الفعلية 
واستمرارية أثرها   توظيفاً مجازياً أراد بها التوكيد على أمجاد المسلمين          –

  .فى نفوسهم 
والقصيدة رغم اعتمادها على لغة المجاز وعلى التصوير والخيال إلا          
أنه اهتم فيها بسرد قصة الإبحار مما أفقد القصيدة فى  بعـض الأحيـان               

حيـث  ) الوصـف   ( روعة التصوير ربما لأنه اعتمد فى القصيدة علـى          
ووصف الأجـواء   ) طارق بن زياد    ( وصف السفن ووصف البطل القائد      

  .التى عاش فيها فترة ذهابه إلى الأندلس 

فمن الملاحظ أيضاً أن القصيدة خاوية من الروعة التصويرية التـى           
كان من الممكن أن تكون أداة الشاعر لتصوير المعركة أو لتصوير دخوله            
وكيف استقبله الناس ، فقد كان من الممكن أن ينحى بالقصيدة منحى آخـر          

  .لذى يعتمد على الحركة التصويرية من التصوير ا

ويبدو أن على محمود طه كان مغرماً بالبحر لذلك أكثر من وصـفه             
ووصف أمواجه وكان دائماً يقابل بين البحـر والـصحراء ، الـصحراء             
بصفرتها والبحر بزرقته ، وهذا واضح فى العديد من قـصائد الـديوان ،              

  .ن ووصف البحر والصحراء أمر شائع بين الرومانسيي
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كان دائماً يناظر بين البحر والبر وبين الموت والحياة وبـين البقـاء      
والفناء ، فالبر سبيل النجاة والبحر سبيل الهلاك ، هذه المناظرة لم تبتعـد              

  .عن ذهنه ، دائماًُ كان يتلمسها كلما أتيحت له الفرصة 
فالسماء عنده رمز للاتساع والتى يستوحى من النظر إليهـا أفكـاره            

مه وإلهاماته ، لذلك نلاحظ أن القصيدة يركز فيها الشاعر على الماء            وأحلا
  .والبحر والسماء والصحراء والنجوم 

والشاعر فى كل أساليبه وأفكاره كان كان متأثراً بشعراء الرومانسية          
  .ولعل القصيدة مدار البحث مثال صادق على هذا التأثر 
ى وذلـك بتوظيفـه     فشاعرنا حمل مشعل التجديد فى الصياغة والمعن      

فضل رداء ، وسم أفريقية السمراء ، مـسابح         ( لمصطلحات جديدة كقوله    
كل هذه القوالب اللفظية وغيرها من      ) الإلهام والإيحاء ، قلباً ثائر الأهواء       

  .تراكيب وصياغات مستوحاة من شعراء الرومانطقية 
  :الهمزة وتأثيرها على النص 

 فى الـنص وقـد      )١( الهمزة   إن المتأمل للقصيدة يتلمس تفشى حرف     
ناسب هذا الروى جو القصيدة حيث تفيد فى إثبات حالة الإصـرار لـدى              
الشاعر فى بلوغ طموحه فى استعادة أمجاد المسلمين والتى سيطرت على           
عقله وفكره وجعلت من النص صرخة مرهوبة الأصداء للجيـل الجديـد            

  :فالشاعر قال فى بداية القصيدة 
   فوقَ ص جن أشباح  درِ المـاء  

  

  تَهفْو بأجنحة مـن الظَلمـاء ؟        
  

                                                           
 الهمزة صوت شديد مهموس مرقق ، ينطق بإغلاق الأوتار الصوتية إغلاقاً تاماً ، يمنع )1(

المدخل إلى علم (  متفجراً مرور الهواء ، فيحتبس خلفهما ثم تفتح فجأة ، فينطلق الهواء
 ). هـ ، مكتبة الخانجى، القاهرة١٤١٧ ، ٣ ، ط ٥٨–٥٦رمضان عبد التواب، . اللغة، د
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  ).أشباح، الماء ، أجنحة، الظلماء(فقد تكررت الهمزة أربع مرات فى 
وكل ذلك ساعد شاعرنا إلى إبراز قوة جـيش المـسلمين وتحـديهم             
للعدوان وقد ساعدت الهمزة فى التجانس والتوازن الموسيقى الذى أعطـى           

  .لمين وإصرارهم على التغلب على العدو الألفاظ قوة تعبر عن تحدى المس
وبذلك كان للهمزة دور فعال فى كل بيت من أبيات القصيدة وكأنـه             
يفجر طاقاته الإبداعية فى التعبير عما يختلج فى نفسه مـن قـوة الجـيش        

على يد القائد العربـى     ) فتح الأندلس   ( الإسلامى التى ظهرت فى معركة      
  ) .طارق بن زياد ( المظفر 

  :نس بتكرار الحرف التجا

وقد استطاع على محمود طه أن يضفى على شعره موسيقى محببـة            
حين لاءم بين الكلمات وحروفها وذلك بتكـرار الحـرف فـى العبـارات       
المتجاورة مما ينتج عنه لوناً من التجانس الذى يساعد فى إحداث نوع من             

أو تكرار  فإن تكرار الصوت فى الكلمة أو الكلمات ،         ( التوازن الموسيقى   
الكلمات أو الجمل أو أشباهها بما فيها من أصوات يعقد تقانة من التقانـات              
التى اعتمدها الشعراء العرب منذ القديم ، حتى أن هذا التكرار أصبح على             

   .)١() يد الشاعر المعاصر تقانة صوتية بارزة 
  :ويجد المتلقى هذا التجانس بين الحروف فى قوله 

  )الصحارى سحرها ) ( سحت محياه م( ، ) لمن السفين ( 
  ) القفار من البحار ) ( نشر شراعها ( ، ) ضفافها الخضراء ( 
  ) .فنامت فوق ) ( منورة الثغور ( ، ) جن الجبال ( 

                                                           
 هـ ، الدار العربية للنشر ١٤١٢ ، ١٧٢عدنان قاسم ، .  الاتجاه الأسلوبى البنيوى ، د)1(

 .والتوزيع ، مدينة نصر ، جمهورية مصر العربية 
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وبهذا استطاع على محمود طه أن يجعل من ألفاظه منبعـاً يفـيض             
بالأنغام، وكذلك نجح الشاعر فى إحداث الموسيقى الخفيـة النابعـة مـن             

  :التقسيمات الداخلية التى يحدثها فى شعره فى مثل قوله 
 خياله – من قرب –والغرب ...  عالم – حقيقة – من بعد    –والشرق  

  . رائى –
فالمتأمل للبيت يلاحظ المماثلة فى الشطرين، فكلا الشطرين متساويين 
فى الترتيب والوقف ولعل لهذه المماثلة والتنسيق بين الجمل مذاق صـوتى   

  .دى الشاعر خاص ل
فقد برع شاعرنا فى هذه الطريقة الصوتية فى قصائد أخـرى مـع             
وجود فروق فى طريقة توظيفه للتكرار الصوتى الخاص الذى يميز قصيدة           

  .عن أخرى 
عن أهمية التجانس الـصوتى بتكـرار       ) أرشيبالد ماكليش   ( وقد نبه   
صـوات  إن القصيدة توجد فى العلاقات بين الكلمـات كأ        ( الحروف بقوله   

ليست إلا ، وأن معنى القصيدة إنما يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثر مما             
يثيره بناء الكلمات كمعان ، وذلك التكشف للمعنى الذى نشعر به فى أيـة              

   .)١() قصيدة أصيلة إنما هو حصيلة بناء الأصوات 
لهذه الأصوات دور فعال فى الأداء الفنى والتعبير الأدبى إذ تأتى ( و 
   .)٢() انفعالات الأديب المبدع صدى 

                                                           
 ١٩٦٣ ، ١ ، ط ٢٣ترجمة سلمى الخضراء ، ص : بالد ماكليش  الشعر والتجربة ، أرشي)1(

 .م ، دار اليقظة العربية ، بيروت 
 م ، ١٩٨٩ ، ١ ، ط ١٣ربيعى محمد على ، ص .  البلاغة العربية وسائلها وغايتها ، د)2(

 .دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية 
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  :عطف المتناسب والمتناقض 

لقد اهتم الشاعر بالعطف بين المتناسب والمتناقض الذى أسـهم فـى        
إحداث نوع من التوازن الموسيقى الذى أعطى للأبيات جمـالاً وروعـة            

  :يساعد فى سهولة حفظها ، ومن أمثلة عطف المتناسب بالواو قوله 
  )مسابح الإلهام والإيحاء ( ، ) نواء متربصاً بالموج والأ( 
  )أفق من الأحلام والأضواء ( ، ) والموج فى الإزباد والإرغاء ( 

  :ومن عطف المتناقض قوله 
  .وهذا للإبحار والإرساء ( ، ) يطوون كل مفازة وفضاء ( 

ولقد استطاع شاعرنا بهذا أن يثبت قدراته المعجمية غير المحـدودة           
 تمكنه من مراعاة النظائر ، وقدرته الفذة فى إيـصال           وثقافته الواسعة التى  

  .اللفظ بما يلائمه ليكون المعنى أشد عمقاً وأكثر تأثيراً على المتلقى 
  :ع ـالتصري

يلحظ المتلقى جمـال التصريع فى البيت الأول بتكرار قافية الهمزة          
  :فى قوله 

  .تهفو بأجنحة من الظلماء .. أشباح جن فوق صدر الماء 

  ) .الظلماء ... الماء ( اء التصريع فى قوله فقد ج

وهذا يؤكد على قدرة شاعرنا فى المزاوجـة بـين الـشعر القـديم              
والحديث فها هو يبدأ قصيدته بالتصريع على عادة الشعراء القدماء بافتتاح           

  .قصائدهم بالتصريع لما يضفيه من نغم يثير الانتباه منذ البداية 

  :تاسع والعشرون فى قوله ثم عاود التصريع فى البيت ال
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  !!ضاع الطريق إلى السفين ورائى .. البحر خلفى والعدو إزائى 

ليعطى نغمة موسيقية رائعـة     ) ورائى  .. إزائى  ( التصريع فى قوله    
  .للبيت مع التأكيد على حالة الرعب التى عاشها الجنود عند حرق السفن 

  :ات ـالالتف

لتفات ، ولعل لهذا الفـن      ويتضح من النص أن الشاعر كان كثير الا       
فائدة عظيمة فى إبعاد الملل عن القارئ وإثارة التـشوق الـدائم لمتابعـة              
مجريات الأحداث ، فالشاعر يتحدث عن فرحة البحر والبر بمقدمه فى قوله 

  :يلتفت إلى طارق بن زياد بقوله ) ضحكت بصفحته المنى وتراقصت ( 

خرى ليصف وقوف   ثم يلتفت مرة أ   ) ووثبت فوق صخورها وتلمست   (
  ).وانبرت  حولك، والفتيان  ووقفت:(بقوله  لهم  القائد لعظيم بين جنوده ونصحه

ويستمر الشاعر فى كلامه حتى يلتفت مرة أخرى ليبين الحال التـى            
  :أصبحت فيها الجزيرة من أمن وسلام بقوله 

  ) .فنامت من فوق صدر الماء .. مد المساء على خلجانها ظلاً ( 

  :دلالاته التكرار وتنوع 

  :إن المتأمل للقصيدة يجد أنها غنية بأساليب التكرار اللفظى مثل 
  ) : تحت –فوق ( تكرار ظرف المكان 

  :فى قوله ) فوق ( فقد تكرر ظرف المكان 
  )بك فوق هذى اللجة الزرقاء ) ( فوق صدر الماء ( 
  )فوق الصخرة الشماء ) ( ووثبت فوق صخورها ( 
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  . مرة أخرى )فنامت فوق صدر الماء ( 
  :فى قوله ) تحت ( وتكرر ظرف المكان 

  )الفتى الجبار تحت شراعها ) ( لحن تحت لواء ( 
  )تحت النجوم الغر والأنداء ) ( ويضم تحت الليل فضل رداء ( 
  ) .يتجاذبون الغار تحت سمائه ( 

)  فـوق    –تحـت   ( ومن المصادفة العجيبة أن يتكرر ظرفا المكان        
  .ل منهما بالتساوى خمس مرات لك

وقد يدل ذلك على أن فكر الشاعر ورؤيته فى القصيد محصور فـى             
المكان حيث البحر الذى خاضوه بسفنهم والبر المتمثل فى موطنه الأصلى           

  ) .بلاد الأندلس ( 
  :مرتين فى قوله ) فضاء ( أيضاً كرر الشاعر لفظ 

  ) تغزو بعينيك الفضاء ( ، ) يطوون كل مغارة وفضاء ( 
محمود طه أراد أن يوضح اتساع أفق وبعد نظر هـؤلاء           ولعل على   

  ) .الأندلس ( الجنود فهم يفكرون فى اقتحام هذا الفضاء الواسع لفتح بلاد 
ولعل فى ذلك إثبات لاتساع مداركهم وحبهم للجهاد حتى فى الـبلاد            
البعيدة عنهم إلى ذلك حبهم لرفع راية الإسلام خفاقة فى مـشارق الأرض             

  .ومغاربها 
  :مرتين فى قوله ) لواء ( ضاً كرر لفظ وأي
  ) .أى لواء ( ، ) تحت لواء ( 

  .ليؤكد على أنهم تحت لواء واحد وهو لواء الإسلام 
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  :مرتين فى قوله ) شراعها ( وكرر لفظ 
  ) نشر شراعها ( ، ) تحت شراعها ( 

القائد العظيم كان جـاهلاً بـالبحر       ) طارق بن زياد    ( لينبه على أن    
فن ومع ذلك قاد جيش المسلمين لفتح الأندلس عن طريق البحر           وبقيادة الس 

يدفعه إلى ذلك شجاعته وقوة شكيمته وليؤكد على أنه رغـم قلـة خبرتـه               
  .بالبحر إلا أنه قاد هذه المعركة بقوة وجدارة 

  :أربع مرات فى قوله ) الموج ( وكرر الشاعر لفظ 
  ) والإرغاء والموج فى الإزباد ( ، ) وسماء بحر متطامن موجه ( 

وهذا ليؤكد على شدة المعركة وقوتها لأنها كانت على أمواج البحـر            
  .فكان من الطبيعى أن يتكرر اللفظ 
  :مرتين فى قوله ) الخضراء ( وكرر الشاعر المضاف إليه 

  )الجنة الخضراء ( ، ) وضفافها الخضراء ( 

ا وفتحه) طارق بن زياد    ( ليؤكد على تغير حال الجزيرة بعد دخول        
لأنها زخرت بالدين الإسلامى وتعاليمه وآثـاره ، فقـد أصـبح كالجنـة              

  .الخضراء بعد دخول المسلمين 

  :مرتين فى قوله ) الجبال ( وكرر أيضاً لفظ 

  )جن الجبال ( ، ) قنن الجبال ( 

  ) .طارق بن زياد ( لينبه على قوة هذا الجيش الإسلامى بقياد 

  : قوله مرتين فى) الخضم ( وكرر الشاعر لفظ 
  )فإذا الخضم سحابة ( ، ) على الخضم النائى ( 
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ولعل الشاعر كرر كل المفردات التى تعبر عن البحر ليثبـت بـذلك      
مدى قوة هذه المعركة لأن البحر كان مكاناً غير مألوف للجيش الإسلامى             

فالشاعر كرر  ) طارق بن زياد    ( لأنها أول معركة بحرية للمسلمين بقيادة       
ظ المتعلقة بالبحر حتى يوضح المعنى المراد ويأتى عليه من          كل تلك الألفا  
  .جميع جوانبه 

  :مرتين فى قوله ) المساء ( وكرر أيضاً لفظ 

  ) .مد المساء ( ، ) ذات مساء ( 

وقد أراد الشاعر بذلك أن يؤكد على حالة الهدوء والاستقرار التـى            
  .أمست عليها الجزيرة بعد الفتح العظيم لها 

  :فى قوله ) السفين (  لفظ وكرر الشاعر

  )ضاع الطريق إلى السفين ) ( لمن السفين ( ، ) لا ، بل سفين ( 

  )قد أحرق الربان كل سفينة ( 

وقد أراد أن يصف تلك الجارية التى استطاع بهـا الجنـود دخـول              
الأندلس ولقد نبه لذلك إلى أن القوة والشجاعة هى التى ساعدت على هـذا              

  .الفتح 

  :خمس مرات فى قوله ) البحر ( فظ وكرر أيضاً ل

، )أين القفار من البحار   ( ،  )بحر أساطير الخيال    ( ،  ) وسماء بحر   ( 
  ) .أحلامه بالبحر ( ، ) البحر خلفى ( 

والشاعر بذلك يوضح رؤيته التى شغلت فكره وهى رؤيـة البحـر            
جعله يكرر ذكره عدة مرات ليوضح علاقتـه        ) بالبحر  ( ولعل حبه وتعلقه    
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نه دليل الغموض والصعوبة ولعل هذا التكرار يبين أن هذه المعركـة            به وأ 
كانت شديدة الصعوبة لكونها قد جرت على البحر ومع ذلك كـان الجنـود       

  .المسلمين فى قمة شجاعتهم وقوتهم 

  :ثلاث مرات فى قوله ) السماء ( وكر الشاعر لفظ 

لة علـى   للدلا) تحت سمائه   ( ،  ) وسماء بحر   ( ،  ) عقبان السماء   ( 
عن بلاد المسلمين ومع    ) الأندلس  ( الاتساع والرحابة وإثبات بعد الجزيرة      

  .ذلك خاضوا غمار هذه الحروب 

  :مرتين فى قوله ) الجن ( وكرر الشاعر لفظ 

  ) .جن الجبال ( ، ) أشباح جن ( 

ولعل الشاعر قصد بذلك قوة بأسهم وشدتهم فالجنود المسلمين وهـم           
م يبدون كأشباح الجن فى هيأتهم لأنهم متحمـسين        يعبرون البحر على سفنه   

  .للمعركة وقد جاءوا لهدف هو الفتح فقط 

  :مرتين فى قوله ) فوق صدر الماء ( وكرر أيضاً الشاعر جملة 

  فى أول شطر من البيت الأول) أشباح جن فوق صدر الماء ( 

  .فى الشطر الثانى من البيت الأخير ) فنامت فوق صدر الماء ( 

كرار العبارة مرتين على هذا النحو قد قصد إليه الشاعر وذلك           ولعل ت 
لعقد مناظرة بين حال جنود المسلمين قبل دخول الجزيرة وتصميمهم على           
الفتح وقوتهم ورباطة جأشهم وحال الجزيرة بعد دخول المـسلمين إليهـا            

  .وفتحها وحلول الأمن والاستقرار فيها 
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ى ويوضحها ويثبتها فى ذهن     فالشاعر أراد أن يأتى على بعض المعان      
المتلقى حتى يشحذ النفوس إلى إعادة أمجاد الأمة الإسلامية ، فجاء التكرار            

  .هنا لفائدة عظيمة وهى التوكيد والتنبيه لفكرة أراد الشاعر إبرازها بدقة 

فالتكرار أتاح للشاعر فرصة الإطناب بالشرح والتفصيل وبيان قـوة          
وشدة بأسـه مـع صـعوبة       )  بن زياد    طارق( الجيش الإسـلامى بقيادة    

المعركة لأنها انطلقت عبر البحر وهم لم يكن لهم أدنى خبـرة بـالأجواء              
  .المقبلين عليها 

سحر رائع له أثر فعال فى إعطاء القـصيدة         ) التكرار  ( ولهذا الفن   
مزيداً من التألف والجرس الموسيقى المتوازن مع الإلحاح على المعـانى           

القارئ بالملل والسأم بل جعله يواصل قراءة القصيدة        لتوضيحها فلم يشعر    
ومراجعتها عدة مرات للاستمتاع بما فيها من جمال موسيقى يعطى انتعاش           

  .وراحة نفسية لقارئها 

  :المضاف إلى معرفة 

والمتأمل للقصيدة يلحظ أن على محمود طه قد اهتم اهتماماً كبيـراً             
 القافية وزيادة التوضـيح     بالمضاف إلى معرفة كأسلوب أسعفه فى صياغة      

  :فى مثل قوله 
عرائس ( ،  )عجائب الأنباء   ( ،  )ملاحم الشعراء   ( ،  )يد الصحراء   ( 
  ) .صدر الماء ( ، ) مرهوبة الأصداء ( ، ) ثائر الأهواء ( ، ) الدأماء 

وهذا الأسلوب يدل على أن لدى شاعرنا قدرة كبيرة فـى تعريـف             
ح ، وبذلك تكون التراكيب أكثر      النكرات وما تضفيه على النص من وضو      

عمقاً وأشد تأثيراً فى المعانى مما ينعكس على نفس المتلقى ويشعره بالنشوة 
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والارتياح والارتباط النفسى بالقصيدة ومما يزيد فى جنال القافية وروعتها          
حفاف ( ،  ) فضل رداء   : ( هو الاهتمام بالمضاف إلى نكرة من مثل قوله         

  ) .ذات مساء ( ، ) شراع رجاء ( ، ) إناء 
وهذا ساعد على استحضار القافية المناسبة ويتـضح مـدى براعـة         
الشاعر فى استعمال هذا الأسلوب بما يوحيه من معان قوية معبـرة يـدل              

  .عليها الغموض والتنكير ثم التعريف 

  :الصفـة 

ومن الأساليب التى ساعد الشاعر على استحضار القافيـة المناسـبة           
ما يدل على اهتمام على محمود طه بالوصـف الـدقيق           توظيفه للصفة ، م   

  :والعميق للمعانى التى تجول فى خاطره ومن ذلك قوله 
، ) الواحة العذراء   ( ،  ) أفريقيـة السمراء   ( ،  ) الخضم النـائى   ( 

الجنة ( ،  ) اللجة الزرقاء   ( ،  )قرطاجة العصماء   ( ،  )ضفافها الخضراء   ( 
   .)الصخرة الشماء ( ، ) الخضراء 

فقد توالت الصفات مع توالى الأبيات مما ساهم فى تنويـع الألـوان             
والحركات والأشكال ما بين الخضم البعيد النائى وأفريقية السمراء والواحة          
العذراء التى لم يسبق لأحد من المسلمين دخولها ومدينة قرطاجة العصماء           

 ـ           ضرتها المنيعة واللجة بزرقتها والجنة ويقصد بها جزيـرة الأنـدلس بخ
  .والصخرة الشماء المرتفعة 

وتنوع واحتلاف هذه الأشكال والألوان والحركات نبضت الحياة فى         
النص مما أتاح للمتلقى المتعة والبهجة بتنقله داخل أجواء القصيدة بما خيم            

  .عليها من أطياف الخيال الرائع 
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  :التقـديم 

التقديم من قراءة النص عدة مرات نلحظ اعتماد الشاعر على أسلوب           
كتشكيل فنى هام لبناء القصيدة ، فشاعرنا يترك لنفسه الحرية فى التعبيـر             
عما يختلج فى نفسه كيفما أراد ويقدم ما حقـه التـأخير للتخـصيص أو                

  .للاهتمام بالمقدم 
ولعل التغيير فىترتيب الجمل يساعد القارئ فى إعمال عقله والتفكير          

مما يزيد من المتعة المحصلة من    فى استنباط المعنى بعد النظر والتمحيص       
  :إدراك المعنى بعد كد وتفكير ومن الأمثلة على ذلك كقول الشاعر 

) بقبضته  ( من تقديم الجار والمجرور     ) يعلى بقبضته حمائل سيفه     ( 
تحـت  ( من تقديم ظرف المكان    ) ويوضح تحت الليل فضل رداء      ( وقوله  
مـن تقـديم الجـار      ) لون جلت فيه الصحارى سـحرها       ( وقوله  ) الليل  

مـن تقـديم    ) بحر أساطير الخيال شـطوطه      ( وقوله  ) فيه  ( والمجرور  
أبطال يونـان علـى     ( وقوله  ) أساطير الخيال   ( المضاف والمضاف إليه    

  ) .على أمواجه ( من تقديم الجار والمجرور ) أمواجه يطوون 
مـن تقـديم الجـار والمجـرور        ) ضجكت بصفحته المنى    ( وقوله  

مـن تقـديم الجـار      ) وأتى النهار وسار فيه طارق      ( ، وقوله   ) بصفحته(
مـن تقـديم   ) يرعى على الأفق المرصع قرية ( وقوله  ) فيه  ( والمجرور  

) مد السماء على خلجانها ظـلاً       ( وقوله  ) على الأفق   ( الجار والمجرور   
  ) .على خلجانها ( من تقديم الجار والمجرور 

 القصيدة مذاقاً خاصاً يحـسها      إلى غيرها من تلك الجمل التى أعطت      
القارئ عند إعادة القراءة للنص مرات ومرات والتقديم فى كـل الأحـوال             
  .كان بغرض التأكيد على الاهتمام بالمقدم والتوضيح خوفاً من وقوع اللبي 
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  :الصدق الفنى 

إن المتأمل للقصيدة يجد فيها صدقاً فنياً بارزاً مـن دقـة اسـتخدام              
نية والصور والأخيلة بعيداً عن الغلو المرفوض الـذى      الشاعر للأساليب الف  

  ) .الكذب ( يصل إلى حد 

وقد استطاع الشاعر المزاوجة بين توظيفه للأسـاليب الرومانطقيـة          
الحديثة والأنماط العربية الكلاسيكية وهو فى ذلك اتجه للتعبير عن همـوم            

  .مجتمعه بل هى هموم الأمة الإسلامية عامة فى نسيج شعرى رائع 

منطلقاً من تأثره بالمدرسة الرومانطيقية الحديثة فى لغـة تناصـية           
  .رائعة الجمال 

سخر على محمود طه كل طاقاته الإبداعية من خيال وعاطفـة مـن         
  .التى جاءت ذات أبعاد شعرية نفسية تأملية معاً ) الصورة الشعرية ( أجل 

فـتح  وقد كان للصورة دور فعال ساعد فى إدراك الفكر شـعورياً وت      
  .طاقات الشاعر الدلالية التى ساعدت فى تفتح نفسية وإعمال عقل المتلقى 

وقد اهتم شاعرنا بالصورة وجعلها ركناً أساسياً من أركان قـصيدة ،        
ودعمها مع بقية الأركان لتعطى الملمح الكامل للفكرة التى اعتنقها الشاعر           

ما أحس بهـا  وتغلغلت فى نفسه وعقله فتلبس بها شعره حتى أنه صورها ك   
العمل الفنى يبلغ أعلى درجاتـه فـى        ( شعوره وترجمها خياله المبدع فإن      

النغمة الحلوة ،   : الجمال الفنى ، حين ينجح فى تقديم هذه العناصر الأربع           
والصورة الجميلة ، والحركة الحية ، والفكرة الموحية المؤثرة معاً فى وقت 

 فى جمـال حتـى يكـون        واحد ، فجمع جمال إلى جمال ، وبتداخل جمال        
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الجمال الكلى فى قوة ووضوح وإشراق وحين يتم ذلـك تكـون مـصادر              
   .)١() الجمال الفنى قد عملت كلها ، وتدفق ريها ، ونما غذاؤها 

وعند تحليل الصور اتضح مدى علاقتها القوية بالبنية التركيبية مـن           
 لا  أساليب نحوية وبلاغية عمد الشاعر إليها فأصبحت تلك الصور جـزء          

يتجزأ من شكل القصيدة الحديثة ولعلها بعدت بعض الشئ عـن اعتمادهـا       
   .)٢() طرفين أحدهما يشبه الآخر ( على 

فشاعرنا لم يتخلص تماماً من الصورة القديمة التى تعتمد الصلة بين           
بل جعل لهـا دوراً     ) وجه الشبه   ( المشبه والمشبه به والمتعارف عليه بـ       

ل الأدبى المتمثل فى قصيدته والتى صـدرت عنـه          فعالاً ومؤثراً فى العم   
قطرات ضوء ... جزر منورة الثغور كأنها : ( بعفوية مطلقة فى مثل قوله     

، ) فكأنما لك فى ذراها موعد ضربته أندلسية للقـاء          ( ،  ) فى حفاف إناء    
  ) .فإذا الخضم سحابة حمراء ( ، ) صيحة مرهوبة الأصداء(

لـم  ) من قارة إلى قارة     ( ية فى قصيدة    والحقيقة أن البنائية التصوير   
تكن تراكمية ينفصل بعضها عن بعض ولم تكن زخرفاً من القول بل كانت             
نتيجة الصدق الفنى الذى ربط الصياغة الشعرية بحقيقة المـشاعر التـى            

فالكلمة إذا خرجت من القلب وقعت فى القلب ، وإذا خرجت من            ( أنتجتها  
   .)٣() اللسان لم تتجاوز الآذان 

                                                           
  .٣٨٤ى رضا النحوى ، ص عدنان عل. ، د) إنسانيته وعالميته (  الأدب الإسلامى )1(

 م، ١٩٧٦ ، ٢ ، ط ٥٨حسين مروة ، ص .  دراسات نقدية فى ضوء المنهج الواقعى ، د)2(
 .دار الفارابى ، بيروت 

 .محمد مندور ، دار النجم الساطع ، القاهرة .  ، تحقيق د٨٣ البيان والتبيين ، الجاحظ ، )3(
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وقد نجح الشاعر فى توظيف الصورة الشعرية توظيفـاً رائعـاً لـم             
يخرجها عن وظيفتها العذبة التى تنقلنا من هذا العالم إلى عوالم خيالية على        

   .)١(" أجنحة رموزها وكناياتها 

كما اتضح من تحليل الصور فقد جاءت القـصيدة مليئـة بالـصور             
  .الاستعارية والتشبيهية كما تم توضيحه 

على الجملة فإن هذه الدراسة أثبتت أن الشاعر قد استطاع أن يحافظ و
على مستوى النص ضمن مسار عاطفى يسير باتجاه محدد وقـد بـرزت             

... ) أأشباح جن فوق صدر الماء      ( لحظة التكثيف الشعورى منذ اول بيت       
فقد وفق على محمود طه فى ) فنامت فوق صدر الماء ( إلى نهاية القصيدة 

ذه اللحظة الشعورية وبناء القصيدة من خلالها بناء أسطورياً خالداً          تحديد ه 
فاستطاع جذب انتباه القارئ إلى جو القصيدة حتى        . حدد أبعادها ودلالاتها    

  .تعايش معها وكأنه بطل من أبطالها 

                                                           
 ، ٢ ، ط ٣٨ – ٣٥ياس أبو شبكة ، ص  روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة ، إل)1(

 . ، دار المكشوف ، بيروت ١٩٤٥
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وبعد فإن الدراسات البلاغية التطبيقية لنتاج شاعر من الشعراء مـن           
اسات التى تطلع القارئ على لغة عصره الذى عاش فيه ، ومـدى   أهم الدر 

التطور الذى حدث فى الاستعمالات اللغوية ، فإذا كـان شـعراء عـصر              
النهضة قد أحيوا الشعر وأعادوه إلى سابق عهده فى عصور الازدهار فى            
العصر الأموى والعباسى ، فإنهم لم يتمكنوا من التجديد وبلـوغ الجـوهر             

ومع ذلك فإن شعراء المدرسـة التجديديـة قـد          .. فيما ندر   والصميم إلا   
  .استطاعوا بلوغ جانب من التطور والتجديد 

وشاعرنا الذى تعايشنا معه خلال البحث قد أحرز شـيئاً مـن هـذا              
التجديد فى الصياغة والتصوير ، فكان مجدداً فى شعره ، ومن الواضح أنه      

لا عند أكبر الـشعراء ، فقيمـة        تناول فنون البلاغة ببراعة ودقة لا تُعهد إ       
على محمود طه البلاغية تكمن فيما قدمه من أشعار منظومة وصلت فـى             

  .نظمها أعلى درجات الفصاحة والبلاغة ، والجودة والاتقان 

  :المبتـكرات 

وقد خرج البحث بنتائج هامة عن الخصائص البلاغية التى تـضمنها        
ه ، ويمـكن إيجازهـا     شعر على محمود طه ، والمبتكرات التى تحسب ل        

  :فيما يلى 

 صياغته الشعرية جديدة غير تقليدية بعدت بقدر كبير عن الأسـاليب            – ١
 من النزعة   – أيضاً   –والصياغات الموروثة ، وقد استفاد بقدر كبير        

لذلك نراه يبتكر صياغات جديدة فى      . التجديدية التى شهدها عصره     
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د ساير عصره من حيث     قمة الجودة والإحكام اللغوى ، وبذلك فهو ق       
  .الاستخدام الجديد للأساليب اللغوية والمصطلحات الحديثة 

الأجنحة المحترقة ،   :       ويمكن ملاحظة ذلك فى كثير من قصائده مثل         
وعاصفة فى جمجمة ، وقبر شاعر ، وهزيمة الشيطان ، وغير ذلك            
من قصائد تبدو بوضوح كما عرض البحث ، ما ابتكره الشاعر من            

  .ات جديدة تلائم عصره صياغ

 لوحظ تميز جمل الشاعر بالوضوح سواء أكانت جملاً اسمية أو فعلية            – ٢
مركبة أو بسيطة ، مع ميله كثيراً إلى الصياغة الإنشائية ، وخاصـة          

، مما يدل على ولع الشاعر بأسلوب       ) الاستفهام ، والأمر ، والنداء      (
ن أن أكثر أساليبه الطلبية     الحوار وإثارة الانتباه ، والتشويق ، كما تبي       

موجهة لغير العاقل وللطبيعة والمعنويات ، مما يـدل علـى تبحـر             
الشاعر بخياله فى عالم الجمادات والمعنويات يلبسها رداء الأحياء ،          

  .ليبث فى شعره الحركة والحياة 

 أما جمله المركبة ، فقد جاءت مؤدية دورها فى إبراز عمق المعنى ،              – ٣
ئياته ليصبح تاماً ، فكان للقصر دوره حين يتـضافر          وإثبات أدق جز  

  .مع الصورة البيانية ، فأنتج الشاعر جملاً رائعة وبليغة فى معانيها 

 كما كثر فى شعره تتابع الأفعال نظراً لميله الـشديد إلـى الإيـضاح               – ٤
والإفهام ، والتفسير والتعليل ، وقد جاءت تلك الجمل مرتبـة متقنـة        

  .هندستها وتوزيعها الأداء ، برع فى 

 كما استخدم الشـاعر الجمل الحالية أحياناً بـشكل أكثـر وضـوحاً             – ٥
وخاصة فى القوافى ، كذلك الصفة ، وعطف المترادفات والمضاف          
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إليه فقـد أعانه ذلك على حسن التخلص فى آخر الأبيـات ليلتـزم             
  .بقافية البيت 

احدة فلم يكن يلتزم قافية  لوحظ أنه كان يغير فى القافية فى القصيدة الو – ٦
واحدة وجاء ذلك نموذجاً لما تفشى عند شعراء التجديد ، فالقـصيدة            
تحتوى على أكثر من قافية ومع ذلك يلتزم الـشاعر فيهـا بوحـدة              

  .الموضوع 

 وقد لوحظ ورود كثير من الجمل مفصولة ، لأنها جاءت إما أخبـاراً              – ٧
  . جملاً مستقلة مستأنفة متعددة ، أو صفات متعاقبة ، أو أحوال ، أو

 وقد حرص الشاعر على تقديم ما حقه التأخير للإبانـة والتوضـيح ،        – ٨
لذلك كثر تقـديم المسند إليه على الفعـل ، وتقديم الجار والمجرور           

على الفعل وفاعله ، وتفاوت الغرض من التقـديم بـين           ) المفعول  ( 
سياق الذى يستدل   القصر والاهتمام والتقوية ، وكان مرجع ذلك إلى ال        

  .به الشاعر على الغرض الحقيقى من التقديم 

 كثرة الإيجاز بالحذف والقصر عند على محمود طه وخاصة حـذف            – ٩
  .الفعل وجواب الشرط ، والخبر ، إذا دل السياق على المحذوف 

 كثرة التكرار فى اللفظ والحرف ، والفعل ، وهذا يظهر غزارة فكر             – ١٠
ه ، وقدرة قاموسه اللغوى على استحضار اللفـظ         الشاعر وسعة عقل  

حيث أن التكرار فى كثير من المواضع يحمل معنى جديداً،        . المناسب
  .فكان التكرار لوناً من ألوان الإطناب للتوكيد والتقرير 

 استخدامه للمفعول المطلق فى القوافى والجمـل الـشرطية ليؤكـد            – ١١
  .معانيه، ويوضح المراد منها 
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الصور البيانية فقد أثبت البحث أن الشاعر ، مبتكر ومجدد فى            وعن   – ١٢
  .كل من التشبيه والاستعارة والكناية 

 وقد ظهر ولوع الشاعر بالتشبيه التمثيلى بالأداة ، والتشبيه المقيـد            – ١٣
، كذلك ظهر ولوعه بالتشبيه البليغ ) تشبيه الجمع ( والمتعدد وخاصة 

  .بدون أداة 

 مصاحبة الكناية للـصور التـشبيهية والاسـتعارية          وبدا باستمرار  – ١٤
 كما لـوحظ ابتعـاد      – الكناية المجازية    –وخاصة الكناية عن نسبه     

الشاعر عن الكناية الموروثة والتى فقدت تأثيرها الجمالى من كثـرة           
  .تداولها 

 كما أثبت البحث اهتمام الشاعر بتوظيف فنون البديع ، مما يدل على      – ١٥
م ، فى بناء الألفاظ والجمل التى تساعد على تحـسين           أهمية هذا العل  

  .المعنى بعد مطابقة مقتضى الحال ووضوح الدلالة 

 وقد تبين أن المحسن البديعى أسعف الشاعر ليتمكن من التعبير عما            – ١٦
. يطلبه ما لا الألفاظ من فى نفسه بسلاسة ودقة، دون أن يكلف المعنى    

كما ثبت أن هذه الفنون البديعية لها . مما أكسب شعره إشراقاً وجمالاً 
  .دور كبير فى صياغة الصور التى يريد الشاعر تشكيلها 

 كما لوحظ أنه رغم كثرة توظيفه لمحسنات بعينها إلا أنه لم يسرف             – ١٧
  .ولم يتكلف ، فقد تحقق الغرض المنشود من كل محسن وظفه 

غير المستحب   ) الغلو(  ومن الهنات التى وقف فيها الشاعر أحياناً         – ١٨
 وخاصة فى المدح وقد بدا ذلك فى الأمثلة التى          –والمرفوض أحياناً   

  .وردت فى الغلو المردود 
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  :التوصيـات 

 نظراً لأهمية هذا العصر الذى نشأ فيه على محمود طه والذى تمثلت             – ١
فيه النزعة التجديدية فى جميع ميادين الفن من أدب وبلاغة ونقـد ،             

وأساليبه ، يقترح البحث الاهتمام بـشعراء هـذه         وتجديد فى الشعر    
الفترة وعقد الموازنات البلاغية والتركيز على الدراسات التطبيقيـة         
التحليلية ، وإن كانت هناك دراسات متعددة فى الحقل الأدبى ، لكـن          
الحقل البلاغى يحتاج مزيد اهتمام ، خاصة أن الدراسات البلاغيـة           

يل والفحص والتمحيص ، فهى دراسات      تعطى نتائج دقيقة ، بعد التحل     
  .لا تدع مجالاً للأحكام المتسرعة والعشوائية 

 كما اقترح أن تدرس اللمسات البلاغية عند شعراء التجديـد والتـى             – ٢
ابتكروا فيها ، ليأخذ شعراء هذه الحقبة ومنهم على محمود طه مـا             

  .يستحقون من الاهتمام 

ن ، لعمل دراسات بلاغية تطبيقية       كما يوصى البحث أن يلتفت الباحثو      – ٣
لفنون البديع ، عند الشعراء التجديديين ، لأن الاهتمام دائماً يتعلـق            
بعلمى المعانى والبيان ، ويبدو أن العزوف عن علم البديع سببه كثرة            
فنونه وصعوبة جمعها وإحصائها ، وهذا أدعى إلى الاهتمام بالبحث          

ددة التى تؤكد على قيمة هذا      فيها ، خاصة بعد صدور الدراسات المتع      
العلم ودوره فى إبراز الجمال الفنى فى الشعر ، ودوره فى صـياغة             

  .الكلام وحاجة المبدع إليه باستمرار 

وأخيراً فإن البحث رحلة كانت صعبة لكنها ممتعـة ، احتـاج إلـى              
الوقت والجهد والإلمام بقواعد الفنون البلاغيـة ، لتتـوفر القـدرة علـى              
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تحليلها وإحصائها ومعرفة دورها فى صياغة النص الشعرى        استخراجها و 
وبلوغه درجة عالية من الإفهام مع الإبداع الفنى الراقى ، ولابد للدارس أن      
يكون مدركاً لأهمية مثل هذه الدراسات التى تنمى الذوق العام وتساعد فى            

والتغيـر  . تطوير وتحديث علوم البلاغة ، بما تقتضيه متطلبات العـصر           
  .ستمر الذى يطرأ على الصور والصياغات الشعرية المستحدثة الم

واالله أسأل أن يفيد به طالب العلم ، وأن يكون البحث لبنة فى بنـاء               
الدراسات البلاغية التطبيقية ، وإن كان فى الدراسة تقصير فمن الباحث ،            

  .وإن كان هناك فضل تقديم شئ جيد فبتوفيق من االله 
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	وא��א��	א���د 	

  .كريم ـرآن الـالق

أبو شادى وحركة التجديد فى الشعر الحديث ، كمال نشأت ، بيروت             .١
 . ، لبنان 

عدنان قاسم ، الدار العربيـة للنـشر        . الاتجاه الأسلوبى البنيوى ، د     .٢
 .هـ ١٤١٢والتوزيع ، القاهرة 

شكرى عياد ، ط بدون ، دار صادر        . اتجاهات البحث الأسلوبى ، د     .٣
. 

عبد القـادر القـط ، دار       . الشعر المعاصر ، د   الاتجاه الوجدانى فى     .٤
  .١٩٨١ ، القاهرة ، ٢النهضة العربية ، جـ 

 ، تحقيق الشيخ عثمان عبد      ١الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ، ط         .٥
 . هـ ١٣٠٦الرازق ، القاهرة ، 

أخبار أبى تمام لأبى بكر محمد بن يحيى الصولى ، تحقيـق خليـل               .٦
 ونظير الإسلام الهندى ، ط لجنـة        محمود عساكر ومحمد عبده عزام    

  .١٩٧٣التأليف والترجمة والنشر 

عدنان على النحوى ، ط     . ، د ) إنسانيته وعالميته   ( الأدب الإسلامى    .٧
 . هـ ١٤١٥ ، دار النحوى ، الرياض ٣

إبراهيم علـى   . د) صورة رائعة من البيان العربى      ( الأدب الأموى    .٨
 .أبو الخشب ، الهيئة المصرية للكتاب 

 ، دار   ٢محمـد صـالح الـشنطى ، ط         . لأدب العربى الحديث ، د    ا .٩
 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧الأندلس ، 
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 ، دار   ٧الأدب العربى المعاصر فـى مـصر لـشوقى ضـيف ط              .١٠
 .المعارف ، القاهرة 

 ، وكالـة المطبوعـات ،       ١أحمد مطلوب ، ط     . أساليب بلاغية ، د    .١١
 .م ١٩٨٠الكويت ، 

 تعليق محمد محمود شاكر ،      أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجانى ،       .١٢
هـ ؛ ونسخة أخرى أخـرى      ١٤١٢ ، مطبعة المدنى ، القاهرة       ١ط  

 .تصحيح محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت 

 ، عالم   ٣أحمد مختار ، ط     . أسس علم اللغة ، ماربوباى ، ترجمة د        .١٣
 . هـ ١٤٠٨الكتب ، القاهرة ، 

 ،  ١لقادر الجليـل ، ط      عبد ا . الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ، د      .١٤
 .م ٣٠٠٢/هـ١٤٢٢دار صفاء ، عمان 

محمد بـن علـى الجــرجانى ،        . الإشـارات والتنبيهــات ، د    .١٥
 .عبد القادر حسين ، دار نهضة مصر ، القاهرة . تحقيـق د

تحقيق ) شرح تلخيص مفتاح العلوم     ( عصام الدين الحنفي    . الأطول   .١٦
  العلمية ، بيروت ، لبنان  الدكتور عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب: 

محمد أبـو   . الإعجاز البلاغى ، دارسة تحليلية لتراث أهل العلم ، د          .١٧
 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ ، القاهرة ، ٢موسى ، م وهبة ، ط 

 .الأغانى للأصفهانى ، ط دار التأليف ، القاهرة  .١٨

 ٢٠٠٣، القاهرة،   ٣حمزة الدمرداش زغلول، ط     . الألوان البديعية، د   .١٩
 .م

 . ، بدون ٦ ، ٣يع لابن معصوم ، جـ أنوار الرب .٢٠

عبد الحميد هنداوى ، مؤسسة . الإيضاح للخطيب القزوينى ، تحقيق د .٢١
 .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، القاهرة ، ١المختار ، ط 



   )٣٩٨(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

شفيع الـسيد ، دار     . البحث البلاغى عند العرب ، تأصيل وتقييم ، د         .٢٢
 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤الفكر العربى ـ ط 

 ،  ١ة ، دار الطباعـة المحمديـة ، ط          أحمد النادى شعل  . البديع ، د   .٢٣
 .م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠القاهرة 

 .بديع القرآن لابن أبى الأصبع المصرى ، نهضة مصر  .٢٤

البديع فى البديع لابن منقذ ، تحقيق عبداً ، وعلى مهنا ، دار الكتـب                .٢٥
 .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ، بيروت ، ١العلمية ، ط 

 .البديع لابن المعتز  .٢٦

 .كشى ، ط عيسى الحلبى البرهان فى علوم القرآن للزر .٢٧

عزيزية الصيفى ،   . بكائيات المدرسة الحديثة دراسة بلاغية نقدية ، د        .٢٨
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥القاهرة ، 

 ،  ١ربيعى محمد علـى ، ط       . البلاغة العربية وسائلها وغاياتها ، د      .٢٩
  .١٩٨٩دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 

 بدون ، مكتبة الأنجلو ،  ،٤البيان العربى ، الدكتور بدوي طبانة ، ط     .٣٠
 الأنجلو المصرية، مصر 

 .محمد عبد الرحمن شعبان ، القاهرة ، بدون . البيان العربى ، د .٣١

البيان فى ضوء أساليب القـرآن ، دز عبـد الفتـاح لاشـين ، دار                 .٣٢
 .المعارف

محمـد منـصور ، دار الـنجم        . البيان والتبيين للجاحظ ، تحقيق د      .٣٣
 .الساطع ، القاهرة 

 ، دار الكتب العلميـة ،  ١عبد الحميد عابدين ، ط . ن ، دبين شاعري  .٣٤
 .بيروت 
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عزيـزة الـصيفى ، ط      . التجديد الشعرى فى ديـوان الـشابى ، د         .٣٥
 .الإسلامية ، القاهرة 

تحرير التحبير لابن أبى الأصبع المصرى ، تحقيق محمـد حنفـى             .٣٦
 .هـ ١٣١٨شرف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، 

 .الفنى فى القرآن الكريم ، سيد قطب ، دار الشروق التصوير  .٣٧

 ،  ٤شفيع الدين السيد ، دار الفكر العربـى ، ط           . التعبير البيانى ، د    .٣٨
 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥

 .الجمان فى تشبيهات القرآن ، لابن ناقيا البغدادى ، ط بغداد  .٣٩

محمد التـونجى ،    . جواهر البلاغة ، السيد أحمد الهاشمى ، تحقيق د         .٤٠
 .هـ ١٤٢٠سسة المعارف ، بيروت ،  ، مؤ١ط 

 ١لطفى السيد قنديل ، م وهبة ، ط         . حسن التعليل تاريخ ودراسة ، د      .٤١
 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦، القاهرة ، 

 ،  ١حسن التوسل فى صناعة الترسل ، شهاب الـدين الحلبـى ، ط               .٤٢
 .هـ ١٣٥٥الوهبية ، 

 ٢حسن مـروة ، ط      . دراسات نقدية فى ضوئ المنهج الواقعى ، د        .٤٣
  .١٩٧٦فارابى ، بيروت ،دار ال

حمزة الدمرداش زغلول . الدر النفيس لشمس الدين النواجى، تحقيق د   .٤٤
 .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٨ ، المطبة الإسلامية الحديثة ، القاهرة ، ١، ط 

دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى ، تحقيق السيد محمـد رشـيد             .٤٥
 .م ١٩٦٠/هـ١٣٨٠ ، ٦رضا ، ط 

 ، م وهبة ، القـاهرة ،        ٢موسى ، ط    دلالات التراكيب ، محمد أبو       .٤٦
 .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٨
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 .النيبوع ، دار مصر للطباعة ، القاهرة . ديوان أبى شادى  .٤٧

 .ديوان امرئ القيس ، دار النهضة العربية ، القاهرة  .٤٨

 ٢روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة ، إلياس أبو شبكة ، ط              .٤٩
  .١٩٤٥، دار المكشوف ، بيروت ، 

 ، الخـانكى ،     ١لخفاجى ، تحقيق علـى فـودة ، ط          سر الفصاحة ل   .٥٠
 .م١٩٥٤

 . ، بدون ٢شرح المختصر للتفتازانى ، جـ  .٥١

محمد نبيل طريـف ، دار      . شرح ديوان على محمود طه ، تحقيق د        .٥٢
 . م ٢٠٠١الفكر العربى ، بيروت ، 

 . ، ط عيسى الحلبى ٤شروح التلخيص للقزوينى ، جـ  .٥٣

 ١ ترجمة سلمى الخضراء ، ط       الشعر والتجربة ، أرشيبالد ماكليش ،      .٥٤
 . م ١٩٦٣، دار اليقظة العربية ، بيروت ، 

أحمد إبراهيم موسـى ، دار لكتـاب العربـى،          . الصبغ البديعى ، د    .٥٥
 . م ١٩٦٩القاهرة، 

 . ، م صبيح ، القاهرة ٢الصناعتين لأبى هلال العسكرى ، ط  .٥٦

 .حفنى شرف ، نهضة مصر . الصورة البيانية ، د .٥٧

 .هاشم محمود ، دار مصر للطباعة .  دالصورة البيانية ، .٥٨

 ١٩٩٢عزيزة الصيفى ،    . الصورة الفنية فى شعر حافظ إبراهيم ، د        .٥٩
. 

 ، تصحيح سيد بن على المرصفى ، القاهرة         ١الطراز للعلوى ، جـ      .٦٠
 .م ١٩١٤/هـ١٣٣٢، 



   )٤٠١(                             ثلاثية الدوائر البلاغية دراسة بلاغية أسلوبية لشعر علي محمود طه    
  

رجـاء  . طراز الحلة وشفاء الغلة لأبى جعفر الغرناطى ، تحقيـق د           .٦١
 .فة الجامعية ، الإسكندرية السيد الجوهرى ، مؤسسة الثقا

، ط عيـسى الحلبـى،      ٤عروس الأفراح بهاء الدين السبكى، جــ         .٦٢
 .القاهرة

 . ، ط الحلبى ، القاهرة ٢عقود الجمان للسيوطى ، جـ  .٦٣

عبـد العزيـز عتيـق ، دار النهـضة العربيـة ،             . علم البديع ، د    .٦٤
 .م ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥

 لإيمـان ا ، م١طبـل، ط   حـسن . علم المعانى تأصـيل ودلالـة، د    .٦٥

 . م ١٩٩٩بالمنصورة، 

 .عبد القادر حسين ، دار الشروق . د فن البديع ، .٦٦

ــة ، د  .٦٧ ــن البلاغ ــشروق،   . ف ــسين ، دار ال ــادر ح ــد الق عب
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

لابن قيم الجوزيه ،    ) المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان       ( الفوائد   .٦٨
 .هـ ١٣٢٧ط السعادة ، القاهرة ، 

 ، دار الندلس    ١حمد صالح الشنطى ، ط      فى النقد الأدبى الحديث ، م      .٦٩
 . هـ ١٤١٩، حائل ، 

 ٢حسن عياض ، ط . قانون البلاغة ، أبى طاهر البغدادى ، تحقيق د      .٧٠
 . م ١٩٨٢، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

محمد حسن شرشـر ، دار المنـار ،         . القرآن والصورة البيانية ، د     .٧١
 .القاهرة 
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محمد عبد المطلـب ،     .  د قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى ،       .٧٢
 ١٩٩٥ ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان ، مصر ،            ١ط  
. 

القول البديع فى البديع للشيخ الإمام مرعى المقدسى الحنبلى ، مكـة             .٧٣
 .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠المكرمة ، 

 . م ١٩٧٩لسان العرب لابن منظور ، دار المعارف ،  .٧٤

عمـر  . هانى ، تحقيـق د    الإمام أبى القاسم الأصـف    . مجمع البلاغة    .٧٥
 . ، مكتبة الأقصى ، الأردن ١ ، ط ١الساريسى جـ 

 . ، نهضة مصر ٢المثل السائر لابن الأثير ، جـ  .٧٦

 .مختار الصحاح للرازى ، م لبنان  .٧٧

 ، مكتبـة  ٣رمضان عبـد التـواب ، ط   . المدخل إلى علم اللغة ، د  .٧٨
 .هـ ١٤١٧الخانجى ، القاهرة ، 

 . هـ ١٣٣٠المطول للتفتازانى ، بدون ،  .٧٩

 ، دار   ٢عبـدالفتاح لاشـين ، ط     . المعاني في ضوء أساليب القـرآن ، د        .٨٠
 . م ١٩٧٧المعارف 

معترك الأقران للسيوطى ، تحقيق محمد البجاوى ، دار الفكر العربى  .٨١
 .، القاهرة 

حسن : المعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس وآخرون ، أشرف على الطبع  .٨٢
بيـة ، القـاهرة ، مـصر ،         مجمع اللغة العر  : علي عطية ، الناشر     

 . م ١٩٩٢

 ،  ١عبد الحميد هنـداوي ، ، ط        . د: مفتاح العلوم للسكاكى تحقيق      .٨٣
 . م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٣٧/هـ١٣٥٦الحلبى ، 
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 ،  ١عدنان النحوى ، ط     . الموجز فى دراسة الأسلوب والأسلوبية ، د       .٨٤
 .هـ ١٤٢٤دار النحوى ، الرياض ، 

 ،  ٣ شعر العـرب الـسيد الهاشـمى ، ط           ميزان الذهب فى صناعة    .٨٥
 .مؤسسة الكتب والثقافة ، بيروت 

حمـزة الـدمرداش زغلـول، م لطفـى،         . نشأة الفنون البلاغية، د    .٨٦
 .م ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢

نفحات الأزهار على نسمات الأسحار ، عبد الغنى النابلسى ، م وهبة             .٨٧
 .، القاهرة 

هـضة مـصر    محمد غنيمى هلال ، دار ن     . النقد الأدبى الحديث ، د     .٨٨
 .للطباعة والنشر 

 .محمد مندور ، دار نهضة مصر . النقد المنهجى عند العرب ، د .٨٩

النكت فى إعجاز القرآن للرمانى ضمن ثلاث رسائل فـى إعجـاز             .٩٠
 ٢محمد زغلول سلام ، ط      . القرآن ، تحقيق محمد خلف االله أحمد ود       

 .١٩٦٨، دار المعارف ، 

 .نهاية الأرب للنويرى ، دار الكتب  .٩١

 ،  ١أحمد بسام ساعى ، ط      . قعية الإسلامية فى الأدب والنقد ، د      الوا .٩٢
  . هـ ١٤٠٥دار المنارة ، جدة ، 

الوساطة بين المتنبى وخصومه للقاضى الجرجانى ، تحقيق وشـرح           .٩٣
 .محمد أبو الفضل ، ط عيسى الحلبى 
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ABSTRACT 

  
The tripartite rhetorical circles�
A rhetorical, stylistic study for 

Ali Mahmood Tahas poetry�
  

Prepared by researcher Hanan Ayed Owayed      Al-Sehaimi 

 
������The researcher aims, through this study, to achiere several 
goals. Of these are the following:- 

(1) To explore the rhetorical tokens of Ali�Mahmood Tahas 
poetry. This is done by a rhetorical, stylistic study and 
combining ancient rhetoric and what the stylistic offers for 
the benefit of the contemporary rhetoric. 
 
(2) To focus on the technical innovation of the poet for 
increasing and deepening the comprehension of the literary 
work. More over the�applied rhetoric is useful in studying 
the artistic text in details. This results in a precise outcome 
which highlights the stylistic tokens and the potential 
relationships between the rhetoric arts. otherwise this might 
have been treated hastily by arts critique. 
 
        The tripartite rhetorical circles will be studied through 
the stylistic method. The researcher may use any other 
method dictated by the nature of the study.  
        Through the research and my reading of Ali Mahmood 
Taha divan, a number of results become clear to me. The 
most prominent of these are:-�
(1) The poets formulation is new, not traditional. It is far 
from the inherited styles and formulations. He made use of 
the renovation trend of his era.  
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 (2) The change of the rhyme in the same one poem. He 
does not stick to one rhyme. This is a model which is 
commonly adopted by the renovation poets. Although the 
poem contains more than one rhyme, the poet sticks to the 
unity of the subject of the poem.   
 
(3) I observed that the sentences of the poet are 
distinguishable for their clarity and his tendency towards 
the demand style. This is outstanding particularly in the 
inquiry and appeal styles. This shows how fascinated the 
poet is with the dialogue style and arousing attention and 
suspense.  

 
(4) It is clear that most of his appeal styles are directed 
towards the inanimate and nature. This shows how the poet 
sails imaginatively in the world of the inanimate and 
abstract, coating them with the dress of the living. This 
creates motion and life in his poem.     
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